
net.saaid.www://http/  
 

 ماذا خسر العالم 
 ؟ بانحطاط المسلمين

 
 أبو الحسن علي الحسني الندوي

 
 

 ومقدمة بقلم الشهيد 
 د قطب يّسَ

 
net.saaid.www://http/  



 2

 يمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِ
 

 مقدمة
 سيد قطبالأستاذ بقلم الباحث الإسلامي 

 

ا  يهم إيمانهم بأنفسهم وثقتهم              م رد عل ى من ي يوم إل أحوج المسلمين ال
تقبلهم  ي مس اءهم ف انهم  .. بماضيهم ورج يهم إيم رد عل ن ي ا أحوجهم لم وم

ذا ال    ون اسمه ويجهلون آنهه، ويأخذونه بالوراثة أآثر مما      دبه ذي يحمل ين ال
 .معرفةيتخذونه بال

دي  ين ي ذي ب تاب ال ذا الك لمين : "وه اط المس الم بانحط اذا خسر الع " م
ندوي         (لمؤلفه    ي الحسني ال  قرأت في هذا امن خير م ) السيد أبي الحسن عل
 .  ، في القديم والحديث سواءالاتجاه

ا تبعث في روح                    يدة استعلاء، من أخص خصائصها أنه إن الإسلام عق
ر     ن غي زة م اس الع ا إحس ؤمن به زاز،   الم ر اعت ي غي ثقة ف ر ، وروح ال آب

واآل      ر ت نان في غي بعة الإنسانية     . وشعور الاطمئ ا تشعر المسلمين بالت وأنه
ى هذه البشرية في مشارق الأرض                   بعة الوصاية عل واهلهم، ت ى آ اة عل الملق
ى          تها إل الة، وهداي ان الض ذه الأرض للقطع ي ه يادة ف بعة الق ا، وت ومغاربه

يم،    دين الق اهم     ي، وإخراجها من الظلمات   والطريق السو  ال ا آت نور بم ى ال إل
رقان    دى والف ور اله ن ن  : االله م

رِ          {  نِ الْمُنكَ نْهَوْنَ عَ رُوفِ وَتَ رُونَ بِالْمَعْ نَّاسِ تَأْمُ رِجَتْ لِل ةٍ أُخْ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ آُن
االلهِّ    نُونَ بِ نَاآُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُ      { ...  } وَتُؤْمِ ذَلِكَ جَعَلْ واْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ    وَآَ

 . } وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
تاب ذا الك ه وه ي نفس قارئ ر ف دي يثي ين ي ذي ب ا،  ال ي آله ذه المعان  ه
نفث في روعه      ا، ولكنه لا يعتمد في هذا على مجرد      ه تلك الخصائص جميع   وي

وعي      تخذ الموض ل ي ية ، ب بية الدين ية أو العص تثارة الوجدان ه، الاس ة أدات
ع    رض الوقائ يعاً، ويع وجدان جم ل وال س العق ر والح ى النظ ها عل فيعرض
التاريخية والملابسات الحاضرة عرضاَ عادلاَ مستنيراَ ،ويتحاآم في القضية             

ي يعر ة ضالت ا  ها آامل بدو آله مير، فت نطق والض ع والم ق والواق ى الح إل
قدمة أو  ل ولا اعتساف في م  ح مدة في صفة وفي صف قضيته، بلا ت      متسان 
 .وتلك مزية الكتاب الأولى. نتيجة

بدأ فيرسم صورة صغيرة سريعة         ه ي  لهذا العالم قبل - ولكنها واضحة  -إن
ى          وار الإسلام الأول يه أن  الصورة لهذا العالم شرقاً وغرباً رسم . أن تشرق عل
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نوباً  مالاً وج ين  وش ند و الص ن اله روم،  ، م ارس وال ى ف تمع  إل ورة المج ص
يا العريضة، في الجماعات التي تظلها الديانات       هوصورة الضمير في هذ         الدن

ا الديانات الوثنية، آالهندوآية             يهودية والمسيحية، والتي تظله السماوية، آال
 ..  وما إليها.. والبوذية والزرادشتية 
ا صورة جام    الم وتصفها وصفاً     إنه ، لا يعتسف اً بينعة تعرض رقعة الع

يه، ولا يستبد به، إنما يشر         ك معه الباحثين والمؤرخين من القدامى   المؤلف ف
ر الإسلام ، فلا شبهة في أن يكون         نون بغي ين ، ممن يدي  مغرضين واوالمحدث

 .له ، وللدور الذي أداه في ذلك العالم القديم 
ه يصف العالم تسيطر عليه روح الجاهلية ، ويتعفن ضميره ، وتأسن         إن

يم والمقاييس ، ويس             يه الق بودية ، وتجتاحه  وده الظل روحه ، وتختل ف م والع
و ن ةجم رف م ن      الت ية م اه غاش تاعس ، وتغش رمان ال ر والح ر  الفاج الكف

ى الرغم من الديانات السماوية ، التي آانت فد أدرآها             والضلال والظلام ، عل
نفوس ،      ى ال يطرتها عل دت س عف ، وفق يها الض رى ف ريف ، وس التح

 . لمسيحيةواستحالت جامدة ، لا حياة فها ولا روح ، وبخاصة ا
رغ المؤلف من رسم صورة العالم بجاهليته هذه     ...  إذا ف  ، بدأ يعرض ف

ياة  ي ح لام ف رية دور الإس وهم    .  البش ن ال ر م يص روح البش ي تخل دوره ف
ذارة   ن الق تعفن ، وم اد وال ن الفس رق ، وم بودية وال ن الع رافة ، وم والخ

لطغيان، ومن والانحلال ، ودوره في تخليص المجتمع الإنساني من الظلم وا             
وارق الطبقات واستبداد الحكا             يار ، ومن ف تفكك والانه م واستذلال الكهان ،  ال

ناء ،     ية والب نظافة والإيجاب ة وال ن العف ى أسس م الم عل ناء الع ي ب ودوره ف
ين     رفة واليق ن المع تجدد ، وم رية وال ان  ، والح ثقة والإيم ة . وال والعدال

رامة ، و    ية الح       م والك دائب لتنم رقية الحياة ، وإعطاء آل ذي تياة ون العمل ال
 .حق حقه في الحياة 

ئك في إبان الفترة التي آانت القيادة فيها للإسلام في أي مكان ،       آل أول
ا  ي آ ل ألا أن      والت ل أن يعم تطيع أن يعم و لا يس ل ، وه يها يعم لام ف ن الإس

رعة      يادة ، وش نهج ق تعلاء ، وم يدة اس ته عق ه بطبيع يادة ، لأن ه الق ون ل تك
 .تداع لا إتباع اب

اط         بب انحط زمام ، بس يها ال لام ف د الإس ي فق رة الت يء الفت م تج ث
يادة التي يفرضها عليهم هذا الدين ، والوصاية                يهم عن الق المسلمين ، وتخل

 .والتبعات التي ينوطها بهم في آل اتجاه التي يكلفهم بها على البشرية ، 
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روحية     اط ال ذا لانحط باب ه ف أس تعرض المؤل نا يس ة ، وه  والمادي
ا حل بالمسلمين أنفسهم           دينهم ، ونكصوا   مبادئعندما تخلوا عن      ويصف م

يادة الراشدة ، ومن   ذه الق ه له ه من فقدان الم آل زل بالع ا ن بعاتهم ، وم عن ت
ى الجاهلية الأولى ، ويرسم خط الانحدار الرهيب الذي ترتكس فيه            انتكاسه إل

يرسم هذا الخط . ق العالم الباهرة   الإنسانية في ذات الوقت الذي تفتح فيه آفا         
نارية والتع       ل ال احص ، لا بالجم تأمل الف ريق ال ن ط نحة   ع رات المج . بي

 .ة ، آما عرضها المؤلف غنية عن آل بهرج وآل تزويق فالحقائق الواقع
تعراض ،   ذا الاس لال ه ن خ رية  وم ة البش دى الحاج ارئ ، بم يحس الق

يادة الإنسانية ، و ر الق ى تغيي ثق ليخرج  الملحة إل ذي انب ى الهدى ال ا إل رده
نور ، ومن الجاهلية إلى المعرفة ، ويشعر بالقيمة                  ى ال ناس من الظلمات إل ال
ر   ت بالبش ي حل ارة الت دى الخس ي الأرض ، وبم يادة ف ذه الق ود ه ية لوج  الكل

يعاً تقبل  جم ي المس ر وف ي الحاض ي وف ي الماض دهم ف لمين وح  ، لا بالمس
 .القريب والبعيد 

ثور    ذلك ي ا فرّ    في نفس لمسلم بصفة خاصة      آ ى م ندم ، عل ط ، روح ال
 . عهب وروح الاستشراف إلى القيادة التي ضيَّوروح الاعتزاز بما وُ

ت        ي حاق ة الت ن النكس اً ع ف دائم ر المؤل ر تعبي ت النظ ا يلف ه مم ولعل
 " .الجاهلية " بالبشرية آلها منذ أن عجز المسلمون عن القيادة بكلمة 

يق ا  ر دق و تعبي ين روح   وه يل ب ارق الأص ف للف م المؤل ى فه ة عل لدلال
ذي سيطر على العالم قبله ، ويسي                روح المادي ال ر عليه اليوم طالإسلام ، وال

يادة      ن الق لام ع ي الإس د تخل ا  .. بع ية(إنه لية ،    ) الجاهل تها الأص ي طبيع ف
رة من الزمن محدودة ، ولكنها طابع روحي وعقلي معين                ية ليست فت فالجاهل

ع ي     الأساسية للحياة البشرية ، آما أرادها االله    مالقيبرز بمجرد أن تسقط     ، طاب
ذا ما تعانيه                   ة ، وه ى الشهوات الطارئ يم مصطنعة تستند إل ا ق ، وتحل محله
بل في أيام                 يه من ق ا آانت تعان ى ، آم اء الأول ة الارتق يوم في حال البشرية ال

 .البربرية الأولى 
الم الإسلامي هي الدعوة إ    يوم   فرسالة الع ى االله ورسوله والإيمان بال ل

زته هي الخروج من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة الناس إلى     . الآخر  وجائ
ان     ى سعتها ، ومن جور الأدي يا إل بادة االله وحده والخروج من ضيق الدن ع

لام   دل الإس ى ع الة    . إل ذه الرس ل ه ر فض د ظه ذا   . وق ي ه ا ف هل فهمه وس
د اف          ر من آل عصر ، فق تضحت الجاهلية ، وبدت سوأتها للناس ، العصر أآث

ى     ية إل يادة الجاهل ن ق الم م تقال الع ور ان ذا ط نها ، فه ناس م ر ال تد تذم واش
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لام  يادة الإس ل ق الة بك ذه الرس ن ه لامي ، واحتض الم الإس ض الع و نه ، ل
ا             آالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن     ((إخلاص وحماس وعزيمة ، ودان به

يا        الم من الانه نقذ الع ا يقول المؤلف الفاضل قرب نهاية  ))ر والانحلال   ت  ، آم
 .الكتاب 

راً ،   تاب آله هي الفهم العميق          وأخي ذا الك بارزة في ه إن الخصيصة ال  ف
ي          روح الإسلامية في مح يات ال  للبحث اًطها الشامل وهو لهذا لا يعد نموذج      لكل

تب م      ي أن يك ا ينبغ تاريخ آم وذجاً لل ل نم ب ، ب ي فحس ي والاجتماع ن الدين
 .الزاوية الإسلامية

ربية ،     ر الغ ة النظ ن زاوي ه م الم آل ون للع يون يؤرخ د مضى الأورب لق
فتهم    ة ، وفلس ثقافاتهم المادي رين ب بية   امتأث ذلك بالعص رين آ ة ، ومتأث لمادي

ية   ربية والعصبية الدين مَّ–الغ م يشعروا ومن ث ذلك أم ل  ي وقعت ف شعروا ب
ا   يجة إغف رافات ، نت اء وانح اريخهم أخط ياة لا   ت ذه الح ي ه رة ف يم آثي لهم لق

يجة      دونها ، ونت تائج ب وادث والن ير الح ياة ولا يصح تفس اريخ الح تقيم ت يس
اً ،    زه دائم الم ومرآ رهم هي محور الع ي نظ ا ف ل أوروب ي تجع عصبيتهم الت

تهوين             اريخ البشرية ، أو ال وامل الأخرى التي أثرت في ت الهم الع من ولإغف
  .هو أوروبا شأنها إذا لم يكن مصدرها 
نا نحن ع       د درج تلقف التاريخ من أيدي أور        ولق ى أن ن با آما نتلقف آل ل

ال قيم آثيرة             نهج بإغف ك ، وهي أخطاء في الم ه تل تلقفه بأخطائ شيء آخر ن
يجة النظر          رة ، وأخطاء في التصوير نت من زاوية واحدة للحياة  وعوامل آثي

 .جية والتصويريةالبشرية ، وأخطاء في النتائج تبعاً للأخطار المنه
ذي ينظر للأمور آلها ،                تاريخ ال دي نموذج لل ين ي ذي ب تاب ال ذا الك وه

تلافها  ى اخ يم عل يعها ، وللق وامل جم م يكن ينتظر من . وللع ارئ ل ل الق ولع
وة الروح الإسلامي ، متحمس لرد القيادة العالمية إليه              رجل مسلم ، واثق بق

يادة ، فلا ينسى            ،   تحدث عن مؤهلات الق أن ) الاستعداد الروحي( بجوار  أن ي
وأن يتحدث )التنظيم العلمي الجديد (و  ) لصناعي ولحربي الاستعداد ا  (يلح في     

 ) . الاستقلال التجاري والمالي (عن 
ه الإحساس المتناسق بكل مقومات الحياة البشرية      وبهذا الإحساس . إن

لام         ة الإس يهه للأم ي توج ي ، وف ه التاريخ ي استعراض ار ف ق س ية المتناس
ناوله        ب أن يت ا يج تاريخ ، آم وذجاً لل تاب نم ذا الك د ه نا يع ن ه واء ، وم س

تقلين   لمون مس ذا      . المس ها ه ي ينقص ية ، الت ريقة الأوروب ر بالط ن التأث ع
 .التناسق وهذه العدالة وهذا التحقيق  
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ه ، وأن    ذلك الإحساس ذات تاب ب ذا الك عدني أن أتحدث عن ه ه ليس وإن
 مغتبط بهذه الفرصة التي أتاحت لي أن أطلع عليه     أسجل هذه الظاهرة ، وأنا       

ربية  ي الع ة .. ف ي مصر  اللغ ا ، وأن ينشره ف به به ر صاحبه أن يكت ي آث الت
ية  رة الثان وَ  {  : للم مْعَ وَهُ ى السَّ بٌ أَوْ أَلْقَ هُ قَلْ انَ لَ ن آَ رَى لِمَ كَ لَذِآْ ي ذَلِ إِنَّ فِ

   }  شَهِيدٌ
 سيد قطب
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 عةمقدمة الطبعة الراب
 

 .الحمد الله ، وسلام على عباده الذين اصطفى 
د ظهرت الطبعة الأولى لكتاب              د ، فق ا بع ماذا خسر العالم بانحطاط  ( (أم

ياس المؤلف   1950سنة )  )المسلمين  يماً تخطى ق يه عظ بال عل ان الإق م فك
تاباً لا ي         ان آ د آ راء   ورجاءه ، فق تمام الق  الذي يكاد - إلا موضوعهسترعي اه

ريف  ون ط ه          -اًيك ن ورائ ن م م يك ى ، ول ادة ومعن ن م يه م توي عل ا يح  وم
ذا       بل ه ر ق تاب آخ ؤلفه آ ر لم د ظه ن ق م يك هرته ، فل ف وش ية المؤل شخص

تاب    رفه الناس في هذه الأقطار     ف الك م يع الم العربي ، ول فكانت العناية . ي الع
ن   تاب ع ذا الك وع   به تاب وللموض ردة للك ة مج يساية خالص يب  ، ل يها نص  ف

 .مؤلف وشهرتهلشخصية ال
ى  علَّولا يُ تاب إلا بفضل االله تعال ه الك ذي حظي ب نادر ال بال ال ذا الإق ل ه

د ذلك بأنّ       ه ، وبع في أوانه ، وصادف رغبة غامضة قد جاء  هذا الكتاب    ولطف
رين   ن المفك ر م ع شعور آثي تجاوب م ه ي نفوس ، وبأن ي ال بهماً ف اً م واتجاه

  . فكارهم وآرائهم ودراستهم والمثقفين في العالم لعربي ، ويلتقي مع أ
ى آُ    ربية      لٍّوعل م الع ي العواص ار ف ع الانتش تاب واس ان الك د آ  فق

ة     ر بالدراس ادة الفك ض ق ة وبع بقات الأم ته ط ية ، وتناول اط العلم والأوس
تاب ،       ذا الك ة ه باب بمطالع ى الش ون عل ربون والمعلم ار الم بحث ، وأش وال

 .الحات ته وجلاله تتم الصوالحمد الله الذي بعزّ
رجمة والنشر في القاهرة بالطبعة ، وآان                يف والت د قامت لجنة التأل وق

ا   فضل في ظهور هذا الكتاب في مظهر جميل لائق ، وفي نفوذه     - ولاشك  -له
يف     ر والتأل ر للنش ة الأزه ية ، وحرصت جماع ية والأدب اط العلم ي الأوس  -ف

يها     بذلك ، ووافق حت لها على إعادة طبع الكتاب ، فصرّ-أصدقاء المؤلف   وف
يه المرحوم الأستاذ  الكبير الدآتور أحمد أمين       ة فظهرت نرئيس اللج) بك(عل

ية سنة        م ، وفيها مقدمات للدآتور محمد يوسف موسى ،       1951الطبعة الثان
ديق    ب اتوالكا ب ، وص يد قط تاذ س لامي الأس د   لإس يخ أحم ف الش  المؤل

 .الشرباصي ، زادت في قيمة الكتاب 
ية ، وأنا في جولتي في الشرق الأوسط ، فلم أتمكن   ظهرت الطبعة ال     ثان

يها وأشعر بالحاجة إليها ، وهيأ االله                ر ف نت أفك ادات آ يها زي من أن أضيف إل
ثة ، ووقعت إ          عندي بعض الآراء  مصادر جديدة ، وجدّ    ليّأسباب الطبعة الثال

ى   باب إل بعض الأس بعة ل ذه الط تاب ، وتأخرت ه تها بالك دة فألحق واح جدي ون



 8

هي الطبعة الرابعة مزيدة منقحة  م ، ونفدت في مدة قريبة ، وها        1959نة  س 
 . 

نفع بهذه الطبعة           ى أن ي  وما يليها من طبعات -وأسأل االله سبحانه وتعال
اء االله  ى –إن ش بعات الأول ع بالط ا نف يلة  )1( آم تاب وس ذا الك ل ه  ، وأن يجع

ذي تشتد حاجة العالم           د ال د ، والإيمان الجدي  الإسلامي إليه ، إنه للوعي الجدي
 .على آل شيء قدير

 
 أبو الحسن علي الحسني الندوي

 )الهند(لكهنؤ                                                                       
 

********************************** 
 

net.saaid.www://http/ 

                                                
زية باسم       )1( تاب الانكلي رجمة الك نجاب في لاهور       Islam and the world ظهرت ت ة ب باآستان ، وظهرت الطبعة     من جامع

 . الثالثة لترجمة الكتاب الأوردية في لكهنؤ الهند 
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 تصدير
 لم فضيلة الأستاذبق

 الدآتور محمد يوسف موسى
 

الأرض لأداء رسالة من االله المتفرد في سموه وعليائه         اتصال السماء ب
ه وإرشاده ، حدث من الأحداث العظام ، وخرق                يده المحتاجين لهدي ى عب ، إل
ة        ين الحاج وم إلا ح ريقها المرس ن ط ر م ي لا تتغي يعة الت يس الطب لنوام

 .ها العزيز العليم القصوى ، ولغاية قدر
يس يحدث أو يكون أمر        الم إلا عن سبب اقتضى حدوثه     في  ول ذا الع ه

 .وآونه ، ولغاية أريدت منه
ه من              د ل الم من أحداث ، لا ب ا رأى الع وظهور الإسلام ، وهو أعظم م

ه التي أعدت له ، وغايته التي تنتظر دائماً           س أ بابه التي استلزمته ، وممهدات
 .منه 

نا الآن ب باب  ولس ذه الأس از الشديد ، عن ه و بالإيج سبيل الحديث ، ول
والممهدات التي أعدت لظهور الإسلام ، بعد أن خلا العالم الذي آان معروفاً             
ذلك بسبيل الحديث          دين الصحيح ، ولسنا آ نذاك من المجتمع الصالح وال حي
ة التي جاء الإسلام من أجلها ، وعمل نبيه ورجاله الأولون جاهدين            عن الغاي

الم ، زمناً طويلاً آل ذلك معروف                 ه الع يها ، فسعد ب ى الوصول إل يصبح ، عل
ي        ة الت ي الكلم ديث الآن ف ذا الح ثل ه ل لم اداً ، ولا مح ثاً مع يه حدي لام ف الك

دم   عدني أن أق ؤلفه   بيس ب م تجابة لطل تاب ، اس ذا الك ا له ديقناه تاذ ص   الأس
د د       ندوي ، أح ني ال ي الحس ن عل ي الحس يد أب يل الس ن   الجل لام م اة الإس ع

 .الطراز الأول في هذا العصر الذي نعيش فيه 
ى أ تقدمة   عل اً ل ة حق ر حاج ي غي تاب ف راء   ن الك بله الق د تق دم ، فق  مق

ر بها آتاب ظهر عن الإسلام في هذه                   م يظف اوة ل بول حسن ، وخصوه بحف بق
ا هو تواضع وفضل من المؤلف المؤمن الصادق الإيمان جعلاه                ام ، وإنم الأي

ني هذه الكلمة ، وأشهد أني قرأت الكتاب حين ظهرت طبعته الأولى        يطلب م  
ل من يوم ، وأغرمت به غراماً شديداً ، حتى لقد آتبت في آخر نسختي       في أق

نه     د فرغت م ى آل مسلم يعمل لإعادة          (( وق تاب فرض عل ذا الك راءة ه إن ق
لام  د الإس عدت       ))  مج ا س ل ، فلم ف الفاض رف المؤل بل أن أع ذا ق ل ه ، وآ

تاب ،      ب نت بالك اذا فت يف ولم ت آ دة ، فهم رات عدي ه م ديث مع رفته والح مع
ذا آله        رد ه  فوق ما فيه من ثمرات التوفر على البحث ونشدان   -وعرفت أن م
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ق ه ،     -الح ياته ب ي ح ه ف ه وأخ نفس رفة حق لام مع ب بالإس رفة الكات ى مع  إل
 .والإخلاص في الدعوة الصحيحة له 

د أحس صديقنا الفاضل أبو الحس       ن ما نحسه جميعاً في حسرة بالغة ، لق
م شديد ، وهو ما ارتضته الدول الإسلامية لنفسها من السير في المؤخرة         وأل

ي  الم الغرب بل حكمه   وراء الع يل ، وتق ا يم ى م يل إل ه من   ، تم يما يعرض ل  ف
ره من             ا يق يم (شؤونها ، وترضى م وآان من .حسب موازينه الخاصة به  ) ق

د العربي       ذا أن فق نه ومعاييره ،     -لم بعامة   والمس  -ه ته بنفسه وجنسه ودي  ثق
ونها   داده وأسلافه الأماجد ، ويحل يها أج ان يحرص عل ي آ ية الت يمه العال وق

رموق   ي الم ان العل ا ، . من أنفسهم المك ي يجب أن نطب له نا الت ذه علت وه
ز مشكلتنا ، أو مشاآلنا ال        ك تترآ نا أن نجد الحل الناجع    ت وفي ذل ي يجب علي

ا من صم      راثنا الروحي العقلي الخالد ، وإلى هذا آله           له نا وت نا وتاريخ يم دين
تاب      اذا خسر العالم بانحطاط المسلمين "نظر مؤلف آ ، وإليه جميعه عنى " م
 . نفسه وعمل جهده 

يوم في عدم الدعاوة              الم الإسلامي ال اً ليست مشكلة الع للإسلام بين حق
دد وإنم لمين ج اب مس ي اآتس لمين ، ولا ف ر المس ي غي كلة ه ذه المش ا ه

ى الغرب بحضار      انصراف المسلمين عن الإس        ته وقيمه لام ، وعن الشرق إل
ور    زن الأم ا ي ي به نه الت يها وموازي و إل ي يدع مَّ.الت ن ث لمين وم  صرنا مس

ولادة والموقع الجغرافي فحسب ، وعزفنا عن الإسلام بالفعل ، حتى         بالاسم ال
يدنا ا            رفه في تشريعنا وتقال ام أنفسنا بها ،         أصبحنا ولا نع لتي نأخذ هذه الأي

ي      يعاً ف ها جم ها ونلمس ي نحس ثال الت ذا لضرب الأم ي ه ة ف ي حاج نا ف ولس
م ، وفي ممثلي البلاد الإسلامية في الشرق والغرب ، وفيمن يجب        رجال الحك
ية في مصر وغير مصر ، والأمر                  م مناصبهم الدين بة بحك دوة الطي أيكون الق

 .الله من قبل ومن بعد 
د  ا ولق لام رس تم االله بالإس الاً   اخت ر اتص نا أن ننتظ يس ل الم ، فل لاته للع

الأرض يطهرها مما آاد يعمها من شرك وضلال وفساد ،         داً من السماء ب جدي
دة من الظلمات         الم برسالة جدي د رسول الإسلام ، يخرج الع ياً آخر بع ولا نب

ى س     رة إل انية الحائ دي الإنس داً يه رآناً جدي نور ، ولا ق ى ال د إل بيل الرش
ولكن االله الرحمن الرحيم ترك فينا بعد هذا ، أو بسبب هذا ، آتاباً   . والسعادة   

 .لن يضل من اتبعه ، وشريعته لن يشقى من عمل بها 
ه من هذه الجاهلية التي                 الم آل ه ، لنخرج والع ا يجب أن نعمل ل وآل م

يع الأطراف ، هو إعادة الثقة بديننا حتى يكون أساس                نا من جم  حياتنا احتوت
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وماتها        ؤمن بهذا الدين قبل أن       في آل مق نا أن نطلب من أحد أن ي يس ل ، ول
الحة          بة الص دوة الطي ان إلا بالق ذا الإيم ون ه ن يك ه ، ول ن أولاً ب ؤمن نح ن

 .نقدمها للناس جميعاً 
ل         ن فش تخذ م ا ، ي اً بأورب نا لمس ناه بأنفس ر لمس ذا أم الم ، وه إن الع

ادياً   ياً واقتص لمين سياس ى  المس ماً عل يلاً حاس دم دل يادة  ع لام لق صلاح الإس
ه الم آل ه الع لمين بل ان   !المس ين آ ه ح يحي نفس الم المس ذا الع ع أن ه  م

يدة والعمل على السواء ، قد تزعزع                 اً من ناحية العق المسلمون مسلمين حق
نقطع    ن نجاح م رزته سيوف المسلمين م ا أح ندما شاهد م يحيته ع عن مس

ر ، إذ اعتقدوا      ذا  ي أن نجاح المسلم     –ق   بح  -النظي يل ن ه على صدق  قاطع دل
 . )2( ، مادام االله لا يؤتي نصره إلا لعباده المختاريندينهم

ر القوى الطيبة الصالحة في الدعاوة للإسلام ،            ا نقول ، من أث يس م ول
تاريخ الصحيح               يل وشواهد من ال ى دل ز عل ذي لا يرتك إن صاحب . بالقول ال

 :سه يذآر ما يأتي حرفياً آتاب الدعوة إلى الإسلام نف
ويظهر أن أخلاق صلاح الدين ، وحياته التي انطوت على البطولة ،      (( 

راً سحرياً خاصاً ، حتى أن                  د أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثي ق
روا   يه ، أن هج ذابهم إل وة انج غ من ق د بل يحيين ، ق ن الفرسان المس راً م نف

ومهم وا        تهم المسيحية ، وهجروا ق ذلك آانت     ديان ى المسلمين ، وآ نضموا إل
ى      بد يدع ان المع ن فرس زي م ارس انكلي رانية ف رح النص ندما ط ال ع (( الح

بانس   انت أل رت أوف س ام  Robert of St. Albans ))روب م  1185ع
زا     ين غ د عام دين وبع يدات صلاح ال زوج بإحدى حف م ت نق الإسلام ، ث واعت

دين    لاح ال طين ((ص يحي    ))فلس يش المس زم الج ي    وه رة ف زيمة منك  ه
 . ملك بيت المقدس بين الأسرىGuyوآان جوي )) حطين((واقعة

ك ستة من فرسانه ، وفروا إلى            رك المل رآة أن ت وحدث في مساء المع
  .)) )3(معسكر صلاح الدين  بمحض إرادتهم

واه ن الش ذا شاهد م ي لا تحصى آثه تب  د الت ا آ ر به ي تزخ رة ، والت
ديث ،   ديم والح ي الق تاريخ ف نفوس ،  ال ي ال بة ف دوة الطي ر الق م أث نها نعل وم

ذين آنا نراهم خصوماً لنا وأعداء ، ومنها                ر المسلمين ال حتى في نفوس غي
بباً من الأسباب القوية التي يسرت للمسلمين ما فتح االله عليهم            م أيضاً س نعل

 .من فتوح ، وما ظفروا به من أمجاد 
                                                

تاب          )2( ذا الك  من الترجمة العربية للدآتور 7للسير توماس أرنولد الإنجليزي المعروف ص  )) الدعوة إلى الإسلام    ((  انظر في ه
 . حسن إبراهيم وآخرين 

 .  من الكتاب المذآور 83 -82 ص  )3(
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ا صلح ب           يوم إلا بم ذا الإسلام لا يصلح ال ه في الأمس ، إيمان به    إن ه
اً يخالط شغاف قلب المؤمن ، واستعذاب للتضحية في سبيله بما يعتز به       إيمان

ال ونفس ، واعت ن م رء م بادئ الم اريع وم ه من تش اء ب ا ج يد زاز بم  وتقال
الم وإسعاده ، ودعوة له بالعمل الصالح والقوى الطيبة ،          صالحة لإنهاض الع

 .حياة في آل جوانبها لا تقوم إلا عليه وعدم القضاء إلا بحكمه ، وجعل ال
 

د   ن جدي نا م ذ مكان ا أن نأخ نا إذا أردن تقد فعلي انية أن نع يادة الإنس ي ق
ل      ول أو نعم ا نق ل م ي آ ر ف ر أث اً يظه تقاداً حق لام   -اع اعر الإس راه ش ا ي  م

تور محمد إقبال من أن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ، ويساير الرآب            الدآ
يث   ري ح ار ،  البش ه وس نة ،      اتج تمع والمدي الم والمج يوجه الع ق ل ل خل ب

يها إرادته ، لأنه صاحب الرسالة                ي عل ى البشرية اتجاهه ، ويمل ويفرض عل
ين   م اليق ه     . وصاحب العل يره واتجاه الم وس ذا الع ن ه ؤول ع ه المس . ولأن

ام      يادة ومق ة و الق ام الإمام ه مق باع إن مقام يد والإت ام التقل ه مق يس مقام فل
يه  الإ اد والتوج ر  . رش ام الآم ي  ومق اه    . الناه زمام ، وعص ه ال ر ل وإذا تنك

المجتمع وانحرف عن الجادة ، لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره            
نازله       يه وي ثور عل يه أن ي ل عل ر ، ب الم الده ه    . ويس راع مع ي ص ل ف ويظ

ره     ي أم ي االله ف ى يقض راك ، حت وال   . وع تكانة للأح وع والاس إن الخض
عفاء   ا أن الض ن ش در م تذار بالقضاء والق رة ، ولاع رة والأوضاع القاه لقاس

زام  ذي لا    . والأق دره ال ب وق ه قضاء االله الغال و بنفس وي فه ؤمن الق ا الم أم
  . )4(يرد

د    ك في هذه الكلمة التي أحسبها طالت                  : وبع د ذل ول بع د أن أق اذا أري م
به غني عن                   تاب هو بنفسه وبكات ديم آ ديم ، آما   بعض الشيء في تق آل تق

 .قلت في أول الحديث ؟ 
م االله   -إني   لست أذآر فيما قرأت من القديم والحديث آتاباً حوى من   - عل

ى دواء ما نشكو منه                      نا عل تاب وضع أيدي تاب ، ولا آ ذا الك ا حواه ه ر م الخي
ى روح       به إل ذ آات تاباً نف تاب ، ولا آ ذا الك ل ه ا فع راض ، آم ن أدواء وأم م

ص و  لام ، وأخل ذا        الإس ى ه وده عل ل جه ف آ ه ، ويق وة ل ي الدع ص ف يخل
 . السبيل آهذا الكتاب 

ؤلفه        و م ي يدع ائل الت ن الوس تاب ، وم ذا الك ن ه يد م نا إذاً أن نف علي
ي     الفاضل  د ف رامة والمج رجوة ، والك ى النهضة الم ل إل لاصطناعها ، لنص

                                                
  . 68 – 66 شاعر الإسلام الدآتور محمد إقبال -: ث للأستاذ أبي الحسن الندوي نفسه عنوانه  من بح )4(
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رن    نا إلا إذا غي ون ل ا لا يك ك م رى ، وذل ياة الأخ ي الح ياة ، وف ذه الح ن ه ا م
نشء      ربية ال نا ت نا هم ندنا ، وإلا إذا جعل ه ع ناهجه غايات يم وم أوضاع التعل
ندنا          يم ع ربية والتعل ن الت ة م نا الغاي حيحة ، وجعل لامية ص ى أسس إس عل
ة        ن مكان ه م ون ل ب أن يك ا يج ى م ى يصل إل لامي حت الم الإس النهضة بالع

 .حقاً ملحوظة في هذا العالم ، واصطنعنا لهذا ، الوسائل الناجعة 
ذا ، حين يتم ، إن أراد االله لأمة الإسلام إفاقة من نومها ، ونهضة        إن ه

ب    يذ رجالات م     من آ سلمين حقاً في المستقبل ، يحسنون وتها ، يجعل من تلام
ة  ؤون الأم نهم    تصريف ش ل م ديهم ، ويجع ين أي ة ب ور الأم ين توضع أم  ح

يا   ي ح م ف م له تهم ، لا ه نهم وأم ناء لدي الاً شجعاناً أم د رج ادة مج تهم إلا إع
 .الإسلام ، والعالم الإسلامي 

ك الغاية المجيدة من التربية والتعليم        ى تل ناجعة للوصول إل والوسائل ال
ا ، ولكن يحسن أن نختم هذه الكلمة بقبس من         روفة إن أردناه رة ومع جد آثي

 : آلام الأستاذ أبي الحسن الندوي نفسه ، إنه يقول 
لى    ((  د ص يرة محم رآن وس تان    والق وتان عظيم لم ق يه وس االله عل

الم الإسلامي نار الحماسة والإيمان ، وتحدث               في اتستطيعان أن تشعلا في الع
وتجعلا من أمة مستسلمة منخذلة آل وقت ثورة عظيمة على العصر الجاهلي         

ناعسة ، أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة وحنقاً على الجاهلية ، وسخطاً على    
رة      نظم الخائ ة   . ال يوم هي الرضا بالحياة الدنيا      إن عل الم الإسلامي ال ل الع عل

ا      نان به ياح إلى الأوضاع الفاسدة      . والاطمئ والتبذير الزائد في الحياة . والارت
اد  .  ه فس لا يقلق راف . ف زعجه انح ر . ولا ي يجه منك ر . ولا يه ه غي ولا يهم

باس        ام والل وجدا إلى إن  . ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية       . مسائل الطع
بيلاً   ب س نفاق   . القل ان وال ين الإيم راع ب دث ص ك  . يح ين والش ين . واليق ب

ين راحة الجسم ونعيم القلب ، وبين حياة           دار الآخرة ، وب ة وال نافع العاجل الم
بطولة وموت الشهادة      و يصلح العالم إلا . صراع أحدثه آل نبي في وقته  . ال

ه  ية من نواحي ال . ب ل ناح ي آ وم ف ئذ يق الم الإسلامي حين ل أسرة . ع ي آ ف
دًى           { إسلامية    اهُمْ هُ رَبِّهِمْ وَزِدْنَ نُوا بِ يَةٌ آمَ مْ فِتْ ى قُلُوبِهِمْ إِذْ    }13{ِنَّهُ نَا عَلَ  وَرَبَطْ

ن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً             مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَ نَا رَبُّ السَّ وا رَبُّ وا فَقَالُ قَامُ
طَطاً رن الأول     . } شَ ات الق ب نفح نة ، وته ح الج وح روائ نالك تف ولد . ه وي

 .)) ! للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم في شيء 
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من هذه الكلمات التي قبسناها من هذا الكتاب الذي نكتب هذا التقديم له         
ى المؤلف ما آتب            رة أملت عل رى أي روح آبي  نفع االله به وبكل آثاره ،  !، ن

 .عن الإسلام وأمته خير الجزاء وجزاه 
 

 محمد يوسف موسى
       

******************************** 
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 :صورة وصفية 
 ..! أخي أبو الحسن 

 بقلم فضيلة الأستاذ أحمد الشرباصي
 

رة في شتاء سنة             ا الحسن أول م يت أخي أب الشبان (م ، بدار  1951لق
 وقد )) محاضرات الثلاثاء ((عقب محاضرة لي من  في القاهرة ،     ) المسلمين 

ي الثلاثاء ، ليلقي                يلة من ليال ي يطلب في أدب جم وتواضع ظاهر ل بل عل أق
يها محاضرة عن        الم في مفترق الطريق   ((ف فرأيت رجلاً نحيف البدن )) .. الع

مراء ،     ية س ه لح ود ، ل يل الع ثمن ،    ، نح وزن وال يفة ال يلة خف ه قل وملابس
را         اذة ، ونب يقة نف دقيقة أخاذه فيها بحة ، عرفت فيما بعد أنها ته  ونظراته عم

ه من ج ة ل نه هملازم ي وبي وثقت بين اء الأول العاجل ت د اللق اد ، وبع د وإجه
 .أسباب الأخوة والمحبة ، وعن خبر به أآتب هذه السطور

المهو ؤمن الد الع ية ال الم و الحسن ع تسبحماع يد أب ي الحسني لالس
ندوي ، من المنتسبين إلى عت          ندي ال رة الحسن بن علي رضي االله عليهما   اله

ده هو الشريف العلامة عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي ، ينتهي              ، ووال
ى عبد االله بن الأشتر بن محمد ذي النفس الزآية بن عبداالله المحض         نسبه إل
بن المحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ، ولوالده آتب                 

ر م نهآثي بوع وم ر((ا المخطوط أشهرها ن المط زهة الخواط ي ثمان))ن ية  ف
  .هجرية 1341 وقد توفي سنة )5(مجلدات

ند تسمى                   رية باله و الحسن في مدي د السيد أب د ول  ، ))راي بريلي((وق
بعد عن     نؤ ((وهي ت رية       )) لكه ولادة بق ريباً ، وآانت ال راً  تق يلو مت سبعين آ

ية(( ي شهر المحرم سنة )) تك د االله ـه1332ف ع  ، م ه نف ره وأدام ب ي عم ف
 . الإسلام والمسلمين 

وأسرة أخي أبي الحسن من أصل عربي ، لا تزال تحافظ على أنسابها           
ندية        تكلم اله ت ت لها وإن آان لاتها بأص ى ص افظ عل ي تح يوم وه ذا ال ى ه إل
نذ قرون ، وتمتاز بالمحافظة على التوحيد والسنة والبعد            ند م وتعيش في اله

ى        بدع والدعوة إل  االله والجهاد في سبيله ، وللسيد أبي الحسن أخ أآبر        عن ال
ي عبد الحي                تور عبد العل نه هو السيد الدآ  وهو طبيب ، وقد تخرج في     )6(م

نؤ بتفوق وامتياز ،                ا تخرج في جامعة لكه ند ، آم دوة العلماء ومعهد ديوب ن
                                                

 ظهرت سبعة مجلدات من هذا الكتاب من دائرة المعارف في حيدر أباد الهند ، والكتاب يشتمل على خمسة آلاف ترجمة لأعيان        )5(
 . طبعه المجمع العلمي العربي في دمشق )) الثقافة الإسلامية في الهند (( الهند ، وظهر للمؤلف آتاب 

  م 1961 مايو 7 هـ الموافق 1380 ذي العقيدة 21 توفي إلى رحمة االله في  )6(
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ية والعصرية ، وله فضل آبير في تربية          ين الدين ين الثقافت ذلك يجمع ب فهو ب
راحل      الس  يه ال اً لأب اء خلف دوة العلم ر ن ته ، ويدي د ... يد أبي الحسن وثقاف وق

و الحسن منذ عشر سنوات من الأسرة نفسها ، لأن هذا تقليد             زوج السيد أب ت
 .محترم يعاقب من يخرج عليه 

و الحسن تعلمه القرآن الكريم في البيت تعاونه أمه ، وأمه              دأ السيد أب ب
الفاضلات الصالحات ، تحفظ القرآن ، وتكتب     من فضليات النساء والسيدات         

م اللغتين الأوردية والفارسية ، ثم بدأ وهو في الثانية عشرة          ، وتؤلف     م تعل ث
من عمره يتعلم الإنجليزية والعربية معاً ، وبدأ تعلم العربية على الشيخ خليل         
ين على دراسة الأدب العربي وحده ،             ر سنتين آاملت د اليمني ، وتوف بن محم

ر  تب الأدب ، وشغف بها على خلاف العادة يومئذ في الهند ،           وق راً من آ أ آثي
تب   ى آ ناية خاصة بالعكوف عل ي ع ي ، وعن ي الأدب العرب زهدون ف لأنهم ي

ة هي      م التحق بجامعة               : ثلاث ل الإعجاز ، والحماسة ، ث بلاغة ، ودلائ نهج ال
زية ،    ة الإنجلي ية باللغ وم المدن درس العل ة ت ي جامع نؤ ، وه م لكه يها قس وف

و الحسن ، وآان يومئذ أصغر طلاب              ا السيد أب تحق به ربية ال لآداب اللغة الع
ناً ،  ة س ي  الجامع م سار ف يلاً ، ث ك قل ره ذل واعد أولاً فأخ دروس الق وضاق ب

تور الشيخ تقي                 ى الدآ ية عل م دراسته الأدب م أت اً سابقاً ، ث تازاً فائق تعلمه مم
ي المراآشي رئيس تدريس      ا دين الهلال  وهي  -الأدب العربي في ندوة العلماء     ل

ناك   وم ه ى دار العل ية تشرف عل نتين   -جمع ا س ث به ندوة ، ومك ل ال م دخ  ث
راً من شيخ الحديث الشيخ حيدر حسن                    وم الحديث ، واستفاد آثي يدرس عل

ومكث في دار العلوم ديوبند مدة شهور ، وحضر دروس العالم الكبير         . خان   
 .ي في الحديث المجاهد الشيخ حسين أحمد المدن

ر           ي المفس د عل يخ أحم ى الش ير عل رأ التفس ور ، وق ى لاه افر إل وس
م تكن دراسته في أغلب أدوارها دراسة نظامية بشهادات ، بل            المشهور ، ول
م والمعرفة ، ولما أتم دراسته رجع إلى لكهنؤ ،               وجه العل آانت دراسة حرة ل

ناك ، ومكث فيها عشر سن           وم ه اً في دار العل وات يدرس علوماً وعين مدرس
تابة   ك بالك وار ذل تغل بج تلفة ، واش ة مخ ي مجل ياء " ف ي " الض ربية الت الع

رها الأستاذ مسعود الندوي ، واشتغل               دوة العلماء ، ورئيس تحري تصدرها ن
تابه               ة ، وأظهر آ يف في الأوردي ذلك بالتأل د الشهيد      ((آ  )) سيرة السيد أحم

 .مرات فكان الإقبال عليه عظيماً حتى طبع ثلاث 
تقل إلى دلهي ، والتقى بالداعية المجدد العظيم الشيخ محمد إلياس     م ان ث
ذا اللقاء نقطة تحول في حياة أبي الحسن ، لأن الشيخ محمد إلياس        ان ه ، وآ
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يقة وثيقة بالجماهير عن طريق الدعوة إلى              ه صلة عم ان مرشداً شعبياً ، ل آ
بل ذل               . االله   م يكن متصلاً بالشعب ق و الحسن ل ان مقتصراً على    وأب ل آ ك ، ب

يف   ة والتأل ذ يت . الدراس رحلات     صفأخ وم ب اآر ، ويق رى والدس ل الق ل بأه
ند          رى اله ي ق وة ف ر الدع هراً ، لنش نها ش واحدة م تغرق ال د تس لامية ق إس

ياس ان الشيخ إل دنها ، وآ زال -وم ي – ولا ي ى ف ي الحسن الأعل ثل أب  هو م
يقة وفي قوة الإيمان لأ           ية العم  -آما يقول أخونا-ن الشيخ إلياس الحكمة الدين

ان صورة من السلف الصالح ، وآان مخلصاً غيوراً ، يتألم لحال المسلمين         آ
وثابة      وية ال روحه الق رق ب ي شئونهم ، ويحت ، ويعمل من أجلهم ، ويسير ف

  .)7(في سبيلهم
بد   ر الشيخ ع ي الكبي يل المرب ارف الجل روحية من الع ربية ال ى الت وتلق

 .يوري واستفاد من صحبته ومجالسته القادر الرأي 
ر م و الحسن تحري ة ورأس أب ندوة " جل ي آانت تصدر " ال ية الت العلم

ي         لامية ف ة الإس ته الجامع ندوة ، وآلف ال ال ان ح ت لس ة ، وآان بالأوردي
ره ( بة       ) عليك ناهج لطل في التعليم الديني ، فألف في ذلك    ) البكالوريا(بوضع م

ماه  تاباً أس لاميات(آ بل) إس أت وق ه وآاف ذت ب تاب وأخ ذا الك ة ه ت الجامع
يه     اء محاضرات في الجامعة الملية الإسلامية بدلهي     ؛ صاحبه عل ودعي لإلق

آانت موضع الاستحسان ،    ) الدين والمدنية : (، فألقى محاضرة في موضوع        
 .ونشرت وآان لها تأثير واسع النطاق 

هند ، منها آتاب وألف في هذه الفترة آتباً لطلبة المدارس العربية في ال          
ي  "  ي الأدب العرب تارات ف ض " مخ ند وبع ي اله وم ف ررت دار العل د ق وق

تاب   .  الجامعات في تدريسه        نها آ  في ثلاثة أجزاء ، ))قصص النبيين    ((وم
ة              تب ، وأصدر مجل ك من الك ر ذل ر (وغي التي آانت تصدر بالأوردية   ) التعمي

لام       ير بالإس ية للتبش س جمع هر ، وأس ي الش رتين ف ندوس ،  م ين اله ب
ية التبشيرية الإسلامية            عدة رسائل وبحوث عن الملة        وأصدرت هذه الجمع

راء باللغة الإنجليزية المنتشرة هناك         ) المجمع الإسلامي العلمي  (وأسس  . الغ
نة  نؤ س ي لكه ندية   1960ف زية واله ات الإنجلي ي اللغ تاج ف اط وإن ه نش م ول

 .والأوردية والعربية ، ومطبوعات قيمة 
ي تب    وأخ ناء الك يق باقت يل عم رام أص ه غ ن ل و الحس ال أب  المفض

نها  ياة . ومسامرتها والحديث ع يه من عرض الح ا يحرص عل و وأعز م ه

                                                
ة االله تعالى عام           )7( الدعوة ((  وللسيد أبي الحسن تأليف في سيرته في أردو وحديث عنه في محاضرته - هـ 1363 توفي إلى رحم

 )) . الإسلامية في الهند وتطوراتها 
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به  و الحسن   . آت ي أب ه ، ولا يقتن تاب يرضيه ويغذي يه آ ا يهدي إل ى م وأغل
ل ليهضمها قراءة وبحثاً ونقداً ، وآتاباته المختلفة                ا داره ، ب زين به تب لي الك

يها  امرات     ف ات والمس ذه المطالع ه ه د أفادت ك ، وق ى ذل ه واضحة عل  –دلال
ربة بة والتج وار اله يل   -بج تدفق آالس و ي ربية ، فه ال بالع ى الارتج درة عل ف

يغة فيها الصور البيانية والتعبير الجميل وأغلب محاضراته يستعد لها          بلغة بل
راً ما يكتبها ، وأسلوبه يغلب عليه العنصر العاطفي ا        لملتهب  ومع ذلك ، وآثي

ا    نه وآم ا عرفت ع و آم اً ، وه تع أيض اد وأم اد وأف بحث أج اب ال إذا طرق ب
ال إلا إذا          وع ذي ب ي موض ديث ف ى الح م عل ب أن يهج راراً لا يح ي م حدثن
ك عن قلة بضاعة ولكنه احتراس العالم الذي                يس ذل ه ، ول يأ ل ه وته احتفل ب

ريد أن يستيقن وي   بت  تي ى    .. ! ث ر عل د غلب النث م تطاوعه    وق أبي الحسن فل
 ...على نظم الشعر  قريحته يوماً

واناً من الألعاب الرياضية آكرة               و الحسن يمارس أل د ظل الأستاذ أب وق
ى        راً ، وعل نها أخي ع ع م انقط نس ث ي والت يد والهوآ باحة والص دم والس الق
رغم من هذا أصابته أمراض استمرت مدة طويلة ، وخاصة في الصدر ، ثم              ال

 . منها ، وبقي له سعال يعاوده من حين لآخر عافاه االله
ديد     ي تش ه ف ى نفس رمه عل واعه ، ويح يع أن ره التصوير بجم و يك وه
د زرت معه إحدى دور الطبع والنشر الكبرى بالقاهرة ، ورغب            ملحوظ ، ولق
ى       و الحسن ، وأصر عل ة فرفض أب نا صوراً تذآاري تقط ل دار أن يل مصور ال

رغم من طول المحاو       رج   ال ة وال ر أن المسلمين في الهند     ل ) متفقون(اء ، وذآ
 ..!! على حرمة التصوير 

أنهم       ي ب م ، فأجابن ر به ذين تأث ابقين ال ن الس رة ع ألته ذات م د س ولق
ام أح   بل صاحب الموقف المعروف في         الإم د بن حن المحنة ، وشيخ الإسلام م

ندي     ر ه د الس يخ أحم ية ، والش ن تيم نجاب   (اب ي الب د ف ند ، بل ر ه ن س ) م
ىالم نة توف ائله1024 س احب الرس يقة  ـ ص ريعة والحق ي الش دة ف  الخال

وي      ي الله الدهل يخ ول ة ، ولش دد للمل بدع ، والمج ة ال ىومحارب نة المتوف  س
باحث الإسلامي العظيم صاحب    ـ  ه 1176 والصاحب أحمد ) حجة االله البالغة(ال

ة شرعية في الهند في القرن الثالث عشر الهجري     8(الشهيد مؤسس أول دول

ة عدة شهور ، ثم ثار عليها الإنجليز بمؤامراتهم            ) د استمرت هذه الدول ، وق
 .فأخذوا عليها الطريق 

                                                
واستشهد في ) الهند( هـ في راي بريلي 1201ولد سنة .  هو من نفس أسرة السيد أبي الحسن ومن أشهر رجالها ورجال الهند          )8(

 .  هـ 1246سنة ) باآستان الآن ( سبيل االله في بالاآوت 
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ى الأرض ، وأن        ائداً عل لام س رى الإس ن أن ي ي الحس ال أب م آم وأعظ
ة مقهورة حتى يسلي نفسه ويستبشر ويرى انتقام              دول الباغية معذب رى ال ي

لم   وا المس لام وأذل وا الإس ذين حارب ن ال اء  االله م رى أن بق تقد وي و يع ين وه
ة الم   ر        س القل ند من الخي دة ترجى للهند ، فلعل للإسلام       لمة في اله يه فائ  ، وف

و الحسن إلى الحجاز في سنتي            د رحل أب ناك ، ولق ال ه -1947مستقبلاً ذا ب
نة   1950 ى مصر س دم إل وّ 1951م وق لامي ،  م ، وط الم الإس ب الع ف بأغل

تب وحاضر       )9(رأى وشاهد  ف  ه في آل أرض نزل        ودرس وآ ان ل وخطب ، وآ
 .بها مجهود وجهود وعهود 

ر  د اختي لاً ف  وق واً مراس ي  ي عض ع العلم نة    المجم ق س ي بدمش العرب
اء محاضرات آأستاذ زائر في جامعة دمشق    . م   1957 ( م 1956ودعي لإلق

10(.  
زاً        ال موج ر ، فق نات مص ن حس ر ع ي مص نا ف و بين ألته وه د س : وق

دين      االله وال  ، والمحبة للمسلم خاصة إذا آان غريباً ، ورقة القلب ،           الإيمان ب
تجة         ال المن رة الأعم م سألته عن السيئات فتحرج    ... وسلامة الصدر ، وآث ث

م أجاب      السفور ، وعدم التستر ، والصور الخليعة في الصحف والمجلات          : ث
ى      ة عل دم المحافظ رمات ، وع بعض المح اء ب ض العلم تهانة بع ، واس

دفاع في تقليد الحضارة الغرب         الجماعات في ا     رتها ، والان رغم آث ة يلمساجد ب
 .بلا تبصر 

د هذا آله عدو للمظاهر الكاذبة ،         و الحسن بع يتخفف في ثيابه وأخي أب
ره التكلف والمجاملة الزائدة ، ولا يقيم للمال وزناً في        وطعامه وفراشه ، ويك

ى النضال    رته عل يء ، ومثاب ل ش وق آ ربه ف ته ب ياته ، وثق ا  ح بيل م ي س ف
ه مضرب الأمثال ، وإخلاصه العميق سر نجاحه بينما يفشل الآخرون         ؤمن ب ي

 . 
  .. !لك لم أقل آل شيء عن أخي أبي الحسنلقد طال الكلام ، ومع ذ

 
 أحمد الشرباصي

 بالأزهر الشريفالمدرس 
 

************************************* 
                                                

 )) . سائح في الشرق العربي ((  طبعت مذآراته في القاهرة بعنوان  )9(
ا الأستاذ أبو الحسن في مدرج الجامعة الكبير في دمشق وهي اثنتا عشرة محاضرة       ظهر مجموع ه       )10( ذه المحاضرات التي ألقاه

 .  م 1960من مطبعة جامعة دمشق سنة )) رجال الفكر والدعوة في الإسلام (( باسم 
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 الباب الأول
 العصر الجاهلي
 الفصل الأول

 الإنسانية في الاحتضار
رن السادس والسابع    ان الق يلاد المسيح(آ تاريخ  ) لم من أحط أدوار ال

اني   ت الإنس لاف ، فكان لا خ ه     ب ى وج ا عل رون ، وم نذ ق نحدرة م ية م ة متدل
د زادتها الأيام سرعة في                  ردي ، فق نعها من الت يدها وتم وة تمسك ب الأرض ق

بوطها  وشدة في إ        أنَّ سفافها ،    ه  الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه ،   وآ
ر ،           ر والش ين الخي ز ب وة التميي ده ، وق د رش يره ، وفق ه ومص ي نفس فنس

يح ، وق  ن والقب ي    والحس ابيح الت ن ، والمص ن زم ياء م وة الأنب تت دع د خف
ورها   يت ، ون دهم أو بق بت بع ي ه ف الت ن العواص أت م د انطف دوها ق أوق
يوت فضلاً عن البلاد ،             ر إلا بعض القلوب فضلاً عن الب ضعيف ضئيل لا يني
نائس      رة والك ى الأدي ياة ، ولاذوا إل يدان الح ن م دين م ال ال د انسحب رج وق

راراً  وات ، ف ة     والخل ى الدع بة إل هم ، أو رغ ناً بأنفس تن وض ن الف نهم م  بدي
دين          اح ال ي آف لاً ف دها ، أو فش ياة وج يف الح ن تكال راراً م كوت ، وف والس
ع        طلح م ياة اص يار الح ي ت نهم ف ي م ن بق ادة ، وم روح والم ة وال والسياس

م وعدوانهم ، و  ى إثمه اونهم عل يا ، وع ل الدن وك وأه ناس المل وال ال ل أم أآ
باطل  ين  ... بال عفاء والمحكوم اب الض ى حس قى  . عل انية لا تش وإن الإنس

يم من فرد إلى فرد آخر من جنسه ،          رفاهية والنع م والسلطان وال تحول الحك ب
ثلها في الجور والاستبداد وحكم الإنسان                ى جماعة أخرى م أو من جماعة إل

تألم فقط بانحطاط أمة أدرآها                تفجع ولا ي ذا الكون لا ي الهرم للإنسان ، وإن ه
ل    ت أوصالها ، ب ذورها وتفكك ت ج ة تآآل وهن ، وسقوط دول يها ال وسرى ف
العكس تقتضي ذلك سنة الكون ، وإن دموع الإنسان لأعز من أن تفيض آل      ب
ك راحل وسلطان زائل ، وإنه لفي غنى ، وإنه لفي شغل عن أن           ى مل وم عل ي

دح ساعة لصالحه ، وإن  م يك وماً لإسعاده ، ول م يعمل ي ندب من ل  السماء ي
ى هذه الحوادث التي تقع ووقعت آل يوم ووقعت          راً عل والأرض لتقسوان آثي

نَّاتٍ وَعُيُونٍ        { ألوف المرات      ن جَ رَآُوا مِ مْ تَ } 26{وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ آَرِيمٍ  } 25{آَ
ينَ        يهَا فَاآِهِ وا فِ ةٍ آَانُ رِينَ       } 27{وَنَعْمَ وْماً آخَ نَاهَا قَ ذَلِكَ وَأَوْرَثْ ا بَ  } 28{آَ كَتْ فَمَ

  . }عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَْرْضُ وَمَا آَانُوا مُنظَرِينَ
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راً من هؤلاء السلاطين والأمم             ل إن آثي آانوا آلاً على ظهر الأرض ، ب
لاً  اد       ووي بع الفس عيفة ، ومن غيرة والض م الص ذاباً للأم اني وع نوع الإنس  لل

وعروقه والمرض في جسم المجتمع البشري ، يسري منه السم في أعصابه         
ية جراحية ، وآان            د من عمل ان لا ب ى الجسم السليم فك تعدى المرض إل ، وي
اده من الجسم السليم مظهراً آبيراً لربوبية رب             ذا الجزء السقيم وإبع قطع ه
رة          اء الأس يع أعض ن جم نان م د والامت توجب الحم ته ، يس ين ورحم العالم

ل من جميع أفراد الكون          رُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ فَقُطِعَ دَابِ{ الإنسانية ، ب
ينَ  ود      }اللهِِّ رَبِّ الْعَالَمِ تهم ورآ لمين ووال دول اط المس ن انحط م يك ن ل  ، ولك

م ة رس  -ريحه م حمل م     ةلا وه ية للجس ري آالعاف الم البش م للع ياء ، وه  الأنب
ا أخف   -الإنساني به وم ا أهون خط ية ، فم اط شعب أو عنصر أو قوم  انحط

نه انحطاط رسالة هي للمجتمع البشري آالروح ، وانهيار دعامة        وقعه ،    ولك
 .قام عليها نظام الدين والدنيا 

فهل آان انحطاط المسلمين واعتزالهم في الواقع مما يأسف له الإنسان           
 في شرق الأرض وغربها ، وبعد قرون مضت على الحادث ؟ 

اً        الم حق اط هذه الأمة    بانحط - وهو غني بالأمم والشعوب    -وهل خسر الع
 شيئاً ؟ وفيم آانت خسارته ورزيته ؟

ولت قيادها                  دما ت م بع يه الأم اذا صارت إل يا ، وم يه أمر الدن اذا آل إل وم
ة      ي ، وأسست دول نفوذ العالم ي ال لمين ف ت المس ى خلف ية حت م الأوروب الأم

 واسعة على أنقاض الدولة الإسلامية ؟
م يادة الأم ي ق يم ف تحول العظ ذا ال ر ه اذا أث دين وم ي ال الم ف ة الع  وزعام

 والأخلاق والسياسة والحياة العامة وفي مصير الإنسانية ؟
ن       حا م بوته وص ن آ لامي م الم الإس و نهض الع ال ل ون الح يف يك وآ

 ؟ غفوته ، وتملك زمام الحياة
 ...! ذلك آله ما نحاول الإجابة عنه في الصفحات الآتية 

 أبو الحسن علي الحسني
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 منِ الرَّحِيمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْ
 

 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟
 

م يكن انحطاط المسلمين أولاً ، وفشلهم وانعزالهم عن قيادة الأمم بعد        ل
ياة والعمل أخيراً ، حادثاً من نوع ما وقع وتكرر           يدان الح ، وانسحابهم من م
دول ،        ومات وال راض الحك م ، وانق عوب والأم اط الش ن انحط تاريخ م ي ال ف

ل     وا ص ظ رين ، وتقل زاة المنتص زام الغ ين ، وانه وك والفاتح ار المل نكس
يات    د         . المدن د الم ا وقع مثل هذا في تاريخ     . والجزر السياسي بع ر م ا أآث فم
ام             . آل أمة      اريخ الإنسان الع ثاله في ت ر أم ا أآث ذا الحادث آان   ! وم ولكن ه

تاريخ   ي ال ه ف يل ل ريباً لا مث ثلاً و . غ تاريخ م ي ال ع أن ف ادث  م ل ح ثلة لك أم
 .غريب 

ذا الحادث يخص العرب وحدهم ، ولا يخص الشعوب والأمم                   م يكن ه ل
رت   ي خس يوتات الت ر والب ن الأس لاً ع لام ، فض ت بالإس ي دان تها  الت دول

ل هي مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ أتعس منها ولا أعم                   ا ، ب وبلاده
نها    م العالم حقيقة هذه الكارثة ،      . م و عل ولو عرف مقدار خسارته ورزيته فل

نحس     ، انكشف عنه غطاء العصبية ،            يوم ال ذا ال ذي وقعت فيه  –لاتخذ ه  ال
اء ، ولتبادلت شعوب العالم وأممه التعازي ،                  ياحة وبك اء ، ون وم عزاء ورث ي
ولبست الأمة ثوب الحداد ، ولكن ذلك لم يتم في يوم ، وإنما وقع تدريجياً في     

ود من السنين ، والعا       لم لم يحسب إلى الآن الحساب الصحيح لهذا الحادث     عق
 .، ولم يقدره قدره ، وليس عنده المقياس الصحيح لشقائه وحرمانه 

ة م              يئاً بانقراض دول م يخسر ش الم ل وفتحت . لكت حيناً من الدهر إن الع
يم      مجموعاً  بلاد والأقال ونعمت وترفهت . واستعبدت طوائف من البشر    .  من ال

 . 
 

 :ن والأمم نظرة في الأديا
ين ،     ين والمتلاعب ة العابث ى فريس ديانات العظم بحت ال بة أص ولع

حاب  ث أص و بع كلها ، فل ا وش دت روحه ى فق ين ، حت رفين والمنافق ها المح
رفوها ، وأصبحت  م يع ون ل ود الأول ارة  مه ة  الحض م والسياس ثقافة والحك ال

ام ،       ف الحك نظام ، وعس وء ال تلال وس لال والاخ ى والانح رح الفوض مس
ي    و ت ف وة ، وأفلس م دع الة ولا للأم الم رس ل للع ها ، لا تحم غلت بنفس ش
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نوياتها ، ونضب معين     عاً صافياً من الدين السماوي حياتها ، لا تملك مشرمع
 .، ولا نظاماً ثابتاً من الحكم البشري

  
  : المسيحية في القرن السادس المسيحي 

وم من الأ             م تكن المسيحية في ي ام   ل ضوح ومعالجة من التفصيل والو   ي
ة ،       م وئه دول ي ض ير ف ارة ، أو تس يه حض وم عل يث تق ان ، بح ائل الإنس س

ان ف ن آ ارةولك يد   يها أث ن التوح ن دي يها مسحة م يم المسيح ، وعل ن تعل  م
مها بخرافات الجاهلية التي انتقل البسيط ، فجاء بولس فطمس نورها ، وطعّ           

ى    طنطين عل يها ، وقضى قس أ عل ي نش ية الت نها ، والوثن ية ، م ية الباق  البق
رومية        ية ال ية والوثن رافات اليونان ن الخ زيجاً م رانية م بحت النص ى أص حت
يح      يم المس بها تعل ي جن محلت ف رهبانية ، اض رية وال ية المص والأفلاطون
تقدات          بياً من مع يجاً خش يم ، وعادت نس ا تتلاشى القطرة من ال البسيطة آم

يد لا تغذي الروح ،         ، ولا تحل معضلات تشعل العاطفةلا تمد العقل ولا   ووتقال
ل أصبحت بزيادات المحرفين ، وتأويل الجاهلين          ر السبيل ، ب ياة ، ولا تني الح
ة    ب العصور ديان ى تعاق ر ، وأصبحت عل م والفك ين الإنسان والعل ، تحول ب

ول  ية ، يق رن  ) Sale(وثن ارى الق ن نص زية ع ى الانكلي رآن إل رجم الق مت
يلادي   ادس الم رف ا: ((الس ور     وأس ين والص بادة القديس ي ع يحيون ف لمس

 )) .)11(المسيحية حتى فاقوا في ذلك الكاثوليك في هذا العصر
 

  : الحرب الأهلية الدينية في الدول الرومية 
ن     ية، وسفسطة م ادلات آلام ي صميمها مج ة وف ول الديان ارت ح م ث ث

ي    ر الأمة ، واستهلكت ذآاء        الجدل العق ية لملعوابتلعت فدرتها اها ،  م شغلت فك
، وتحولت في آثير من الأحيان حروباً دامية وقتلاً وتدميراً وتعذيباً ، وإغارة        

تهاباً ية      وان كرات دين يوت معس نائس والب دارس والك ولت الم يالاً ، وح  واغت
لاف       ذا الخ ر ه د مظاه ان أش ية ، وآ رب أهل ي ح بلاد ف ت ال ة وأقحم متنافس

ا آان بين نصارى الشام والدولة الرومي    ، وبين نصارى مصر ، أو ة الديني م
ين  ية(ب ية(و ) الملكان يدة    ) المنوفيس ية عق عار الملكان ان ش ظ أصح ، فك بلف

يح     يد المس تقدون أن للس يون يع ان المنوفيس يح ، وآ يعة المس ازدواج طب
رية ،           ح البش يعة المس يها طب ت ف ي تلاش ية الت ي الإله دة ، وه يعة واح طب

رار          ع في بحر عميق لا ق وقد اشتد هذا الخلاف بين .  له آقطرة من الخل تق
                                                

)11(  Sale's Translation, p. 62 ( 1896) 
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ين    ه حرب عوان ب ى صار آأن ابع ، حت رنين السادس والس ي الق زبين ف الح
ول    ة تق ل طائف يهود والنصارى ، آ ين ال ه خلاف ب ين متنافسين ، أو آأن دين

 : بتلر . ج . يقول الدآتور ألفرد . إنها ليست على شيء : للأخرى 
رنين آانا عهد نضال متص        ((  نك الق ل بين المصريين والرومانيين    إن ذي

يه اختلاف في الجنس واختلاف في الدين ، وآان اختلاف الدين             ، نضال يذآ
ين      ك ب وقت تل ك ال ي ذل ل ف ة العل ت عل نس ، إذ آان تلاف الج ن اخ د م أش

ة الأولى      ية والمنوفيسية ، وآانت الطائف  حزب - آما يدل عليها اسمها-الملكان
زب ا     راطورية وح ة الإمب ذهب الدول يدة     م تقد العق ت تع بلاد ، وآان ك وال لمل

ة   ين أن الطائف ى ح يح ، عل يعة المس ي ازدواج طب وروثة ، وه نية الم الس
يين     بط المنوفيس زب الق ي ح رى وه ر –الأخ ل مص ك   -أه ع تل ت تستبش  آان

ا حرباً           يدة وتستفظعها ، وتحاربه عنيفة في حماسة هوجاء يصعب علينا    العق
  )) .)12(يعقلون ، بلة يؤمنون بالإنجيل أن نتصورها أو نعرف آنهها في قوم 

راطور هرقل        د انتصاره على الفرس سنة       ) 641-610(وحاول الإمب بع
يق              638 يدها ، وأراد التوف ة المتصارعة وتوح ، وتقررت    جمع مذاهب الدول

يعة     نه طب لام عن آ ي الك ناس عن الخوض ف نع ال يق ، أن يمت صورة التوف
صفة واحدة ، أم صفتان  ولكن عليهم بأن السيد المسيح ، وعما إذا آانت له         

ه إرادة واحدة أو قضاء واحد       أن االله ل  حصل 631وفي صدر عام . يشهدوا ب
ك وصار المذهب المنوثيلي مذهباً رسمياً للدولة ، ومن تضمهم            ى ذل اق عل وف
باع الكنيسة المسيحية ، وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على          من أت

ا عداه من المذاهب       المختلفة له متوسلاً إلى ذلك بكل الوسائل ، ولكن القبط م
ذوه العداء وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف          ، وصمدوا له واستماتوا في    ناب

ذاهب          يد الم رى توح رة أخ راطور م اول الإمب ة ، وح يدتهم القديم بيل عق س
ا    دة ، وأم ه إرادة واح أن االله ل ناس ب ر ال أن يق نع ب لاف ، فاقت م الخ وحس

نع  المس يه ، وم ول ف أ الق ل ، فأرج ك الإرادة بالفع اذ تل ألة الأخرى ، وهي نف
ا   ك رسالة رسمية ، وبعث به ل ذل راتها ، وجع ي مناظ ناس أن يخوضوا ف ال
الم الشرقي ، ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة في مصر           يع جهات الع ى جم إل
ع      د قيرس في مصر واستمر عشر سنين ، وق ى ي يع عل ع اضطهاد فظ ووق

راقاً ،        خلا تلون إغ م يق ون ث وا يعذب رجال آان ود ، ف نه الجل عر م ا تقش ا م له
ى الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانب           ا عل وقد المشاعل وتسلط ناره ين وت

                                                
  . 38 – 37يد ، ص  فتح العرب لمصر ، تعريب محمد فريد أبو حد )12(
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ي آ ى الأرض ، ويوضع السجين ف ي عل ه ف رمل ويرمى ب وء من ال يس ممل
 .البحر ، إلى غير ذلك من الفظائع 

 
 : ادي الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتص

غ ى  بل رومية والشرقية ، وعل ة ال ي الدول ته ف  الانحلال الاجتماعي غاي
رعية ازدادت  رة مصائب ال اواتآث ى أصبح .  ، وتضاعفت الضرائب الإت حت

ويفضلون عليها . ويمقتونها مقتاً شديداً   . أهل البلاد يتذمرون من الحكومات       
ى إبّية ، وآانت الإيجارات والمصادرات ضغثاً    بآل حكومة أجن   د  عل ة ، وق ال

ورات            ذلك اضطرابات عظيمة وث في الاضطراب  532وقد هلك عام . حدثت ل
ون ألف شخص في العاصمة         ى الاقتصاد في      . )13(ثلاث ى شدة الحاجة إل وعل

درآات      ى أحط ال بذل إل يه ، ووصلوا في الت ناس ف ياة أسرف ال وأصبح . الح
ه ف      م إنفاق ه ، ث ن أي وج ال م اب الم يد اآتس م الوح رف  اله رف والت ي التظ

 .وإرضاء الشهوات 
يلة    ت أسس الفض لاق   . ذاب ائم الأخ ارت دع ناس   . وانه ار ال ى ص حت

آربهم في             زوجية ليقضوا م ياة ال ى الح زوبة عل وآان  . )14(حريةيفضلون الع
ا يقول     دل آم ثل السلع     ) سيل (الع باع ويساوم م يانة   . ي وآانت الرشوة والخ

نالان من الأمة التشجيع       بون (ول يق  . )15(ت وفي آخر القرن السادس  (() : جي
ةوصلت  ة الدول ر نقط ى آخ بوطها إل رديها وه ي ت ثل  . )16( ف ثلها آم ان م وآ

الم في حين من الأحيان تستظل بظلها الوارف               م الع . دوحة عظيمة آانت أم
نها إلا الجذع الذي لا يزداد آل يوم إلا ذبولاً           بق م م ي ويقول مؤلفو .  )) )17(ول

الم   ( اريخ الع إن المدن العظيمة التي أسرع إليها الخراب ولم (() :  للمؤرخينت
داً ، تشهد بما أصيبت به الدولة البيزنطية في هذا                تسترد مجدها وزهرتها أب

 المغالاة في المكوس والضرائب   تهالعهد من الانحطاط الهائل الذي آانت نتيج        
ناقص العمران في          زراعة ، وت ال ال تجارة ، وإهم  )18( البلدانوالانحطاط في ال

((. 
 

  :مصر في عصر الدولة الرومية ديانة واقتصاداً 
                                                

)13(  Encyclopeadia Britanica .See Justin  
)14(  The History of Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gippon v. 3 . p . 
)15(  Sale's Translation, p.72 ( 1896) 
)16( The History of Decline and Fall of the Roman Empire V. Y . P . 13 .  
)17(  The History of Decline and Fall of the Roman Empire V. Y . P . 13 . 
)18(  Historian's History of the World V . VII p . 175 . 
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ر ذا ا مص رن  تأم ي الق ت ف زيد ، فكان ب الم عيد ، والخص يل الس  الن
ى       ا الأول اً ، أم رومية مع ة ال لاد االله بالنصرانية ، وبالدول السابع من أشقى ب

ي فلسف  يعة المسيح ، وف ي طب ات ومناظرات ف نها إلا خلاف تفد م م تس ا ةفل  م
فة الأله    يعة والفلس ر      . ية وراء الطب ي ش ابع ف رن الس ي الق رت ف د ظه وق

ا       ية ، وأم واها العمل عفت ق ية ، وأض ة العقل وى الأم ت ق رها ، وأنهك مظاه
نيعاً           ياً ش تبداداً سياس يعاً واس ياً فظ طهاداً دين نها إلا اض ق م م تل رى فل الأخ

ته أو  ا ذاق ي عشر سنين م ر ف بيلهما من المرائ ي س د تجرعت ف ي عه ا ف رب
ا ذلك عن آل وطر من أوطار             ود من السنين ، فألهاه التفتيش الديني في عق
روح ، فلا هي تتمتع                      دين وال ياة ، وعن آل مهمة شريفة من مهمات ال الح

ية     تعمرة روم ونها مس م آ ية رغ رية السياس رية   بالح تع بالح ي تتم  ، ولا ه
 .العقلية ، رغم آونها نصرانية الدينية و

 ) :حضارة العرب(ر غوستاف لوبون في آتابه ويقول الدآتو
تحال النصرانية           (( ى ان د أآرهت مصر عل نها هبطت بذلك إلى  . ولق ولك

نه سوى الفتح العربي ، وآان البؤس               م ينتشلها م ذي ل حضيض الانحطاط ال
ا آانت تعانيه مصر التي آانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة         والشقاء مم

زمن      ك ال ان . في ذل  أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات ،   وآ
ا استبداد الحكام تحقد                 ية ، وأنهكه تها الانقسامات الدين وآانت مصر التي أآل

روم        ى سادتها ال د عل راثن قياصرة      . أشد الحق رها من ب وتنتظر ساعة تحري
 )). )19(القسطنطينية الظالمين

 ) : ح العرب لمصرفت(بتلر في آتابه . ج .ويقول الدآتور الفرد 
رن السابع آانت في مصر أآبر خطراً          (( دين في الق  فالحق أن أمور ال

م هي التي قامت عليها                   م تكن أمور الحك ناس من أمور السياسة ، فل عند ال
ان آل الخلاف على أمور              ل آ يها ، ب الأحزاب ، واختلف بعضها عن بعض ف

دين    ى ال ناس إل ر ال ن نظ م يك ديانات ، ول د وال نه  العقائ تمد م ين يس ه المع أن
ى العمل الصالح ، بل آان الدين في نظرهم هو الاعتقاد                   نهم عل ا يعي ناس م ال

 .المجرد في أصول معينة 
ا على خيالات صورية               ((  يفة آله ناس ومناظراتهم العن ان اختلاف ال فك

من فروق دقيقة بين المعتقدات ، وآانوا يخاطرون بحياتهم في سبيل أمور لا           

                                                
  . 336العرب في مصر صفحة ((  حضارة العرب ، تعريب عادل زعيتر ، الفصل الرابع  )19(
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ا ، و      يمة له دين وفي فلسفة ما وراء الطبيعة             ق روق في أصول ال في سبيل ف
  .)) )20(يدق فهمها ، ويشق لإدراآها

تنزفوا     ريدون أن يس وباً ي اة حل روم ش ذها ال د اتخ ذا ، وق واردها ، ه م
 :ويمتصوا دمها ، يقول ألفرد

 النفوس وضرائب أخرى إن الروم آانوا يجبون من مصر جزية على((
، وآانت  أن ضرائب الروم آانت فوق الطاقةك فيهمما لاش..آثيرة العدد

  )))21(تجري بين الناس على غير عدل
 ) : تاريخ العالم للمؤرخين(ويقول مؤلفو 

 إن مصر آانت تضيف إلى مالية الدولة البيزنطية مجموعاً آبيراً من      ((
تجاتها ، وآ     مع حرمانها من آل – المصرية انت طبقات الفلاحة   حاصلها ومن

وة سياس    لدولة الرومية آكراء  مرغمة على أداء الخرج ل  –ية ومن آل نفوذ     ق
الأرض فضلاً عن الضرائب ، وآانت ثروة مصر في هذا العهد إلى الانتقاص          

  .)) )22(والانحطاط
ي      تبداد السياس ي ، والاس طهاد الدين ن الاض ر م تمع لمص ذا اج وهك

فو ح    يها ص در عل ها ، وآ غلها بنفس ا ش ادي م تغلال الاقتص ياتها ، والاس
 .وألهاها عن آل مكرمة 

                                                
  . 47 فتح العرب لمصر ، ص  )20(
 . در السابق  المص )21(
)22(  Historian's History of the World , V . VII p. 173 .  
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  :الحبشة 
ى المذهب              ا الحبشة فكانت عل ا جارته آذلك ، وآانت   ) المونوفيسي (أم

رة استعارت بعضها من الهمجية ، ولم يكن التوحيد             اً آثي بد أوثان ك تع مع ذل
ية خلعت عليها لباساً من علم ومصطلحات نصرانية        ياً من الوثن إلا ضرباً راق

ي ال  ن ف م تك يا ب ، ول ي الدن ذات روح ، ولا ف د قضى  دين ب وح ، وق ذات طم
ع  ية(مجم ة   )نيق ي تابع ا ه ية ، وإنم ورها الدين تقلال بأم ا اس يس له أن ل

 .للكرسي الإسكندري 
 

 :الأمم الأوروبية الشمالية الغربية 
ي      كع ف ت تتس رب فكان مال والغ ي الش توغلة ف ية الم م الأوروب ا الأم أم

ي    يها     ظلام الجهل المطبق ، والأم ثق ف م ينب ية ، ل ة الفاشية ، والحروب الدام
لتؤدي رسالتها فجر الحضارة والعلم بعد ، ولم تظهر على مسرحها الأندلسي         

ي  ت اف وادث ، وآان هرها الح م تص ية ، ول م والمدن ة بلعل ادة قافل زل ج مع
الم       رف الع الم ولا يع ن الع رف ع نها ، لا تع يدة ع انية بع ارة الإنس الحض

تمدن عنها إلا    م تكن    الم يلاً ، ول  مما يجري في الشرق والغرب مما يغير – قل
تاريخ   ه ال ية      –وج يدة ، ووثن رانية ول ين نص ت ب ر ، وآان ر ولا نفي ي عي  ف

 .ذات راية في السياسة بشائبة ، ولم تكن بذات رسالة في الدين ، ولا 
 :ويلز . ج . ـ يقول ه

ا الغربية في ذلك العهد أمارات ال            ((  م تكن في أورب  )23(وحدة والنظامول
((.  

 ) :  Robert Briffault(ويقول 
يل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر               (( ا ل ى أورب د أطبق عل لق

زداد ظلاماً وسواداً        يل ي ذا الل ان ه قد آانت همجية ذلك العهد أشد . ، وآ
ا آانت أشبه بجثة حضارة                  ديم ، لأنه هولاً وأفظع من همجية العهد الق

د تع  رة ق يها      آبي ي عل ارة وقض ذه الحض الم ه ت مع د انطمس نت ، وق ف
يها هذه الحضارة               رة التي ازدهرت ف د آانت الأقطار الكبي زوال ، وق بال

ا في الماضي        آإيطاليا وفرنسا ، فريسة الدمار والفوضى   ،  وبلغت أوجه
  .)) )24(والخراب

 
                                                

)23( A Short History of the World .H . G . Wels   
)24(  The Making of Humanity, Robert Briffault P . 164 . 
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    :  اليهود 
ا  ي أورب م الأرضوآانت ف ى أم ة هي أغن ريقيا أم يا وإف ي وآس ادة ف  م

م        ن ل يهود ، ولك م ال ئك ه يه ، أول طلحاته ومعان اً لمص ربها فهم دين ، وأق ال
وا عاملاً من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهم ، بل          يكون

رهم ، وأن يكونوا عرضة                    قُ يهم غي تحكم ف رون طويلة أن ي يهم من ق ضي عل
ذاب و     لاء ، والع ي والج تبداد ، والنف طهاد والاس م   للاض د أورثه بلاء ، وق ال

ردوا  ا تف اص وم اريخهم الخ ويلة   ت بودية الط ن الع م الأرض م ين أم ه ب ب
ية ، والإدلال بالنسب ، والجشع وشهوة       رياء القوم والاضطهاد الفظيع والكب
ال وتعاطي الربا ، أورثهم آل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة وانفردوا            الم

ى تع     عاراً عل م ش ت له ية آان ائص خلق ب بخص اراق نها  الإعص يال ، م  والأج
بطش وسوء السيرة عند الغلبة ، والختل والنفاق            الخنوع عند الضعف ، وال

ي عامة الأحوال ، والقسوة والأثرة وأآل أموال الناس بالباطل ، والصد عن      ف 
بيل االله  يقاً  . س فاً دق ريم وص رآن الك د وصفهم الق وا  وق ا آان يقاً يصور م عم

ادس  رنين الس ي الق يه ف ي عل ور خلق ن تده ابع م ي ،   والس اط نفس  ، وانحط
 .، عزلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيادة العالموفساد اجتماعي

 
     : بين اليهود والمسيحيين 

ى        هم إل ا بغض وادث م ن الح ابع م رن الس ل الق ي أوائ دد ف د تج وق
يهم وشوه سمعتهم ، ففي السنة الأخيرة           المسيحيين ، وبغض المسيحيين إل

وآ م ف ن حك ية ، فأرسل  )  م 610(اس م ي أنطاآ يحيين ف يهود بالمس ع ال أوق
ده  راطور قائ ه  " أبنوسوس "الإمب ذ عمل ذهب وأنف ورتهم ، ف ى ث ليقضي عل

تلاً بالسيف ، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً ،         يعاً ، ق ناس جم تل ال ادرة ، فق بقسوة ن
 .ورمياً للوحوش الكاسرة 

ر    د م رة بع يهود والنصارى م ين ال ك ب ان ذل ي  . ة وآ زي ف ال المقري ق
تاب الخطط      ام فوقا ملك الروم ، بعث آسرى ملك فارس جيوشه     : ((آ وفي أي

نائس ال             لاد الشام ومصر فخربوا آ ى ب قدس وفلسطين وعامة بلاد الشام ،    إل
ة        نهم أم تلوا م بهم ، وق ي طل ر ف ى مص وا إل أجمعهم وأت ارى ب تلوا النص وق

دخل تحت حصر          بياً لا ي نهم س رة ، وسبوا م وساعدهم اليهود في محاربة آبي
بلوا نحو الفرس من طبرية وجبل الجليل ،   . النصارى وتخريب آنائسهم       وأق

نال ،           ل م ارى آ ن النص نالوا م دس ، ف لاد الق ور ، وب رية ص رية الناص وق
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ذوا     نهم ، وأخ رقوا أماآ تين وأح م آنيس ربوا له يهم ، وخ نكاية ف وا ال وأعظم
  )) .)25(قدس وآثيراً من أصحابه الوا بطركقطعة من عود الصليب ، وأسر

 :  قال بعد أن ذآر فتح الفرس لمصر إلى أن
ناء ذلك بمدينة صور وأرسلوا بقيتهم في بلادهم            (( يهود في أث ثارت ال ف

واعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم ، فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من         وت
ور    ارج ص ارى خ نائس النص وا آ ا وهدم رين ألف و عش يهود نح وي ال فق

ر ،   نهم آثي تل م يحة وق زيمة قب يهود ه زم ال روهم فانه يهم وآاث النصارى عل
ى    رها عل يلة دب ب الفرس بح روم بقسطنطينية ، وغل ك ال د مل رقل ق ان ه وآ
آسرى حتى رحل عنهم ، ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر           

يه اليهود من طبرية وغيرها ،         ا خربها الفرس ، فخرج إل  وقدموا ، ويجدد م
دايا الجليلة طلبوا منهم أن يؤمنهم ويحلف لهم على ذلك            ه اله فأمنهم وحلف ل

بخور   لبان وال يل والص ارى بالأناج اه النص د تلق دس وق ل الق م دخ م ، ث له
ك    راباً ، فساءه ذل تها خ نة وآنائسها وقمام وجد المدي علة ، ف والشموع المش

ه ، وأعلمه النصارى بما آان        وت هود مع الفرس وإيقاعهم  من ثورة اليوجع ل
ري  ارى وتخ د نك   بالنص وا أش م آان نائس ، وأنه رس     بهم الك ن الف م م ة له اي

ياماً      وا ق ى الوقيعة بهم ،         وقام ثوا هرقل عل تلهم من آخرهم ، وح راً في ق آبي
يه بما آان من تأمينه لهم وحلفه ، فأفتاه رهبانهم            ك فاحتج عل ه ذل وحسنوا ل

تهم وقسيسوهم بأنه لا حرج       عليه في قتلهم ، فإنهم عملوا حيلة حتى وبطارآ
ر أن يعلم بما آان منهم ، وأنهم يقومون عن             نهم من غي  بكفارة يمينه بأن هأم

زموا النصارى بصوم جمعة في آل سنة عنه على ممر الزمان                   زموا ويل يلت
ولهم         ى ق ال إل ع    والدهور ، فم شنعاء أبادهم جميعهم فيها  باليهود وقيعة   وأوق

بق في           م ي ر  ، حتى ل ك ال  الخوم بمصر والشام منهم إلا من  فر واختفى   ممال
. (( 

يه الفريقان ، اليهو           ا وصل إل م م روايات يعل د والنصارى ، من وبهذه ال
دو ، وعدم      القسوة والضراوة    نكاية في الع دم الإنساني وتحين الفرص لل بال

ك ، وبهذه الأخلاق المنحطة والاستهانة بحياة الإنسان            راعاة الحدود في ذل  م
لا يمكن لطائفة أو أمة أن تؤدي رسالة الحق والعدل والسلام وتسعد البشرية         

 .في ظلها وتحت حكمها 
 

  :إيران والحرآات الهدامة فيها 
                                                

  . 392 ص 4 آتاب الخطط المقريزية ، ج )25(
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ا  ل    أم ت الحق تمدن فكان الم الم م الع ي حك روم ف اطرت ال ي ش ارس الت ف
لاق    اس الأخ ان أس الم ، آ رفهم الع ذين ع ين ال بار الهدام اط آ ديم لنش الق

زل المحرمات النسبية                متزعزعاً  م ت دم ، ول نذ عهد عريق في الق  مضطرباً م
التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة موضع خلاف             
امس    رن الخ ر الق ي أواخ م ف ذي حك ي ال رد الثان ى إن يزدج اش ، حت ونق

تلها           م ق ته ث زوج  بن يلادي ت ك في القرن         )26(الم ذي تمل ين ال ، وأن بهرام جوب
 )27(السادس آان متزوجاً بأخته

 أستاذ الألسنة الشرقية في     ))أرتهر آرستن سين     (( يقول البروفسور     
نهاجن بالدنمارك المتخصص في تاريخ إيران في آتابه       إيران في (جامعة آوب

 ) :عهد الساسانيين
وغيره ، ) جاتهياس(إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل        ((

رانيين بالمحرمات ، ويوجد في تاريخ العهد   يصدقون بوجود عادة ز       واج الإي
زواج ، فقد تزوج بهرام جوبين وتزوج جشتسب قبل              ذا ال ثلة له الساساني أم

 ، ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين ، )28(أن يتنصر بالمحرمات   
لاً   ان عم ل آ يني   ب رحالة الص ل ال ى االله ، ولع ه إل ربون ب الحاً يتق وئن (ص ه

وئ وله    ) نجس زواج بق ذا ال ى ه ار إل ر   : أش ن غي زوجون م رانيين يت إن الإي
  . )))29(استثناء 

في القرن الثالث المسيحي ، وآان ظهوره رد فعل عنيف    " ماني "ظهر   
يجة منافسة النور             بلاد ، ونت زعة الشهوية السائدة في ال ر طبعي ضد الن غي

دعا إلى حياة العزوبة لحسم مادة ال          ية ف فساد الشر من العالم ، والظلمة الوهم
رَّ     نه فح لاص م ب الخ ر يج ة ش نور بالظلم زاج ال ن أن امت نكاح وأعل م ال

نور على الظلمة بقطع النسل         ناء وانتصاراً لل وقتله بهرام سنة . استعجالاً للف
واجب أن يبدأ بتخريب                276 الم فال ى تخريب الع ياً إل ذا خرج داع ائلاً إن ه م ق

ن م نفسه  ه شيء م يأ ل بل أن يته ل  . راده ق وته ب م تمت بم يمه ل ن تعال ولك
 .عاشت إلى ما بعد الفتح الإسلامي 

يعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفة ، وتقمصت          ارت روح الطب م ث ث
د          ذي ول دوا سواء لا فرق بينهم ،         487دعوة مزدك ال ناس ول أعلن أن ال م ف

 مما حرصت لا فرق بينهم ، ولما آان المال والنساءسواء فينبغي أن يعيشوا     
                                                

)26(  Historian's History of the World V . 8 . P . 84 .  
  . 138 ص 3 تاريخ الطبري ج )27(
  .  439 إيران في عهد الساسانيين ، ترجمة الدآتور محمد إقبال من الفرنسية إلى الأردية ص  )28(
  430ص )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )29(
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ن  ى حفظه وحراسته آان ذلك عند      ال  مزدك أهم ما تجب فيه المساواة فوس عل
 .شتراك لاوا

تاني ال الشهرس ناس  ((  . )30(ق ل ال وال وجع اح الأم اء وأب ل النس أح
لأ       نار والك اء وال ي الم تراآهم ف يها آاش رآة ف وة    . ))ش ذه الدع يت ه وحظ

رفين وصادفت من       ياء والمت وبهم هوى ، وسعدت   بموافقة الشبان والأغن  قل
ى         يدها حت رها وتأي ي نش ط ف رها ونش باذ بناص ذ ق بلاط فأخ ة ال ذلك بحماي آ

ران بتأثيرها في الفوضى الخلقية         وطغيان الشهوات ، قال الطبري انغمست إي
فلة ذلك واغتنموا وآاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى       السّ افترض : (( 

وا يدخل              ناس بهم وقوي أمرهم حتى آان رجل في داره فيغلبونه     ال ى ال ون عل
ى    باذ عل وا ق نهم ، وحمل ناع م تطيع الامت واله لا يس ائه وأم زله ونس ى من عل

وعدوه بخلعه          ك وت زيين ذل يلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل         ت ثوا إلا قل م يلب فل
اه ولا يملك شيئاً مما يتسع به        ود أب ده ولا المول  ولم ((  :  إلى أن قال)))31(ول

باذ من خ        زل ق يه فانتشرت          ي ه عل ا حمل ى م ة مزدك عل وآهم حتى حمل يار مل
  .)))32(الأطراف وفسدت الثغور

 
    : تقديس الأآاسرة 

وك فارس يدَّ      عون أنه يجري في عروقهم دم إلهي ، وآانت الأآاسرة مل
ان الفرس إليهم آآلهة ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً فكانوا         وآ

دون  م ، وينش رون له وق   يكف ون وف وق القان رونهم ف تهم وي يد بألوهي  الأناش
ي    د ف انهم ، ولا يجلس أح ى لس ري اسمهم عل ر ، لا يج وق البش تقاد وف الان

تق     اً على آل إنسان ، وليس لإنسان حق عليهم   دمجلسهم ، ويع ون أن لهم حق
ن فضو  د م ا يرضخون لأح والهم لوأن م و صدقة    أم ا ه يمهم إنم تات نع وف

تحقا    ر اس ن غي رم م ناس قِ  وتك يس لل ة ،  ق ، ول مع والطاع بلهم إلا الس
 وهو البيت الكياني فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم       –وخصصوا بيتاً معيناً     

يهم  تقل ف ذا الحق ين راج ، وه بوا الخ تاج ويج نالحق أن يلبسوا ال راً ع   آاب
نازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا دعي نذل ، فكانوا          اً عن جد لا ي ر وأب آاب

دلاً            ه ب بغون ب ك لا ي يت المال وراثة في الب ك وال نون بالمل ولا يريدون عنه يدي
م     لاً ، وإذا ل يهم طف وا عل راً ملك ذه الأسرة آبي م يجدوا من ه إذا ل محيصاً ، ف
لاً ملكوا عليهم امرأة فقد ملكوا بعد شيرويه ولده أزدشير وهو ابن           يجدوا رج

                                                
  . 86 ص 1 الملل والنحل للشهرستاني ج  )30(
 .  88 ص 2 تاريخ الطبري ج  )31(
 .  المصدر السابق  )32(
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رُّ    ك ف ن آسرى أب سبع سنين ومل وا   خ زاد خسروا اب ز وهو طفل ، وملك روي
نت آسرى ، وملكت آذلك ابن    وران ب  )33( آسرى ثانية يقال لها أزرمي دختةب

ثل       اً من رؤسائهم م راً أو رئيس داً آبي يهم قائ وا عل بالهم أن يملك م يخطر ب ول
 .رستم وجابان وغيرهما لأنهم ليسوا من البيت الملكي 

 
   :التفاوت بين الطبقات 

ي الب   تقادهم ف ذلك اع يوتات وآ ومهم ،    ب ن ق راف م روحية والأش ال
رونهم فوق العامة في طينتهم وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم          في

املاً        .  وعاً آ ا خض عون له ا ، ويخض د له لطة لا ح ونهم س ول -ويعط  يق
 ) :إيران في عهد الساسانيين(البروفسور أرتهرسين مؤلف تاريخ 

با       (( ى اعت اً عل ان المجتمع الإيراني مؤسس رف ، وآان ر النسب والحِ  آ
ين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة            )34(ب

ر أو    اراً لأمي نهم عق د م ة أن يشتري أح ى العام ر عل ومة تحظ ت الحك ، وآان
ر انية أن يق  )35(آبي ة الساس واعد السياس ن ق ان م زه   ، وآ د بمرآ ل واح نع آ

به   نحه نس ذي م ا ف  ال رف لم تخذ    )36(وقه ، ولا يستش د أن ي ن لأح م يك  ، ول
رفة ا  )37(ح ه االله له ي خلق رفة الت ر الح ون )38(غي ران لا يول وك إي ان مل  ، وآ

ائفهم   يفة من وظ زة بعضها   )39(وضيعاً وظ ذلك طبقات متمي ان العامة آ  ، وآ
  .)) )40(عن بعض تميزاً واضحاً ، وآان لكل واحد مرآز محدد في المجتمع

ان في هذا التفاوت بي      ن طبقات الأمة امتهان للإنسانية يظهر لك جلياً   وآ
راء          ى رؤوس الأم ناس عل وم ال يث يق راف ، ح راء والأش الس الأم ي مج ف
اد لا حراك بهم ويجلسون مزجر الكلب ، وقد أآبر ذلك على رسول          أنهم جم آ
ن           رس م يه الف ل إل ا وص ري م ا روى الطب ين مم ره ، ويتب لمين وأنك المس

 :ال م جرياً على عاداتهم ، قوع لسادتهالاستكانة والخض
ال لما جاء المغيرة إلى القنطرة       (( نهدي ق فعبرها إلى عن أبي عثمان ال

ن          يئاً م روا ش م يغي ه ، ول ي إجازت تم ف تأذنوا رس وه واس ارس أجلس ل ف أه
يهم    م عل ي زيه وم ف ن شعبة والق رة ب بل المغي تهاونهم ، فأق وية ل شارتهم تق

                                                
 .  ، وتاريخ إيران لمكاريوس 2 راجع تاريخ الطبري ج  )33(
  . 590ص )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )34(
  . 420 أيضاً ص  )35(
  .418 أيضاً ص  )36(
  .418 أيضاً ص  )37(
  .422 أيضاً ص  )38(
  .422 أيضاً ص  )39(
  .421ص )) يين إيران في عهد الساسان ((  )40(
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ذهب ، ياب المنسوجة بال يجان والث ى  الت وة ،  ولا يصل إل ى غل  وبُسطهم عل
ع ضفائر يمشي         ه أرب رة ول بل المغي وة ، وأق يها غل صاحبهم حتى يمشي عل
زلوه          روه وأن يه فترت بوا عل ادته ، فوث ريره ووس ى س ه عل س مع ى جل حت

ال  ثوه ، فق نا : ومغ ت تبلغ ا   آان نكم ، إن فه م وماً أس لام ولا أرى ق نكم الأح ع
تعبد بعض   واء لا يس رب س ر الع احبه معش اً لص ون محارب اً إلا أن يك  ،نا بعض

ا نتواسى ، وآان أحسن من الذي صنعتم أن                   ومكم آم م تواسون ق نت أنك فظن
اب بعض ، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه            تخبروني أن بعضكم أرب

ي   ن دعوتمون م ولك م آتك م   . ، ول محل ، وأنك رآم مض ت أن أم يوم علم ال
  .)))41(م على هذه السيرة ولا على هذه العقولمغلوبون ، وأن ملكاً لا يقو

 

 :تمجيد القومية الفارسية 
بالغون في تمجيد القومية       م ي على سائر  الفارسية ويرون أن لها فضلاً ث

داً ،    يها أح م يشرك ف نح ل واهب وم د خصها بم م ، وأن االله ق ناس والأم الأج
تهان ، وي              م حولهم نظرة ازدراء وام ى الأم وا ينظرون إل بونها بألقاب  وآان لق

 .فيها الاحتقار والسخرية 
      :عبادة النار وتأثيرها في الحياة 

وا  م          آان ه ، ث بدون االله ويسجدون ل ديم يع زمن الق وا يمجدون   في ال  جعل
اء       ل ، وج ن الأوائ رهم م ثل غي ماء م رام الس نجوم وأج ر وال الشمس والقم

يقال   ية ف ة الفارس احب الديان ت ص ى الت: زرادش ا إل ه دع ل إن يد وأبط وح
ال    تهب في الكون      : الأصنام ، وق ا يشرق ويل ل م ور االله يسطع في آ . إن ن

ى   ز إل نور رم نار وساعة الصلاة لأن ال ى جهة الشمس وال اه إل ر بالاتج وأم
ي        ة وه ر الأربع يس العناص دم تدن ر بع ه وأم راب   : الإل واء والت نار واله ال

ده علماء سنوا للزرادشتيين شرائع           اء ، وجاء بع  مختلفة فحرموا عليهم   والم
ة      ى الفلاح الهم عل ي أعم نار فاقتصروا ف تلزم ال ي تس ياء الت تغال بالأش الاش
درج الناس               بادات ت بلة في الع ا ق نار واتخاذه يد لل ذا التمج تجارة ، ومن ه وال
د ،         ياآل ومعاب ا ه نون له ناً ويب بدونها عي اروا يع ى ص بادتها حت ى ع إل

يدة وديانة غير عبادة        (النار وجُهلت الحقيقة ونسي التاريخوانقرضت آل عق

42(.  
بّ   ى ع نار لا توحي إل ا آانت ال ادها بشريعة ولا ترسل رسولاً ، ولا ولم

ياتهم ولا تعاقب العصاة والمجرمين أصبحت الديانة عند           تدخل في شئون ح ت
                                                

  . 108 ص 4 الطبري ج )41(
  . 224 – 221 انظر تاريخ إيران تأليف شاهين مكاريوس ص  )42(
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ي ساعات       نة خاصة ف ؤدونها في أمك يد ي بارة عن طقوس وتقال المجوس ع
ا  ي خ ا ف رفهم ،   رج المعابخاصة ، أم م وتص ر حكمه م ودوائ ي دوره د ، وف

ى هواهم                   وا أحراراً يسيرون عل ا تملي  . وفي السياسة والاجتماع ، فكان وم
رهم       يه تفكي ؤدي إل ا ي هم ، أو م يهم نفوس الحهم    . عل ه مص ي ب ا توح أو م

 .ومنافعهم ، شأن المشرآين في آل عصر ومصر 
رِ    ذا حُ اً جامعاً يكون تربية   مت الأمة الفارسية في حياتها ديناً عميق         وهك

ق،  باً للخل نفس ، وتهذي ل  لل تقوى وفع ى ال زاً عل هوات ، وحاف اً للش وقامع
زل وسياسة للدولة ، ودستوراً                 راً للمن اً للأسرة وتدبي رات ، ويكون نظام الخي
ناس وطغيان الملوك ، وعسف الحكام ، ويأخذ على يد        ين ال للأمة ، ويحول ب

وم ، وأصبح          المجوس لا فرق بينهم وبين اللادينيين الظالم ، وينتصف للمظل
 .والإباحيين في الأخلاق والأعمال 
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   :ديانات الصين 
ات       رن ثلاث ديان ذا الق ة  . وآانت تسود الصين في ه " لا وتسو" ديان

ة    ى ففضلاً عن أنها تحولت وثنية         " آونفوشيوس "وديان ا الأول بوذية ، أم وال
ن   ر م ريات أآث ي بالنظ ريب فهي تُعن د ق ي عه باعها ف ان أت يات ، وآ ها بالعمل

ا       لون به رأة ولا يتص ى الم رون إل زوجون ولا ينظ دين ، لا يت فين زاه متقش
ون أُسّ  ا أن تك ن له م يك ى  اتصالاً ، فل يدة ، حت ومة رش ياة سديدة أو حك اً لح

 .ل عنه إلى غيره والتجأ الذين جاءوا بعد مؤسسها إلى مخالفته والعد
ا    بالعمليات أآثر من النظريات ، ولكن فقد آان يعني   " آونفوشيوس "أم

ية    ة والسياس ور المادي ر الأم يا وتدبي ذه الدن ي شؤون ه يمه ف انحصرت تعال
باعه لا يعتقدون            ان أت د آ ة ، وق  بعبادة إله معين -في بعض الأزمنة–والإداري

ب   ا يشاءون من الأشجار والأنهار ، وليس فيها نور من يقين ولا         د، فيع ون م
ا هو حكمة حكيم وتجارب خبير ،      باعث من إيمان ولا        شرع سماوي ، وإنم

 .يستفيد بها الإنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء 
 
  : تطوراتها وانحطاطها -البوذية

د فقدت بساطتها وحماستها ، وابتلعتها البرهمية الثائرة                بوذية فق ا ال أم
ا الأصنام حيث سارت  ية تحمل معه تحولت وثن ورة ف ياآل. الموت ي اله . وتبن

زلت    و ت ون يث حل وذا ح يل ب ياة    . تنصب تماث يل الح ذه التماث رت ه د غم وق
بوذية     ار ال د ازده ي عه رت ف ي ظه ية الت ية والمدن تاذ   . )43(الدين ول الأس يق

ند   " إيشوراتوبا " ات اله ي إحدى جامع ندية ف اريخ الحضارة اله تاذ ت  ((: أس
بوذية            د قامت في ظل ال ة تعني بمظاهر الآلهة وعبادة التماث         لق يل وتغير دول

بدع  يها ال بوذية ، وظهرت ف وية ال رابطات الأخ يط ال ك . )) )44(مح ولا حظ ذل
 :أيضاً أحد الكتاب العصريين وآبار السياسيين في الهند فقال 

رهمية بوذا مظهر      ((  للآلهة ، وقلدتها في ذلك البوذية نفسها    اً جعلت الب
ة ، وأص      ورة هائل ك ث بوذية تمل وية ال رابطة الأخ بحت ال زاً ، وأص بحت مرآ

ى مناهج العبادة السحر                نظام وتسرب إل لمصالح جماعات خاصة ، وفقدت ال
رت     ند وازده ي اله ادت ف دما س نحط بع ر وت ة تتقهق دأت الديان ام ، وب والأوه

ما أصيبت به الديانة البوذية ) Mrs Rhys DaVids(ألف سنة ، وقد ذآرت  

                                                
ر لمتحف تكسلا في غربي بنجاب         )43( يندهش من رؤية آثرة التماثيل البوذية التي استخرجت من حفائر المدن )) باآستان ((  الزائ

 . دنية أصبحتا وثنيتين تماماً البوذية المطورة ويعرف أن هذه الديانة والم
 . للأستاذ ايشور اتويا )) اردو ((  الهند القديمة  )44(
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نها  ل ع ا نق ت آم تلال فقال وهن والاع ن ال د م ذا العه ي ه ا  "ف ير راده س
 " : الفلسفة الهندية"في آتابه " آرشنن

ذه          ((  وارى وراء ه وذا الخلقي حتى ت يم ب يلة تعل ار العل د أظلت الأفك لق
ى   ك عل ر ، ومل ة وازده ي الديان د ف ذهب جدي أ م د نش قيمة ، لق التخيلات الس
راآمت            م جرا ، حتى ت ه مذهب آخر ، وهل م اضمحل وخلف ناس القلوب ، ث ال

ام ا  ذه الأوه محلت دروس    ه د اض لام ، وق اد الظ و وس بت الج ة ، وحج لخلاب
 )) . )45(مؤسس الديانة الغالية البسيطة بسبب التدقيقات الكلامية والتنطعات

ادات        يها الع ت ف اط ، ودخل بوذية بالانحط رهمية وال يبت الب د أص لق
ي          بوذية ف دمجت ال د ان نهما ، لق ز بي ير التميي ن العس بح م اقطة ، وأص الس

 .)))46(ذابت فيها البرهمية و
ه      زل وجود الإل م ي ند       ول بوذية موضع خلاف وشك ع ه في ال الإيمان ب

اءل      ار بعضهم ويتس ى يح ها ، حت ي مؤسس ة ومترجم ذه الديان ي ه : مؤرخ
ة العظيمة على أساس رقيق من الآداب التي ليس فيها           آيف قامت هذه الديان

االله    بوذية إلا طرقاً لرياضة      . )47(الإيمان ب م تكن ال  النفس وقمع الشهوات ، فل
 .والتحلي بالفضائل ، والنجاة من الألم ، والحصول على العلم 

اآله ،    ا مش ون به الم يحل ية للع الة دين ينيين رس ند الص ن ع م تك إذن فل
الم المتمدن           وا في أقصى شرق الع ، لا  محتفظين بتراثهم الديني والعلمي وآان

 .دون في ثروتهم ولا في ثروة غيرهميزي
 
   :ا الوسطى أمم آسي

رك           ول والت رق ، آالمغ ي الش طى وف يا الوس ي آس رى ف م الأخ ا الأم أم
روة     ك ث ية ، لا تمل ية همج دة ، ووثن وذية فاس ين ب ت ب د آان ين ، فق والياباني
د          ن عه تقال م ور الان ي ط ت ف ا آان ياً ، إنم ياً راق اً سياس ية ، ولا نظام علم

زال ف      عوب لا ت نها ش ارة ، وم د الحض ى عه ية إل بداوة  الهمج ور ال ي ط
 .والطفولة العقلية 

 
 .  ديانة ، واجتماعاً ، وأخلاقاً : الهند 

ى أن أحط أدوارها                 ا عل ين في تاريخه د اتفقت آلمة المؤلف ند فق ا اله أم
ادس      رن الس تهل الق ن مس تدئ م ذي يب د ال ك العه تماعاً ذل اً واج ة وخلق ديان

                                                
)45(  Jawahar Dal Nehru : The Discovery of India P . 201 202 .  
 . أيضاً  )46(
 . في دائرة المعارف البريطانية )) بوذا ((  اقرأ مقالة  )47(
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تد      ي ال قيقاتها ف ا وش ند جاراته اهمت اله د س يلادي ، ق ي الم هور الخلق
بة من الزمن وأخذت             رة الأرضية في هذه الحق ذي شمل الك والاجتماعي ، ال
ر منقوص من هذا الظلام الذي مد رواقه على المعمورة ، وامتازت        نصيباً غي

ر  ي ظواه نها ف لاث   ع ي ث ها ف ن أن نلخص لال يمك بودات  )1:( وخ رة المع آث
رة فاحشة    وا تفاوت الطبقي  ) 3. (الشهوة الجنسية الجامحة    ) 2( .لآلهة آث ال
  .لمجحف والامتياز الاجتماعي الجائروا

 
   :الوثنية المتطرفة 

ان عدد الآلهة في                    د آ رن السادس ، فق ا في الق ية أوجه د بلغت الوثن ق
د " د أصبحت في هذا القرن        " وي ين ، وق ة وثلاث وقد أصبح .  مليون 330ثلاث

ياة إ                   رافق الح ع وآل شيء جذاب وآل مرفق من م .. لهاً يعبد آل شيء رائ
يل والآلهة والإلاهات الحصر وأربت على العد         ذا جاوزت الأصنام والتماث وهك

يهم االله    ثل ف ال تم ية ، وأبط خاص تاريخ نها أش وا-، فم ود  -زعم ي عه  ف
ادن     نها مع تهم ، وم يها بعض آله ى عل بال تجل نها ج روفة ، وم وادث مع وح

ذي      نج ال ر الك نها نه ه ، وم يها إل ى ف ة تجل ذهب والفض ن رأس  آال رج م  خ
و " نها آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل            " مهادي ه ، وم حيوانات والإل

ن     يجاً م ة نس ك ، وأصبحت الديان ر ذل ية وغي رام الفلك رة والأج ا البق أعظمه
خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما أنزل االله بها من سلطان ، ولم          

 .ان يستسغها العقل السليم في زمن من الأزم
ي      ا ف ت أوجه د ، وبلغ ذا العه ي ه يل ف ت صناعة نحت التماث د ارتق وق
ذا العصر في ذلك العصور الماضية             اق ه رن السادس والسابع ، حتى ف . الق

بلاد    ل ال ا وعكف أه بقات آله ت الط د عكف ى  وق ى الصعلوك عل ك إل ن المل م
دا ، و     نها ب ية م بوذية والجين ة ال م تجد الديان بادة الأصنام ، حتى ل ذرعت ع ت

بلاد        ي ال ارهما ف ياتهما وانتش تفاظ بح يلة للاح ذه الوس تان به ان الديان . هات
يل في هذا العصر ما حكاه الرحالة                    ية والتماث يه الوثن ا وصلت إل ى م دل عل وي

هير  وئنج " الصيني الش وئن س ام  " ه ين ع رحلته ب ام ب ذي ق ام 630ال  وع
ذي           644 ك هرش ال ذي أقامه المل تفال العظيم ال م الهند من عام   عن الاح حك
ى 606 دد   (( : 647 إل يه ع ترك ف نوج اش ي ق يماً ف تفالاً عظ ك اح ام المل  وأق

داً من علماء الديانات السائدة في الهند ، وقد نصب الملك تمثالاً ذهبياً       ر ج آبي
بوذة أصغر               ثال آخر ل د خرج بتم اً ، وق و خمسين ذراع نارة تعل ى م بوذة عل ل
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ثال الأول  ل من التم ي موآب حاف ك ف به المل ام بجن ام " هرش " ق ة وق بمظل
  .)) )49(يذب عنه الذباب" آامروب " الملك الحليف 

ذا      ك ورجال بلاطه        اويقول ه رحالة عن أسرة المل إن بعضهم آان : " ل
باد  بد  " شو " من ع ان بعضهم يع بوذية ، وآ ة ال باع الديان ن أت وبعضهم م

بد       ان لكل واحد أن يخص  " وشنو  " الشمس وبعضهم يع  من الآلهة أحداً وآ
  .)) )50(بعبادته أو يعبدهم جميعاً

 
      : الشهوة الجنسية الجامحة 

ة الهند ومجتمعها منذ العهد القديم ،               ا ديان تازت به د ام ا الشهوة فق وأم
يجات الشهوية لم تدخل في صميم ديانة بلاد مثل            فلعل المواد الجنسية والمه

د     ندية ، وق ة اله ميم الديان ي ص ت ف ا دخل دثت   م ندية وتح تب اله ناقلت الك  ت
ه وعن وقوع الحوادث العظيمة وعن                ية عن ظهور صفات الإل الأوساط الدين
ارة     ة وغ ن الآله ين م تلاط الجنس ن اخ ات وأقاصيص ع وان رواي يل الأآ تعل

يوت الشريفة تستك          ى الب منها المسامع ويتندى لها الجبين حياء ،   بعضها عل
ات في عقول المت      ر هذه الحكاي دينين المخلصين المرددين لهذه الحكايات وتأثي

ا في عواطفهم وأعصابهم واضح ، زاد إلى                  ية وفعله في إيمان وحماسة دين
ة التناسل لإلههم الأآبر           بادتهم لآل ك ع ، وتصويرها في صورة   " مهاديو  " ذل

يها        بلاد عل د إليه  من رجال ونساء وأطفال وبنات ، زبشعة ، واجتماع أهل ال
ه     دث ب ا يح ذلك م وا      آ ية آان رق الدين ض الف ال بع ين أن رج ض المؤرخ بع

ات والنساء         بدون النساء العاري  وآان آهنة المعابد )51(الرجال العراة يعبدن  يع
وا يرزءون الراهبات والزائرات في أعز          ذين آان بار الخونة والفساق ال من آ

د أصبح آثير من المعابد       ا عندهن ، وق  يترصد فيها الفاسق لطلبته ،  نواخهم
بادة        و ت للع ي رفع يوت الت أن الب ذا ش ان ه ته ، وإذا آ ر بغي يها الفاج نال ف ي

دين    ياء ؟             وال وك وقصور الأغن بلاط المل ارئ ب ا ظن الق نافس فيها   ! فم د ت فق
ر ورآوب آل فاحشة ، وآان فيها مجالس مختلطة                  يان آل منك ا في إت رجاله

ي      باب الح وا جل هم خلع ر برؤوس بت الخم إذا لع يدات ، ف ادة وس ن س  اءم
ياء     رقع الح توارى الأدب وتب مة ف رحوا الحش ذت  ... والشرف وط ذا أخ هك

فّ    ة ، وأس ية والخلاع هوات الجنس ن الش ية م وجة طاغ بلاد م لاق ال ت أخ
 .الجنسين إسفافاً آبيراً 

                                                
 . الدولة الغربية ) )فوآوي آي ((  رحلة هوئن سوئنج  )49(
 .  أيضاً  )50(
  . 344 ستيارته برآاش لديالند سرسوتي الهندآي ص  )51(
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 :نظام الطبقات الجائر 

م نظام طبقي أشد                   اريخ أمة من الأم م يعرف في ت ا نظام الطبقات فل أم
لاً ب  م فص وة وأعظ ن    قس ان م تهانة بشرف الإنس د اس بقة وأش بقة وط ين ط

ذي اعترفت به الهند دينياً ومدنياً ، وخضعت له            نظام ال فاً من السنين ولا  آلاال
تفاوت الطبقي           ع ال دت طلائ د ب زال ، وق في آخر العهد الويدي بتأثير الحرف ت

م المحافظة عل خصائص السلالة الآرية المحتلة           وراتها ، وبحك والصنائع وث
ارة      ون ند الحض ي اله رت ف رون ازده ثلاثة ق يح ب يلاد المس بل م تها ، وق جاب

ون    يه قان ف ف ندي ، وأل تمع اله د للمج يها مرسوم جدي رهمية ، ووضع ف الب
مدني وسياسي اتفق عليه البلاد وأصبح قانوناً رسمياً ومرجعاً دينياً في حياة     

 " .منوشاستر "البلاد ومدنيتها وهو المعروف الآن بـ 
م ه ي   يقس تازة وه بقات مم ع ط ى أرب بلاد إل ل ال ون أه ) 1(ذا القان

راهمة ، طبقة الكهنة ورجال الدين       ويش ) 3. (شتري رجال الحرب ) 2. (الب
تجارة       زراعة وال مؤلف " منو " ويقول . شودر رجال الخدمة   ) 4. (رجال ال

 :هذا القانون 
،  إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه ((

لهم وشتري من سواعده ، وويش من أفخاذه ، والشودر من أرجله ، ووزع 
أو تقديم النذور فعلى البراهمة تعليم ويد . فرائض وواجبات لصلاح العالم 

للآلهة وتعاطي الصدقات ، وعلى الشتري حاسة الناس والتصدق وتقديم 
والعزوف عن الشهوات ، وعلى ويش رعي " ويد " النذور ودراسة 

ئمة والقيام بخدمتها وتلاوة ويد والتجارة والزراعة ، وليس لشودر إلا السا
 . )52())خدمة هذه الطبقات الثلاث 

 
       :  امتيازات طبقة البراهمة 

نح      د م ذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً ألحقتهم بالآلهة          وق ه
راهمة هم صفوة االله وهم ملوك الخلق ، وإن ما          ال إن الب د ق  في العالم هو فق

ادة الأرض   ق وس إنهم أفضل الخلائ م ف ك له ال  )53(مل ن م ذوا م م أن يأخ  وله
يدهم شودر    رة        -عب ر جري ك شيئاً وآل        – من غي بد لا يمل ا شاؤوا ، لأن الع  م

  .)54(ماله لسيده
                                                

 . الباب الأول :  منوشاستر  )52(
 .  أيضاً  )53(
 . الباب الثامن  )54(
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د         ذي يحفظ رك وي هو رجل مغفور " الكتاب المقدس " وإن البرهمي ال
وب  ثلاثة بذن والم ال اد الع و أب ه ول هل ي  )55(ه وأعمال ى ف ك حت وز للمل  ، ولا يج

نهم          باية أو يأخذ م راهمة ج ي من الب ة أن يجب أشد ساعات الاضطرار والفاق
لاده أن يموت جوعاً           اوة ، ولا يصح لبرهمي في ب  وإن استحق برهمي )56(إت

  .)57(القتل لم يجز للحاآم إلا أن يحلق رأسه ، أما غيره فيقتل
وا فوق ا    إن آان ا الشتري ف ين أم نهم دون " ويش وشودر  " لطبقت ولك

يقول  ر ف راهمة بكثي نو  "  الب ن    " : م رة م ي العاش و ف ذي ه ي ال إن البرهم
  .)58(يفوق الشتري الذي ناهز مائة آما يفوق الوالد ولدهعمره 

 
 :المنبوذون الأشقياء 

ودر  ا ش بوذون " أم ندي " المن تمع اله ي المج وا ف ذا -فكان نص ه  ب
بهائم وأذل من الكلاب ، فيصرح القانون       -يالقانون المدني الدين       أحط من ال

أن    يس لهم أجر وثواب         " ب راهمة ول وا بخدمة الب من سعادة شودر أن يقوم
ك  ر ذل ؤذي       . )59(بغي ك ي إن ذل زاً ف روا آن الاً أو يدخ نوا م م أن يقت يس له ول
راهمة  بوذين إل برهمي يداً أو عصاً ليبطش به          )60(الب د أحد من المن  ، وإذا م

ه قطع دعت رجل ب ف ي غض ه ف ده ، وإذا رفس ن  )61(ت ي د م م أح  ، وإذا ه
رهمياً فعلى الملك أن يكوي إسته وينفيه من البلاد      بوذين أن يجالس ب  )62(المن

ه يعلمه سقي زيتاً             تلع لسانه ، وإذا ادعى أن يد أو سبه فيق ا إذا مسه ب ، وأم
راً وزغ والغ )63(فائ ب والقطة والضفدعة وال تل الكل ارة ق بومة  ، وآف راب وال

  " .)64(ورجل من الطبقة المنبوذة سواء
 

    : مرآز المرأة في المجتمع الهندي 
اء                زلة الإم ذا المجتمع من زلت النساء في ه د ن ان  )65(وق الرجل قد  ، وآ

رأته في القمار ، وآان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج              فإذا )66(يخسر ام
                                                

 . الباب التاسع  )55(
 . الباب التاسع  )56(
 . الباب الثاني  )57(
 .  منوشاستر الباب الحادي عشر  )58(
 .  أيضاً  )59(
 .  الباب العاشر  )60(
 . أيضاً  )61(
 . الباب الثامن  )62(
  منوشاستر  )63(
)64(  R . C . Dutt 342 – 343 . 
 ) . الملحمة الهندية الكبرى (  اقرأ استهلال قصة مها بهارات  )65(
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زوج ،          ا صارت آالموءودة لا تت وتكون هدف الإهانات والتجريح  مات زوجه
ا المتوفى وخادم الأحماء وقد تحرق نفسها على إثر            يت زوجه ، وآانت أمة ب

اً من عذاب الحياة وشقاء الدنيا               ا تفادي اة زوجه وهكذا صارت هذه البلاد  . وف
ة  ذه الأم ولاً ، وه اً وعق رب  -المخصبة أرض ي وصفها بعض مؤرخي الع  الت

ونها معدن الحكمة وينبوع ا        لعدل والسياسة وأهل الأحلام الراجحة والآراء بك
بعد عهدها عن الدين الصحيح وضياع مصادره وتحريف رجال              )67(الفاضلة   ل

زعات    نفوس ون باع هوى ال ين وات ياس والتخم ي الق ناس ف ان ال دين وإمع ال
يعة   .. الشهوات  ية الوض ل الفاضح والوثن رحاً للجه بلاد مس ذه ال أصبحت ه

يس له مثيل في الأمم ولا نظير         والقسوة الهمجية والجو      ذي ل ر الاجتماعي ال
 . في التاريخ

 
 :    خصائصهم ومواهبهم : العرب 

ي        ر الجاهل ي العص عوبه ف الم وش م الع ين أم تازوا ب د ام رب فق ا الع أم
يها بالقِ             ازوا ف ا أو ف ردوا به أخلاق ومواهب تف ى ، آالفصاحة وقوة ح المعلَّدْب

ة والف     رية والأنف ب الح يان وح بيل     الب ي س ة ف جاعة والحماس ية والش روس
اواة        ب المس رة وح وة الذاآ ظ وق ودة الحف ول وج ي الق راحة ف يدة والص العق

 .وقوة الإرادة والوفاء والأمانة 
ر  ر الأخي ي العص تلوا ف ن اب ياء  -ولك بوة والأنب ن الن دهم م بعد عه  ل

تهم       يد أم اء وتقال دين الآب كهم ب دة تمس رتهم وش به جزي ي ش ارهم ف وانحص
ا يوجد لها نظير في الأمم المعاصرة          بانحط  ية سخيفة قلم اط ديني شديد ووثن

نحطة الأخلاق فاسدة المجتمع          نهم أمة م ية واجتماعية جعلت م ، وأدواء خلق
ن      يدة ع ية وبع ياة الجاهل ائص الح وأ خص ة لأس يان حاوي عة الك متضعض

 .محاسن الأديان 
 

 :    وثنية الجاهلية 
ام          ن العرب الع ان الشرك هو دي والعقيدة السائدة ، آانوا يعتقدون في آ

ه أعظم خالق           ه إل الأآوان ومدبر السماوات والأرض ، بيده ملكوت آل     االله أن
ئن سئ     ن خلقهن العزيز العليم لومن خلق السماوات والأرض ليق   : لوا  شيء فل

يَقُولُنَّ االلهَُّ      {، مْ لَ نْ خَلَقَهُ أَلْتَهُم مَّ ئِن سَ لة فك    }وَلَ ت حوص ا آان ن م رهم  ولك

                                                                                                                                                            
)66(  R . C . Dutt 331 . 
  . 11 ، طبقات الأمم ص 462 صاعد الأندلسي م  )67(
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ت   ا آان موه ، وم فائه وس ه وص ي خلوص ياء ف يد الأنب ع توح ي تس الجاهل
يدة العهد بالرسالة والنبوة والمفاهيم الدينية تسيغ أن دعاء أحد           انهم البع أذه

ى السموات العلى ويحظي عند االله بالقبول مباشرة          بغير من البشر يتطرق إل
الم القاصر وعادات               ذا الع ى ه اً عل ه وأوضاع الملوآية واسطة وشفاعة ، قياس

يها ، فب          ثوا لهم عن وسطاء توسلوا بهم إلى االله  ح الفاسدة ومجاري الأمور ف
وأشرآوهم في الدعاء ، وقاموا نحوهم ببعض العبادات ورسخت في أذهانهم              

رة الشفاعة حتى تحولت إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضرر           ثم . فك
ن دون االله آ  ذوا م رك فاتخ ي الش رقوا ف ة  ت م مماثل تقدوا أن له ة ، واع له

ية على النفع والضرر والخير والشر              يومشارآة ف    درة ذات ر الكون ، وق  تدبي
ربوبية     ية وال رفون الله بالألوه ون يعت وا الأول إذا آان نع ، ف اء والم والإعط
تفون بالشفعاء والأولياء آان الآخرون يشرآون آلهتهم مع االله           رى ، ويك الكب

يهم  تقدون ف درة ذاويع اد   ق ر والإيج نفع والض ر وال ر والش ى الخي ية عل ت
  .)68(والإفناء مع معنى غير واضح عن االله آإله أعظم ورب الأرباب

 
      :  أصنام العرب في الجاهلية 

م    ره ويستفحل مع إمعان القوم في           ول ريق الثاني يقوى أم ذا الف زل ه ي
ى الحواس والمحسوسات و              ية إل زعة الوثن ية وقرب هذه الن اتفاقه مع الجاهل

يدة السائدة وأصبح الذين يميزون بين               ر حتى أصبحت هذه العق ضعف التفكي
ذا       ثقفة ، وهك بقة الم ال الط ن رج ة ، وم ي الأم واذ ف طاء ش ة والوس الآله
انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها ، فكان لكل قبيلة أو      

نة صنم خاص ،        : قال الكلبي : خصوصي ل آان لكل بيت صنم بناحية أو مدي
ان لأهل آل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدهم السفر                آ
ه ، وإذا قدم من سفر آان أول ما                 زله أن يتمسح ب ا يصنع في من ان آخر م آ

ه أيضاً              زله أن يتمسح ب واستهترت العرب في عبادة     . )69(يصنع إذا دخل من
تاً ، وم        نهم من اتخذ بي نهم من اتخذ صنماً ، ومن لم يقدر عليه  الأصنام ، فم

ناء بيت نصب حجراً أمام الحرم ، وأمام غيره ، مما استحسن ، ثم         ى ب ولا عل
اب     موها الأنص يت وس وافه بالب ه آط اف ب بة   . )70(ط وف الكع ي ج ان ف  -وآ

                                                
 .  للأستاذ محمد عزت دروزة –)) بيئة النبي صلى االله عليه وسلم من القرآن ((  راجع آتاب  )68(
  . 33 آتاب الأصنام ص  )69(
  .33 آتاب الأصنام ص  )70(
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بادة االله وحده           ذي بني لع يت ال  ، )71( وفي فنائها ثلاث مائة وستون صنماً   -الب
 . الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة ادةبوتدرجوا من ع

ال      اردي ق اء العط ي رج بخاري ن أب إذا    : روى ال ر ، ف بد الحج نا نع آ
ناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجراً ، جمعنا                نه ألقي ر م راً هو خي وجدنا حج

  .)72(حثوة من تراب ، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به
ال الكلبي      إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار ، فنظر      آان الرجل : وق

  .)73(إلى أحسنها فاتخذه رباً ، وجعل ثلاث أثافي لقدره ، وإذا ارتحل ترآه
  :الآلهة عند العرب 
ان للعرب     آلهة شتى من - شأن آل أمة مشرآة في آل زمان ومكان      -وآ

نات االله  ة ب تقدون أن الملائك وا يع واآب ، فكان ن والك ة والج  ، الملائك
تخذونهم شفعاء لهم عند االله ويعبدونهم ويتوسلون بهم عند االله ، واتخذوا               في

  .)74(وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهمآذلك من الجن شرآاء الله 
 . )75(آانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن : قال الكلبي 

ال صاعد     ن ر تعبد الشمس ، وآنانة القمر ، وتميم الدبرايَمْآانت حِ : وق
يس الشِّ   هيلاً ، وق يء س تري ، وط ذام المش م وج د ، ولخ بور ، وأس عري الع

  .)76(عطارداً
 

    :اليهودية والنصرانية في بلاد العرب 
وانتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب ، ولم تستفد منها العرب    

ية    ي الدين ن المعان راً م ام ،     ، آثي ي الش يهودية ف ن ال ختين م تا نس وآان
زيغ  والنص ريف وال ن التح يها م رأ عل د ط ام ق روم والش لاد ال ي ب رانية ف

 .والوهن ما شرحناه من قبل 
 

 :    الرسالة والإيمان بالبعث 
ية ، وتمثلوه في ذات             د تصور العرب للنبي صورة خيال ا الرسالة فق أم

وآانت . قدسية ، لا يأآل ولا يشرب ولا ينكح ولا يلد ولا يمشي في الأسواق       
ولهم ال   ضيقة لا تهضم أن هنالك بعثاً بعد الموت ، وحياة بعد هذه الحياة ،          عق

                                                
 .  الجامع الصحيح للبخاري آتاب المغازي باب فتح مكة  )71(
 .  الجامع الصحيح للبخاري آتاب المغازي باب وفد بني حنيفة   )72(
 . آتاب الأصنام  )73(
  .44 آتاب الأصنام ص  )74(
  . 34 أيضاً ص  )75(
  . 430 طبقات الأمم لصاعد ص  )76(
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ثو يها الحساب ، وال اب ، ف وا اب والعق يَا   {:قال نَا الدُّنْ يَ إِلاَّ حَيَاتُ ا هِ وا مَ وَقَالُ
رُ  نَا إِلاَّ الدَّهْ ا يُهْلِكُ يَا وَمَ وتُ وَنَحْ وا   }نَمُ اً أَ { : وقال اً وَرُفَات نَّا عِظَام ذَا آُ ا أَئِ إِنَّ

   }لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً
ال صاعد      ك     : ق ر ذل ان جمهورهم ينك يعاد "آ لا يصدق بالمعاد ولا  " الم

الم لا يخرب ولا يبيد ، وإن آان مخلوقاً مبتدعاً         رى أن الع يقول بالجزاء ، وي
يهم من يقر بالمعاد ، ويعتقد إن نحرت ناقته على قبره يحشر راآباً              ان ف ، وآ

 .)77( يفعل ذلك يحشر ماشياً ، ومن لم
 

 :الأدواء الخلقية والاجتماعية 
ا من جهة الأخلاق ، فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة ، وأسبابها          أم

يهم        ان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ ف تحدث عن  فاشية ، فك ت
ى شربها الشعراء ، وشغلت جانباً آبيراً من شعرهم                   رتها والاجتماع عل معاق

اري  خهم وأدبهم ، وآثرت أسمائها وصفاتها في لغتهم ، وآثر فيها التدقيق          وت
ر  يل آث ب ةوالتفص ى العج و إل توحة   )78( تدع ارين مف يت الخم ت حوان  ، وآان

 .ة ، يرفرف عليها علم يسمى غايدائماً 
  :)79(قال لبيد
   وافيت إذا رفعت وعز مُدامها*** سامرها وغاية تاجر قد بتُّ

ارة  يوع تج ن ش ان م يع  وآ رادفاً لب تجارة م ة ال ر أن أصبحت آلم  الخم
 :)80(وغاية تاجر ، وقال عمرو ابن قميئة : الخمر ، آما قال لبيد 

  أدنى تجاري وأنقص اللمما***إذا سحب الريط والمروط إلى 
  :)81(قال الجاهلي. وآان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية 

 ن ريطة ظاهرب  وذلك عار يا***أعيرتنا ألبانها ولحومها 
 ونشرب في أثمانها ونقامر*** ا هنحابي بها أآفاءنا ونهين

  :)82(وآان عدم المشارآة في مجالس القمار عاراً ، يقول الشاعر
  غساً ولا برماً ولا معزالا*** فلا تريدي عاجزاً وإذا هلكتُ

تادة      ال ق ان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً       : ق آ
  . )83(اً ينظر إلى ماله في يد غيره ، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاًسلبي

                                                
  . 44 أيضاً ص  )77(
  . 101 – 82 ص 11 اقرأ آتاب المخصص لابن سيده ج  )78(
 .  السبع المعلقات ، معلقة لبيد  )79(
 .  ديوان الحماسة  )80(
 . ديوان الحماسة  )81(
 . ديوان الحماسة  )82(
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ان أهل الحجاز ، العرب واليهود ، يتعاطون الربا ، وآان فاشياً فيهم           وآ
ى حد الغلو والقسوة ، وقال الطبري         بلغون إل يه وي وا يجحفون ف آان : ، وآان

ية في التضعيف وفي السنين ، يكن للرجل ف          ربا في الجاهل ضل دين فيأتيه ال
ه       إذا حلّ   يقول ل ان عنده شيء يقضيه     :  الأجل ف إن آ تقضيني أو تزيدني ؟ ف

قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك ، إن آانت ابنة مخاض يجعلها ابنة           
م حُ       ية ، ث بون في السنة الثان م جَ قَّ ل ذا إلى فوق ، وفي     ذَة ث ياً هك م رباع عة ث

نده أضع  ن ع م يك إن ل يه ، ف ين يأت نده  الع ن ع م يك ل وإن ل ام القاب ي الع فه ف
أضعفه أيضاً فتكون مائة فيجعلها إلى القابل مائتين ، فإن لم يكن عنده جعلها           

  .)84(أربعمائة يضعفها له آل سنة أو يقضيه
يهم وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا           ربا ف د رسخ ال وق

وا إن  ية وقال تجارة الطبيع ين ال نه وب رقون بي ال  لا يف ربا ، وق ثل ال يع م ا الب م
وا يأآلون الربا من أهل الجاهلية آان إذا حل مال       ذين آان ري إن ال أحدهم الطب

ى ع " زدني في الأجل وأزيدك في مالك : "  غريمة يقول الغريم لغريم الحق        ل
ك   لا ذل ا إذا فع ال لهم ان يق الا    : فك ك ق ا ذل يل لهم إذا ق ل ، ف ا لا يح ذا رب : ه

  .)85( أول البيع أو عند محل المالسواء علينا زدنا في
ن    ان م ديداً ، فك تنكاراً ش تنكر اس ر مس ان غي ادراً وآ ى ن ن الزن م يك ول
دون عقد ، وآانوا قد               تخذ النساء أخلاء ب يلات وي رجل خل تخذ ال ادات أن ي الع

باس     ن ع ال اب ى ، ق ى الزن اء عل رهون بعض النس ية  : يُك ي الجاهل وا ف آان
  .)86(أخذون أجورهنيكرهون إماءهم على الزنى ي

نكاح في الجاهلية آان على أربعة أنحاء ، فنكاح        : " قالت عائشة      إن ال
ته أو بنته فيصدقها ثم                   رجل ولي ى ال رجل إل يوم يخطب ال ناس ال اح ال نها نك م

ثها      ن طم رت م رأته إذا طه ول لام رجل يق ان ال ر آ نكاح الآخ نكحها ، وال : ي
زلها   نه ، ويعت لان فاستبضعي م ى ف لي إل ى   أرس داً حت ها أب ا ولا يمس  زوجه

نه        ذي تستبضع م رجل ال ك ال ا من ذل ين حمله ا أصابها   يتب ين حمله إذا تب ، ف
نكاح   ذا ال ان ه ولد ، فك اة ال ي نج بة ف ك رغ ل ذل ا يفع ا إذا أحب ، وإنم زوجه

ا دون العشرة فيد                رهط م اح آخر يجتمع ال اح الاستبضاع ، ونك لون على خنك
إذا حم  م يصيبها ، ف رأة ، آله رَّ الم ت ووضعت وم د أن تضع ل يال بع يها ل  عل

م يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ،           يهم فل ا أرسلت إل حمله
                                                                                                                                                            

 . الآية  )) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء((تفسير آية :  تفسير الطبري  )83(
  )) . 59 ص 4ج ((  تفسير الطبري  )84(
  . 69 تفسير الطبري ، ص  )85(
  .  .401 ص 18 تفسير الطبري ،ج )86(
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م  ول له لان ،  : تق ا ف نك ي دت فهو اب د ول رآم وق ان من أم ذي آ د عرفتم ال ق
تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع ممن جاءها ،       

بغايا  آن ينصب       ه و ن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن ارادهن دخل      ن ال
ا القافة ثم                    ا ودعوا له وا له ا جمع إذا حملت إحداهن ووضعت حمله يهن ف  عل

  .)87( ودعي ابنه لا يمتنع من ذلكألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه
 

 :المرأة في المجتمع الجاهلي 
ؤ  يف ، وت بن وح ة غ ي عرض تمع الجاهل ي المج رأة ف ت الم آل وآان

وقها وتُبْ   اة الزوج من          حق د الطلاق أو وف ا وتعضل بع ز أموالها وتُحرم إرثه ت
اً ترضاه       نكح زوج ا ي      )88(أن ت ورث آم ة    وت تاع أو الداب  ، عن ابن )89(ورث الم

ال  باس ق يّ (( : ع وه أو حم ات أب رجل إذا م ان ال رأته ، إن  آ ق بام و أح ه فه
وت      داقها أو تم تدي بص ى تف ها حت كها أو يحبس اء أمس ا  ش يذهب بماله )) ف

اح         ال عطاء بن أبي رب إن أهل الجاهلية آانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة : وق
دّ                ال السُ يهم وق ى الصبي يكون ف ه عل رجل في الجاهلية  : ي  حبسها أهل إن ال

بق وارث       إن س رأته ف رك ام ات وت إذا م نه ف وه أو اب وه أو أخ وت أب ان يم آ
ا أن ي    وبه فهو أحق به يها ث ى عل نكحها  الميت فألق نكحها بمهر صاحبه أو يُ

ها   ي أحق بنفس ا فه ى أهله بت إل بقته فذه رها ، وإن س يأخذ مه ت  )90(ف وآان
ية يطفف معها الكيل ، فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي              رأة في الجاهل الم

تداء ر وتمسك ضراراً للاع ي من مه ا تؤت ؤخذ مم وقها ، ي ي )91(بحق  ، وتلاق
اً    وزاً أو إعراض ا نش ن بعله ة   م يان آالمعلق ي بعض الأح رك ف ن )92(وتت  وم

ا هو خالص للذآور ومحرم على الإناث           ، وآان يسوغ للرجل )93(المأآولات م
  .)94(أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد
ى حد الوأد          نات إل راهة الب د بلغت آ  على ما –ذآر الهيثم بن عدي . وق

ي نه الميدان اه ع تعملا ف-حك ان مس وأد آ ان  أن ال بة ، فك رب قاط بائل الع ي ق
رآه عشرة ، فجاء الإسلام ، وآانت مذاهب العرب مختلفة            يستعمله واحد ويت
ة لحوق العار               رة ومخاف زيد الغي نات لم ئد الب ان ي نهم من آ في وأد الأولاد فم

                                                
 . لا نكاح إلا بولي : لجامع الصحيح للبخاري آتاب النكاح باب من قال  ا )87(
  . 232 سورة البقرة ، آية  )88(
  . 19 النساء آية  )89(
  . 308 ص 4 تفسير الطبري ج  )90(
  .231 سورة البقرة ، آية  )91(
  . 139آية :  النساء  )92(
  . 140 الأنعام  )93(
  . 3 النساء آية  )94(
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نات من آانت زرقاء أو شيماء                 ئد من الب ان ي نهم من آ بهم من أجلهن ، وم
وداء( اء ) س اء(أو برش حاء أو) برص رجاء( آس ذه   ) ع نهم به اؤماً م تش

م      ر ، وه اق وخوف الفق ية الإنف تل أولاده خش ان يق ن آ نهم م الصفات ، وم
رب  بائل الع ض ق ن بع راء م رب  الفق راة الع ض س ن بع تريهم م ان يش فك

رافهم ن  . )95(وأش عة ب ال صعص ية ق ديت ثلاث :  ناج لام وف اء الإس ة ج مائ
ان ينذر       )96(ةموءود  نهم من آ  نحر واحد منهم آما –بنوه عشرة   غ إذا بل  - وم

بد  ل ع ول   فع ن يق نهم م نات : المطلب ، وم ة ب ا  -الملائك بحانه عم  االله س
  .)97( فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق بهن-يقولون

ادرة في بعض الأحيان ، فقد            ئدونهن بقسوة ن نات وي تلون الب وا يق وآان
ئ   لا ي غله ف والد وش فر ال وءودة لس ر وأد الم رت وص يتأخ د آب رت ادها إلا وق

وا في ذلك عن أنفسهم مبكيات ، وقد آان بعضهم يلقي الأنثى                د حك تعقل ، وق
  .)98(من شاهق

 
 : العصبية القبلية والدموية في العرب 

ية والدموية شديدة جامحة ، وآان أساسها جاهلياً           وآانت    العصبية القبل
ورة عن العرب          ة المأث ثله الجمل  فكانوا ))ماً أو مظلوماً  انصر أخاك ظال  ((: تم

  .يتناصرون ظالمين أو مظلومين 
تمع   ي المج ت ف ى     وآان لاً عل ها فض رى لنفس يوت ت بقات وب ي ط العرب

ناس ولا تشارآهم في عادات آثيرة حتى             ى ال رفع عل يازاً ، فتت رها ، وامت غي
ناس في الإفاضة                      ى ال تقدم عل رفات وت في بعض مناسك الحج ، فلا تقف بع

، وتنسأ الأشهر الحرم ، وآان النفوذ والمناصب العليا والنسيء          )99(والإجازة   
اء ، وآانت طبقات مسخرة وطبقات سُ        ناء عن الآب توارثه الأب توارثاً ، ي وقة م

 .وعوام ، فكان التفاوت الطبقي من مسلمات المجتمع العربي 
ا طبعت عليه طبيعتهم العربية ، وألهمتهم إياه        زو مم ان الحرب والغ وآ

 :)100(البدوية ، حتى صارت الحرب مسلاة لهم وملهى فقال قائلهم معيشتهم 
   إذا ما لم نجد إلا أخانا***وأحياناً على بكر أخينا 

                                                
 .  اقرأ بلوغ الأرب في أحوال العرب للآلوسي  )95(
 .  آتاب الأغاني  )96(
 .  بلوغ الأرب  )97(
 .  أيضاً  )98(
  . 199 سورة البقرة آية  )99(
 .  ديون الحماسة  )100(
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يهم الحرب وإراقة الدماء حتى آانت تثيرها حادثة ليست بذات          هانت عل
ر ، نة     خط ين س ثت أربع ل ومك ي وائ ب ابن ر وتغل ين بك ت الحرب ب د وقع فق

يها دماء غزي       رمى ضلع ناقة - رئيس معدّ-رة ، وما ذاك إلا لأن آليباً     أريقت ف
نقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة آليباً ،واشتبكت         نت م البسوس ب

ر وتغلب          ين بك  الحيان قد فني((: ، وآان آما قال المهلهل أخو آليب      الحرب ب
 )) )101(وثكلت الأمهات ويتم الأولاد دموع لا ترقأ وأجساد لا تدفن

ذل  ك حرب داحس والغبراء فما آان سببها إلا أن داحساً فرس قيس بن  آ
رضه أسدي ازهير آان سابقاً في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر فع        

ة  از من حذيف ذ  بإيع م أخ تل ث ك ق لا ذل يل ، وت ته الخ م وجهه وشغله ففات فلط
نائها ، وأسر ونزح للقبائل ، وقتل في ذلك أ        بائل لأب ثأر ونصر الق لوف من بال

  .)102(الناس
ا شبكة محبوآة من تراث وثار       ياة آله ت وفشت حبائلها في اوآانت الح

باب     ة أس بدوية وقل ة ال ت العيش ناء ، وحمل اء والأب ا الآب بائل وأوصى به الق
تك    ى الف ياة الإنسان عل تهانة بح اد والاس ع والجشع ، والأحق ياة ، والطم الح

نهب ،     س وال فة حابل لا يدري الإنسان متى حتى آانت أرض الجزيرة آِ   لب وال
نهب        ن ي تال وأي ين عشيرتهم في القوافل ،         . يغ تخطفون من ب ناس يُ ان ال  وآ

ى الخ   وية إل دول الق تاجت ال ى اح وية  حت بذرقة الق اهرة ، وال ارة الس  ، )103(ف
نذر        ن الم نعمان ب ى ال ع إل ى تدف دائن حت ن الم بذرق م رى ت ر آس ت عي فكان

بذرقها بخ        نعمان ي رة ، وال راء من بني ربيعة حتى تدفع إلى بني هوذة       بالحي ف
بذرقها حتى تخرج من أرض بني حنيفة ثم تدفع               يمامة في ي الحنفي بال بن عل
يمن وتسلم إلى عمال              بلغ ال ى أن ت ا إل ة فتسير به يم وتجعل لهم جعال ى تم إل

 . )104(آسرى باليمن
 

 : ظهر الفساد في البر والبحر 
ة  ر الأرض أم ى ظه ن عل م تك ة ل تمع وبالجمل زاج ، ولا مج  صالحة الم

ى أساس الأخلاق والفضيلة ، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل           ائم عل ق
م والحكمة ، ولا دين صحيح مأثور عن                   ى العل ية عل يادة مبن رحمة ، ولا ق وال

 .الأنبياء 
                                                

 .  انظر أيام العرب  )101(
 . انظر أيام العرب  )102(
 . الخفارة والحراسة :  البذرقة  )103(
  . 133 ص 2بري ج تاريخ الط )104(
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      :    لمعات في الظلام 
نور   ان ال ذا الظلام المطبق من بعض      وآ ي ه راءى ف ذي يت  الضعيف ال

لا    ا لام ف ديدة الظ يلة ش ي ل ذي يضيء ف باحب ال به بالح نائس أش رة والك لأدي
رق الظلام ، ولا ينير السبيل ، وآان الذي يخرج في ارتياد العلم الصحيح        يخت
رفعه أرض وتخفضه   بلاد ، ت ي ال ى وجهه ف يم عل دين الحق يه تجاع ال ، وان

ى رجال شواذ في الأمم والبلاد ، فيلجأ إ                أوي إل ليهم آما يلجأ أخرى ، حتى ي
واح سفينة مكسرة ، هشمها الطوفان ، يدل على ندرتهم خبر                    ى أل ريق إل الغ
ين في القرن السادس الذي شرق وغرب                   رواد الديني ر ال سلمان الفارسي أآب
نقل  من الشام إلى الموصل ، ومن الموصل             زل يت م ي في الفحص عنهم ، ول

ى نُ   ى عمورية ، ويوصي به         إل بعضهم إلى بعض ، صيبين ، ومن نصيبين إل
م يجد لهم خامساً              ى آخرهم فل ، وأدرآه الإسلام في هذا الظلام ، حتى أتى عل

 :قال سلمان 
دمت الشام ، قلت          (( ا ق الأسقف : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا :  لم

ته ، فقلت        ! في الكنيسة      ال فجئ إني قد رغبت في هذا الدين ، وأحببت أن  : ق
تك   ي آنيس دمك ف ك أخ ون مع ال   أآ ك ، ق نك وأصلي مع م م ل ، :  وأتعل فادخ

ال   ه ، ق دخلت مع ل سوء  فف ان رج إذا   ك يها ، ف رغبهم ف رهم بالصدقة وي يأم
م يعطه المساآين حتى جمع سبع                  زه لنفسه ، ول نها أشياء اآتن يه م وا إل جمع

لال من ذهب وورِ      وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع ، ثم مات     : ق، قال   ق
يه النص   تمعت إل م   فاج ت له نوه ، فقل وء ،    : ارى ليدف ل س ان رج ذا آ إن ه

ط    م يع زها لنفسه ، ول ا اآتن تموه به إذا جئ يها ف رغبكم ف رآم بالصدقة وي يأم
وا  يئاً ، قال نها ش ت  : المساآين م ال قل ذلك ؟ ق ك ب ا علم ى : وم م عل ا أدلك أن

وا  زه ، قال ال   : آن تهم موضعه ، ق ال فأري يه ، ق نا عل نه : فدل تخرجوا م فاس
وءة ذهباً وورقاً ، قال         سبع    لال ممل واالله لا ندفنه أبداً : فلما رأوها ، قالوا    : ق

رجل آخر فجعلوه مكانه ، قال              م جاؤوا ب م رجموه بالحجارة ، ث : ، فصلبوه ث
فما رأيت رجلاً لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد في    : يقول سلمان   

ي الآخرة  يا وأرغب ف اراً الدن يلاً ونه ال ولا أدأب ل نه ، ق م : م باً ل ته ح فأحبب
بل وأقمت معه زماناً ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت له يا فلان               إني : أحبه من ق

باً م أُ          تك ح نت معك وأحبب حبه من قبلك ، وقد حضرك ما ترى من أمر االله ،     آ
ال              ا تأمرني ؟ ق ى من توصى بي ، وم داً اليوم      : فإل م أح ا اعل ا بني واالله م ي

يه ،           نت عل ا آ ى م وا عليه إلا             عل ا آان ر م رآوا أآث وا وت ناس وبدل ك ال د هل لق
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ه ، قال                   يه فالحق ب نت عل ا آ ى م لاً بالموصل وهو فلان ، فهو عل فلما : رج
ه      اً أوصاني   : مات وغيب لحقت بصاحب الموصل ، فقلت ل لان إن فلان ا ف ي

ره      ى أم ك عل ي أن ك ، وأخبرن ق ب وته أن ألح ند م ال . ع ي  : ق ال ل م أ: فق ق
ندي ، فأ م ي ع ر صاحبه ، فل ى أم ر رجل عل وجدته خي نده ، ف بث أن لقمت ع

رته    ا حض ات فلم ه   م ت ل وفاة ، قل يك     : ال ي أل ى ب اً أوص لان ، إن فلان ا ف ي
ن       ى م رى ، فإل ا ت ل م ز وج ن االله ع د حضرك م ك ، وق وق ب ي باللح وأمرن

ال             ا تأمرني ؟ ق ى مثل ما آنا           : توصى بي وم لاً عل م رج ا أعل ا بني واالله م ي
يه إ ت  عل يب لحق ات وغ ا م ه ، فلم ق ب لان فالح و ف يبين وه لا بنص لا رج

أقم           ال ف ه صاحبي ، ق ا أمرني ب ري وم رته بخب ته فأخب بصاحب نصيبين فجئ
عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل ، فو االله      

ه الموت ، فلما حضر قلت له           زل ب بث أن ن ا ل  فلان إن فلاناً آان أوصى اي: م
ى فلان ثم أوصى بي فلان إليك ، فإلى من توصى بي وما تأمرني ؟ قال     ب  ي إل
م أحداً بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً بعمورية           :  ا نعل أي بني واالله م

يه ، فإن أحببت فأته ، قال              ا نحن عل ثل م ه بم فإنه على أمرنا ، قال فلما : فإن
ري         رته خب ال  مات وغيب لحقت بصاحب عمورية ، وأخب  عندي ، أقم:  ، فق

ى هدي أصحابه وأمرهم             واآتسبت آان لي بقرات   : قال  . فأقمت مع رجل عل
ال       يمة ، ق زل به أمر االله ، فلما حُضِ     : وغن م ن فلان ، إني آنت  يا: ر قلت له ث

م       لان ، ث ى ف لان إل ي ف لان ، وأوصى ب ى ف لان إل ي ف لان ، فأوصى ب ع ف م
ى من توصى ب      يك ، فإل لان إل ال   أوصى بي ف ي ؟ ق ا تأمرن ي ، : ي وم أي بن

نا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ، ولكنه               ا آ ى م م أصبح عل ا أعل واالله م
ك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى       د أظل ق
ه علامات لا تخفى ، يأآل الهدية ، ولا يأآل            نهما نخل ب ين حرتين بي أرض ب

 ))تم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل الصدقة ، بين آتفيه خا    
  .)105(الخ 

**************************

                                                
د بإسناده عن ابن عباس عن سلمان ورواه الحاآم في مستدرآه           )105( ام أحم والرواية لاتصال سندها وعدالة رواتها من .  رواه الإم

 . أصح الوثائق التاريخية عن الجاهلية وحالتها الدينية 
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 الفصل الثاني
 

 النظام السياسي والمالي في العصر الجاهلي 
 

   :المطلقة الملكية  
ي مسرحاً للحكم الجائر المستبد ، فقد آانت السياسة              ان العصر الجاهل آ

ية مط        ذا العصر ملك ى تقديس البيوتات الخاصة ، آما     في ه وم عل د تق ة ، ق لق
ان آل ساسان يعتقدون أن حقهم في         د آ ارس ، فق ان في ف لملك مستمد من اآ

ا في استطاعتهم للتأثير في رعاياهم حتى أذعنوا لهذا          وا آل م د عمل االله ، وق
ا ،         نون به يدة يدي م عق ارت له دس وص ي المق ق الملك ى   الح وم عل د تق وق

وك  ديس المل اً ، تق ن  مطلق راطور اب م الإمب مون ملكه ينيون يس ان الص فك
نات ،       د الكائ د ول ى ، وق ر ، والأرض أنث ماء ذآ تقدون أن الس ماء ، ويع الس

ر هذين الزوجين            تا الأول هو بك راطور خ ان الإمب  ، وآان الإمبراطور )106(وآ
الأب الوحيد للأمة ، له أن يفعل ما يشاء ، وآانوا يقولون له         ر آ نت أ: " يعتب

ا       و الأمة وأمه راطور    " أب ا مات الإمب لبست " تاي تسونغ"أو " لي يان"ولم
ه      ن وجه ن أثخ نها م ديداً ، فم زناً ش ة ح زنت الأم داد ، وح وب الح الصين ث

ر ، ومن قطع شعره ، ومن ضرب أذنيه بجانب النعش          وقد تقوم على . بالإب
ان في المملكة الرومية ، ف             ا آ كان المبدأ تقديس بعض الشعوب والأوطان آم

ي      عب الروم ي ، والش وطن الروم ديس ال و تق ي ه م   . الأساس ن الأم م تك ول
زها ، فكانت               ى مرآ دم إل نها ال بلاد إلا خادمة لمصلحتها وعروقاً يجري م وال

بدأ ،    ق وم ل ح ك بك ي ذل تهين ف ة تس رامة ،  الدول رف وآ ل ش دوس آ وت
م وشنيعة ، ولا يمنع بلاداً من هذا الحيف والظ       لم اشتراك في وتستحل آل ظل

يدة ولا إخلاص ووفاء للملكة ، ولا يعترف لها في زمن من الأزمان               ن وعق دي
ا نفسها بنفسها والتمتع بحقوقها            ي أرضها إنما هي ناقة رآوب   فبحق حكمه

 لها العلف إلا ما يقيم صلبها مفي بعض الأحيان ، حلوب في بعضها ، لا يقد        
 .ويدر ضرعها 

 : الدولة الرومية عن)  Robert Briffault(يقول 
اد   (( رومية وسقوطها الأساسي الفس ة ال راض الدول ن سبب انق م يك  ل
زائد    رها   (ال ان الفساد والشر وعدم المطابقة بالواقع مما          ) آالرشوة وغي ل آ ب

ائها     ي أحش ل ف ومها وتغلغ ن أول ي ة م ذه الدول وء ه حب نش ل . ص إن آ
تطيع أن     نها ولا تس ف م ى أساس زائ وم عل رية تق ها مؤسسة بش نقذ نفس ت

                                                
 .  تاريخ الصين لجميز آارآرن  )106(
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ا قامت عليه هذه الدولة فكان لا بد أن                  ان الفساد مم ا آ ذآاء أو نشاط ، ولم ب
رفاهية    يلة ل ت وس ا آان رومية إنم ة ال نا أن الدول د رأي نهار ، لق وماً وت يد ي تب
طبقة صغيرة على حساب الجماهير الذين آانت هذه الطبقة تستغلهم وتمتص         

ائهم    تجارة تسير في روم           . دم د آانت ال ة    لق ان ذلك مما      وة بأمان د آ عدل وق
ي     م والقضاء ، وف وة الحك ي ق ة ف ت فائق د آان ة ، وق ذه الدول يه ه بعت عل ط

ا         اءة ، ولكن هذه المحاسن آله ة من عواقب الزيف     الكف تحفظ الدول م تكن ل ل
 )) .)107(الأساسي والخطأ 

 
  : الحكم الروماني في مصر والشام 

 :م الروماني في مصر بتلر عن الحك. ج. يقول الدآتور الفرد
رومية( إن حكومة مصر   (( ا إلا غرض واحد ، وهو أن    ) ال م يكن له ل

ل     اورها أن تجع م يس ين ، ول يمة للحاآم تكون غن رعية ل ن ال وال م ز الأم تبت
قصد الحكم توفير الرفاهية للرعية أو ترقية حال الناس والعلو بهم في الحياة             

م ،  هأو ت ور أرزاقه هم أو إصلاح أم م    ذيب نفوس ك حك ى ذل م عل ان الحك  فك
عب        ى الش ف عل ن العط يء م وة ولا يحس بش ى الق تمد إلا عل رباء لا يع الغ

 .)) )108(المحكوم
 :ويقول مؤرخ عربي شامي عن الحكم الروماني في الشام 

دء عادلة حسنة مع ما               (( ادئ ذي ب ة الروماني للشاميين ب  آانت معامل
اغب      ن المش تها م ي داخلي تهم ف يه مملك ت عل تاعب آان اخت  .  والم ا ش ولم

م تضف     بودية ، ول رق والع ن ال يه م ت عل ا آان ى أتعس م بت إل تهم انقل دول
لاد الشام      رُ ية ب مباشرة ولم يصبح سكانها وطنيين رومانيين ، ولا أرضهم  وم

نائهم     يعون أب وا يب ا آان راً م ا ، وآثي وا غرباء ورعاي ل ظل ية ، ب أرضاً رومان
وال ، و    ن الأم يهم م ا عل يوفوا م رقيق ،    ل خرات وال الم والس رت المظ د آث ق

روا من المعاهد والمصانع في الشام                  ا عم رومان م دي عمر ال  )109(وبهذه الأي
((.  

بع ((  ام س رومان الش م ال زاع   حك بلاد الن ي ال م ف دأ معه نة ب مائة س
تل الأنفس ، وحكم اليونان الشام             ية وق  سنة 369والشقاق والاستبداد والأنان

رو    دهم الح ي عه ادت ف ية     س ع اليونان رت المطام الم وظه نة والمظ ب الطاح

                                                
)107(  The Making of Humanity, by Robert Briffault p 159 . 
 . بتلر ، تعريب محمد فريد أبو حديد . ج . فتح العرب لمصر للدآتور الفرد  )108(
  . 101 ص 1 خطط الشام للأستاذ آرد علي ج  )109(
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ة    ى الأم بات عل أم النك ويلات وأش ن أشد ال م م ان حكمه رها وآ أعظم مظاه ب
  .)) )110(الشامية

م   ي حك رتاحة ف ر م رومية والفارسية غي ولايات ال وبالاختصار آانت ال
ز   ي مراآ ى ف الأجانب ، وآانت الأحوال السياسية والاقتصادية مضطربة حت

 .ة وعواصمها الدول
 

       :نظام الجباية والخراج في إيران 
ة مستقرة بل                      ران عادل ية في إي ي والسياسة المال نظام المال م يكن ال ول
ر من الأحوال ، تابعة لأخلاق الجباة العاملين                   رة مضطربة في آثي آانت جائ

 .وأهوائهم والأحوال السياسية والحربية 
  :))ين  إيران في عهد الساساني((يقول مؤلف 

ر     (( ي تقدي وال ف يانة واغتصاب الأم ن الخ رزون م باة لا يتح ان الج  آ
زيد           نة وت ل س تلف آ رائب تخ ت الض ا آان وال ، ولم باية الأم رائب وج الض
ة وخرجها مقدرين مضبوطين ، وقد آانت الحرب               م يكن دخل الدول نقص ل وت

فكان تنشب في بعض الأحيان وليست عند الدولة أموال تنفقها على الحرب ،           
ربية الغنية                دة ، وآانت المقاطعات الغ ى ضرائب جدي ك إل ئها ذل  وخاصة -يلج

  .)))111( هدف هذه الضرائب دائماً -بابل
 

 :  آنوز الملوك ومدخراتهم 
ا ينفق على أهل البلاد في إيران من مالية الدولة شيئاً آثيراً              م يكن م ول

نقو     .  زوا ال ديم أن يكتن ن الق ران م وك إي تاد مل د اع رف  وق روا الط د ويدخ
ية    دائن أمواله إلى بناية             )112(والأشياء الغال ا نقل خسرو الثاني في الم  ، ولم

ه   608 -607أحدثها سنة   ا نقل ان م ثقال  460م وآ ين م ية ملاي يون وثمان  مل
ا يساوي         ك م ين فرنك ذهبي ، وفي العام    370ذهب وذل يون وخمسة ملاي  مل

ز    ي خ ان ف رش آ ى الع ه عل ن جلوس ر م ثالث عش ثقال 800انته ال يون م  مل
  .)113(ذهب

 
 :الفصل الشاسع بين طبقات المجتمع 

                                                
  . 103 ص 1 أيضاً ج  )110(
  . 161 إيران في عهد الساسانيين ص  )111(
 .162 إيران في عهد الساسانيين ص  )112(
  . 611 إيران في عهد الساسانيين ص  )113(
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ان الغنى لأفراد معدودين والفقر لمعظم الأهلين ، يقول مؤلف          إيران " آ
عن أخصب عهد من عهود إيران وعن أعدل ملك من       " في عهد الساسانيين     

 :ملوآها وهو آسرى أنوشروان 
ه آسرى من إصلاح النظا     (( ام ب ا ق م المالي آان في مصلحة مالية  إن م

زل العامة يعيشون في الجهل                     م ت رعية ، فل نه في مصلحة ال ر م المملكة أآب
وارق   زنطيون من ف ا شاهد الفلاسفة البي ي السابق وم وا ف ا آان والضنك آم
بؤس الذي آان يعش             نها وال ين طبقات المجتمع والفصل الشاسع بي نسبية ب

يه رجال الطبقات المنحطة أقلق خاط      رهم وانتقدوا المجتمع الفارسي بقولهم ف
 .)) )114(إن الأقوياء فيه يقهرون الضعفاء ويعاملونهم بظلم وبقسوة شديدة: 

اً على بعض البيوتات والسلائل ذات الثروة والجاه      فقوآانت المناصب و    
 .والنفوذ عند الحكام 

نظام الطبقي في الدولة الرومية     )   Robert Briffault(ويقول   عن ال
: 

زوال    (( ية بال ة اجتماع يبت مؤسس ه إذا أص ادة أن رت الع ا ج  مم
يلة إلا أن يمنعوها من الحرآة والتطور           يها ح رى القائمون عل والانحطاط لا ي

ان المجتمع الرومي         ذلك آ خاضعاً لنظام طبقي جائر  ) في عهد الانحطاط   (، ل
رز  ان لا        حي ر حرفته ، وآ ذا المجتمع أن يغي ي ه ان لأحد ف ا آ د  تحته ، وم ب

 .)) )115(للابن أن يتخذ حرفة أبيه
 

 
 :الفلاحون في إيران 

تجددة آاهل الجمهور حتى ترك آثير من                نوعة الم أثقلت الضرائب المت
راراً من الضرائب والخدمة العسكرية           رة ف وا الأدي الهم أو دخل زارعين أعم الم
بطالة         ناس ال ي ال ت ف ه وفش ون ل رض لا يتحمس بونها أو لغ ة لا يح لأم

 .ات وطرق غير شرعية للكسب والجناي
 " :إيران في عهد الساسانيين " قول مؤلف صر ي

ان الفلاحون في شقاء وبؤس          ((  وآانوا مرتبطين بأراضيهم ،  عظيم آ
وا يُ  ؤرخ        وآان ول الم ل ، يق ل عم ون آ اً ويكلف تخدمون مجان يان  "س ام
يل ين البؤساء آا" ينوس مارس يوش إن هؤلاء الفلاح يرون خلف الج وا يس ن

                                                
  .590 إيران في عهد الساسانيين ص  )114(
)115(  The Making of Humanity p 160 . 
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ه  مشا  رق الدائم ، ولم يكونوا ينالون إعانة أو تشجيعاً            ة آأن يهم ال تب عل د آ  ق
رة   ب أو أج ن رات ي     )116(م حاب الأراض الملاك أص ين ب ة الفلاح ت علاق  وآان
 .)) )117(آعلاقة العبيد بالسادة

 
 : الاضطهاد والاستبداد 

ي      يون ف راق واليعقوب ام والع ي الش يوم ف طهد ال ر واض طهاداً مص اض
راً واس  وال       آبي دماء والأم بلاد وال ي ال وا ف ديداً وعاث تبداداً ش ام اس تبد الحك
د عن شكواهم حتى صار الناس يعدون        وتصامَّ . والأعراض     أهل الحل والعق

ض        ي بع اروا ف توماً ، وص اء مح ربة لازب وقض دة ض اع الفاس ذه الأوض ه
 .الأيام يفضلون الموت على الحياة 

 
     : المدنية المصطنعة والحياة المترفة 

ين          ناس في الدولت ى ال رومية    -استحوذت عل حياة الترف   -الفارسية وال
ياة المزورة وغرقوا فيه                  نة المصطنعة والح يهم بحر المدي بذخ وطغى عل وال

انهم      ى أذق ان ملوك فارس والروم وأمراء الدولتين سادرين في غفلتهم   . إل فك
ت   ذة وال م إلا الل م له يماً  هلا ه ذخاً عظ وا ب ياة ، وبذخ ياس ،  ام الح ى الق  تخط

يماً   يقاً عظ ياة تدق ية وحواشي الح رافق المعيشة وفضول المدن ي م وا ف ودقق
ز   ان لكسرى أبروي داً ، فك واد وشيء لا  12ج ف ج رأة وخمسون أل ف ام  أل

نعمة ،     روة وال ر الث باذخة  ومظاه ور ال رف والقص ن أدوات الت ى م يحص
 : ، يقول مكاريوس )118(وقصره مثال في الأبهة والغنى

ذين آانت    (( ثل الأآاسرة ال نعم م ذخ وت يكاً ب تاريخ أن مل ي ال رو ف م ي ل
ى         رق الأقص ين الش ا ب واقعة م بلدان ال ل ال ن آ رايات م دايا والج يهم اله تأت

تح الإسلامي ترآوا في               )119(والشرق الأدنى    راق في الف ا خرجوا من الع  ولم
ان ما لا يدرى  الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول والألطاف والأده         

 .))ما قيمته 
ال      تمة بالرصاص ، ق لالاً مخ وءة س رآية ممل بابا ت رب ق د الع د وج وق

 .)) )120(فما حسبناها إلا طعاماً فإذا هي آنية الذهب والفضة: العرب 

                                                
  . 424 أيضاً ص  )116(
  .424 أيضاً ص  )117(
  . 90 ص 1898 تاريخ إيران لشاهين مكاريوس طبع  )118(
  . 211 أيضاً ص  )119(
 .  تاريخ الطبري  )120(
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وم      لمون ي ابه المس ذي أص رى ال ار آس رب به ون الع ووصف المؤرخ
 :المدائن فقالوا 

اً    (( تين ذراع ي س اً ف تون ذراع و س ريب ،     ه دار ج د مق اط واح  ، بس
ذهب ووشيه بفصوص وثمره بجوهر وورقه بحرير وماء الذهب فيه          أرضه ب
ه         ي حافات ر ، وف ك آالدي لال ذل ار ، وخ وص آالأنه ور وفص رق آالص ط
ى    ر عل ن الحري ربيع م ي ال بات ف بقلة بالن زروعة ، والأرض الم الأرض الم آ

واره بالذهب والفضة       ذهب ، ون ، وآانوا يعدونه للشتاء وأشباه ذلك قضبان ال
ي   أنهم ف يه فك ربوا عل رب ش وا إذا أرادوا الش رياحين ، فكان بت ال ، إذا ذه

اض ية       )) )121(ري ي المدن رفه ف بذخ والت يه ال ل إل ا وص ى م دل عل ذا ي  ، وه
 .الفارسية 

تان          ت الدول رها ، وآان رومية وحواض ة ال ي الدول ام ف ان الش ذلك آ آ
تان  رومية  –والمدني ية وال ي    ..  الفارس رفه ف بذخ والت ي ال ان ف ي ره آفرس

وابهم وأمراؤهم في الشام بذخاً عظيماً               ذخ الأباطرة ون د ب ية ، وق دقائق المدن
ت الترف وأسباب صورهم ومجالس شربهم ولهوهم من آلا     وحوى بلاطهم وق    

د وصف   يداً ، وق ة شأوا بع رف والأناق راً ، وبلغت من الت يئاً آثي رفاهية ش ال
لقد : س جبلة بن الأيهم الغساني فقال ل المخضرم مجحسان بن ثابت الشاعر    

رأيت عشر قيان خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط وخمس يغنين غناء        
يه إياس بن قبيصة وآان يفد إليه من يغنيه من العرب          رة أهداهن إل أهل الحي

رها    ة وغي ن مك مين     م ته الآس والياس رش تح راب ف س للش ان إذا جل ، وآ
رياحي ذهب   وأصناف ال ي صحاف الفضة وال ر والمسك ف ه العنب ن وضرب ل

ندَّ   ود الم ه الع د ل ي صحاف الفضة وأوق ى بالمسك الصحيح ف ان وأت ي إن آ
ثلج وأتي هو وأصحابه بكسى صيفية يتفضل هو              شاتياً ، وإن صائفاً بطن بال

  .)122(وأصحابه بها في الصيف ، وفي الشتاء الفراء الفنك وما أشبهه
راء والأ ان الأم راد  وآ ريفة وأف يوتات الش ال الب ياء ورج يال والأغن ق

ار الملوك يحاولون أن يقلدوهم في لباسهم وطعامهم               ى آث الطبقة الوسطى عل
ياتهم ،       ناهج ح اداتهم وم هم بع ذون أنفس وا يأخ رفهم وآان هم وت ومجالس
اً عظيماً وتعقدت المدنية تعقداً عظيماً ، وصار              ياة ارتفاع ع مستوى الح وارتف

ن    واحد ي ى جزء من لباسه ما يشبع قرية أو يكسو قبيلة             ال ى نفسه وعل فق عل
ان لا  ،   ه أشير إليه             وآ ه وأغفل نه لكل شريف أو وجيه ، حتى إذا أخل ب د م ب

                                                
  . 178 ص 4 تاريخ الطبري  ج )121(
  . 2 ، ص 14 الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج )122(
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ياة وشريعة       باً من وجبات الح ك واج ى صار ذل يون ، حت ه الع نان وتفادت بالب
دول عنها                ل آان أه: عن الشعبي قال  . من شرائع المجتمع التي لا يحل الع

ابه در أحس ى ق ون قلانسهم عل ارس يجعل م شرفه ف ائرهم ، فمن ت ي عش م ف
يمة  ة  فق تها مائ م شرفه فكانت قيم ز ممن ت ان هرم ة ألف ، وآ  قلنسوته مائ

ر  ة بالجوه ت مفصص ف وآان ن  )123(أل ون م دهم أن يك رف أح ام ش  ، وتم
ان قد             رة أزمان آسرى ، وآ ان مرزبان الحي ة آ يوتات السبعة ومن الأزادي ب

غ   يمة قلنسوته خ  بل اً نصف الشرف ، وآانت ق يع )124( مسين ألف ا وب ى م   عل
  .)125(رستم بسبعين ألفاً وآانت قيمة قلنسوته مائة ألف

عوا     دة ورض ا الفاس رفة وعاداته ية المت ذه المدن ى ه ناس عل درج ال
يها حتى أصبحت لهم الطبيعة الثانية ، وعز عليهم الفصال        بانها ونشأوا عل بل

يهم أن ي      ى الحياة   وشق عل نازلوا إل ة بي الطبعية البسيطة حتى في ساعة عصت
ة واضطرار ، ذآروا أن يزدجرد آخر ملوك فارس لما فر من المدائن          وفي فاق
رين     زاة وآخ يم للب ف ق نمور وأل يم لل ف ق ن وأل ف مغ اه وأل ه ألف ط ذ مع أخ

دد  ذا الع تقل ه ان يس ر   )126(وآ ام عم واز أم ك الأه زان مل قى الهرم  ، واستس
ال           فأتى ب    يظ ، فق دح غل و مت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل      : ه في ق ل

 .)127(فأتي به في إناء يرضاه . هذا 
 

           :   الزيادة الباهظة في الضرائب 
زيادة الباهظة في الضرائب              آانت    ية ال بذخ والترف الطبيع ذا ال يجة ه نت

ين الجديدة لابتزاز الأموال من طبقات الفلاحين          والصناع والتجار وسن القوان
ين وانقضت        ى حد الإرهاق وأثقلت آاهل الأهل ى وصلت إل وأهل الحرف حت

 .ظهرهم 
 " :إيران في عهد الساسانيين " يقول مؤلف 

بول       ران بق وك إي ادة مل رت ع د ج رعية    اوق ن ال تقديمات م دايا وال له
ك   مون ذل وا يس ين" وآان مية ،    " آي رائب الرس ى الض لاوة عل ك ع ان ذل وآ

وا يأ   ناس الهدايا جبراً يوم نوروز والمهرجان وآانت مناجم        وآان خذون من ال
 .)) )128(الذهب في أرمينيا ملكاً للملك ولنفقاته الخاصة

                                                
  . 6 ص 4 تاريخ الطبري  ج  )123(
  . 11 أيضاً ص  )124(
  . 134 أيضاً ص  )125(
  . 681ص : لأرتهر آرستن )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )126(
  . 161 ص 4 تاريخ الطبري  ج )127(
  .681ص : لأرتهر آرستن )) إيران في عهد الساسانيين  ((  )128(
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 :ويقول المؤرخ العربي الشامي 
ه       (( ر غلات زية وعش ؤدي الج امي أن ي عب الش ى الش ي عل ان يقض  آ

ال ورسماً على آل رأس ، وللشعب الروماني موارد                اوة من الم مهمة من وأت
نطة      زرع الح الحة ل ول الص رائب والحق ناجم والض ارك والم ي الجم والمراع

ن   تاعون م ارين ، يب مونهم العش تعهدين يس رآات الم ن ش رونها م يؤج
ة عدة شرآات من العشارين ،   ل ولاي ي آ باية الخراج ، وف ومة حق ج الحك
ادة ،      ر الس ي مظه رون ف باة يظه تاب والج ن الك تخدمون م رآة مس ل ش ولك

ا   ويت راً م ين ، وآثي ة الأهل لبون نعم ذه ، ويس م أخ ا يجب له ر مم ناولون أآث
 .)) )129(يبيعونهم آما يباع الرقيق

الراعي  (( : أوجز أحدهم السياسة الإمبراطورية في الرومان بقوله        ((
تفه     نمه ولا ين وف غ ز ص الح يج رومان    ))الص رة ال رنان وأباط ى الق  فمض

تفون بجز سكان مملكتهم يسلبون     منهم آثيراً من الأموال ولكنهم يحمونهم يك
  .)) )130(من العدو الخارجي

    :شقاء الجمهور 
ام          زتين تم ين متمي ين طبقت تا المملكت ي آل بلاد ف ل ال بح أه ذا أص وهك

ز   بلاط الملكي وأسرهم وعشائرهم  : التميي راء ورجال ال وك والأم بقة المل ط
ين ا  ون ب وا يعيش ياء ، فكان م والأغن لون به رياحين والمتص ار وال لأزه

نعلون أفراسهم عسجداً ، ويكسون بيوتهم                 يم ، وي بون في أعطاف النع ويتقل
 .حريراً وسندساً 

غال ،     رف والأش ل الح غار وأه تجار الص ناع وال ين والص بقة الفلاح وط
رزخون              وا في جهد من العيش ي ياة والضرائب والإتاوات     آان ال الح تحت أثق
لال ويعي    يود والأغ ي الق فون ف ي      ويرس م ف ظ له بهائم ، لا ح يش ال ون ع ش

مَّ          يمهم ولا ه رهم والشقاء لنع ياة إلا العمل لغي  لهم إلا الأآل والعلف ، فإذا الح
يات ، وإذا تنفسوا من هذا              وا بالمسكرات والمله ذا العيش المر تعلل سئموا ه
ذا الجهد في لمعيشة يجهدون أنفسهم                   وا في المحرمات ،ورغم ه ناء رتع الع

يد رجال       الطبقة العليا في آثير من أساليب حياتهم ، فكان ذلك أشد من        في تقل
ياتهم ،   نغص ح يش ، فت بلغة من الع رزق وال اف من ال بيل الكف ي س د ف الجه

 .ويتكدر صفوهم ويشتغل بالهم 
 

                                                
  . 47 ص 5 خطط الشام للأستاذ آرد علي ج )129(
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   : بين غنى مطغ وفقر منس 
امية    بادئ الس ياء ، والأخلاق الفاضلة والم الة الأنب ذا ضاعت رس وهك

تمدن   الم الم ي  في الع ي ف ر منس ، وأصبح لغن ى مطغ وفق ين غن المعمور ب
تم   دين والاه ن ال غل ع يمه      ماش ده بنع ا بع وت وم ي الم ر ف رة والتفكي  بالآخ

رفه ، وأصبح الفلاح أو العامل في شغل عن الدين آذلك لهمومه وأحزانه           وت
مَّ      بها ه ياة ومطال بحت الح ياته ، وأص يف ح غلهما    وتكال ر وش ي والفقي  الغن

ناس في قوة لا يرفعون فيها إلى         الشاغل ، وآان     دور حول ال ياة ت ت رحى الح
ي          ب والمعان روح والقل ل بال ا يتص رغون لم اً ، ولا يتف رة رأس دين والآخ ال

 .السامية ساعة 
 

  :  تصوير الجاهلية 
د صور أحد آبار علماء الإسلام       هذه الحال فأجاد التصوير ، قال )131(وق

: 
روم لما توار         (( م أن العجم وال ثوا الخلافة قروناً آثيرة وخاضوا في    اعل

ذة الدنيا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ عليهم الشيطان ، وتعمقوا في مرافق          ل
ق        م دقائ تنبطون له اق يس اء الآف يهم حكم ا ، وورد عل باهوا به ة وت المعيش
ض       ى بع هم عل زيد بعض ا وي ون به وا يعمل ا زال رافقها ، فم ة وم المعيش

م  يل إنه ى ق ا حت باهون به ناديدهم   ويت ن ص بس م ان يل ن آ رون م وا يعي  آان
ت اً قيم نطقة أو تاج امخ  هم ر ش ه قص ون ل م أو لا يك ف دره ة أل ا دون مائ

زن  ام وبساتين ، ولا يكون له دواب فارهة           )132(وآب وغلمان حسان ، ولا  وحم
ه توسع في المطاعم وتجمل في الملابس وذآر ذلك يطول ، وما تراه           يكون ل

يك ع      لادك يغن وك ب ك في أصول معاشهم ،      من مل دخل آل ذل اتهم ، ف ن حكاي
دخل في وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع ، وتولد من ذلك داء عضال          

واقهم    ن أس د م نهم أح بق م م ي يمة ، ول ة عظ نة وآف اء المدي يع أعض جم
به ،  ذت بتلابي يه وأخ تولت عل د اس رهم ، إلا ق يهم وفقي تاقهم وغن ورس

ي  ووأعجزته في نفسه     ك أن      أهاجت عل ا ، وذل ه غموماً وهموماً لا أرحاء له
بذل أموال خطيرة ، ولا تحصل تلك الأموال           م تكن لتحصل إلا ب ك الأشياء ل تل
تجار وأشباههم والتضييق عليهم ،                ى الفلاحين وال إلا بتضعيف الضرائب عل
وهم بمنزلة الحمير والبقر                 وهم ، وإن أطاعوا جعل وهم وعذب نعوا قاتل إن امت ف

                                                
 ) .  هـ 1176م (  وهو شيخ الإسلام ولي االله بن عبدالرحيم الدهلوي  )131(
 .  فسقية  )132(
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ي ال تعمل ف ي  تس ا ف تعان به ى إلا ليس اد ، ولا تقتن دياس والحص ح وال نض
رفعون رؤوسهم                 ناء ، حتى صاروا لا ي رك ساعة من الغ م لا تت الحاجات ، ث
ع      يم واس ان إقل ا آ ك ، وربم تطيعون ذل لاً ولا يس روية أص عادة الأخ ى الس إل

        .  )) )133(ليس فيه أحد يهمه دينه

****************************** 

                                                
 )) امة الارتفاقات وإصلاح الرسوم باب إق((  حجة االله البالغة  )133(
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 لباب الثانيا
 من الجاهلية إلى الإسلام 

 الفصل الأول
 منهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير 

 

 :العالم الذي واجهه محمد صلى االله عليه وسلم 
د بن عبد االله صلى االله عليه وسلم والعالم بناء أصيب بزلزال             بعث محم
ه           ن أساس ه ، فم ر محل ي غي يه ف يء ف ل ش إذ آ يفاً ، ف زاً عن زه ه ديد ه ش
نه ما التوى وانعطف ، ومنه ما فارق محله اللائق به              ا تكسر ، وم تاعه م وم

 .وشغل مكاناً آخر ، ومنه ما تكدس وتكوم 
ياء فرأى إنساناً قد هانت عليه إنسانيته ،رآه                  ين الأنب الم بع ى الع نظر إل

 .يسجد للحجر والشجر والنهر ، وآل مالا يملك لنفسه النفع والضر 
اً  اناً معكوس يات ،       رأى إنس يغ البديه د تس م تع ته ، فل دت عقلي د فس  ق

العكس ،     ي وب نده بديه ري ع إذا النظ ره ، ف ام فك د نظ يات ، وفس ل الجل وتعق
ؤمن في موضع الشك       ه فصار  . يستريب في موضع الجزم ، وي وفسد ذوق

يث ، ويستمرئ الوخيم ، وبطل حسه فأصبح لا        يستحلي المر ويستطيب الخب
 .يحب الصديق الناصح يبغض العدو الظالم ، ولا 

تمعاً هو الصورة المصغرة للعالم ، آل شيء فيه في غير شكله        رأى مج
ياً ،           ر قاض م الجائ ياً والخص ذئب راع يه ال بح ف د أص ه ، ق ر محل ي غي أو ف

قياً   روماً ش يا ، والصالح مح عيداً حظ يه س رم ف ذا وأصبح المج ي ه ر ف لا أنك
ورأى عادات فاسدة تستعجل ،المجتمع من المعروف ، ولا أعرف من المنكر      

 .فناء البشرية ، وتسوقها إلى هوة الهلاك 
د      ى ح ور إل ة والفج ان ، والخلاع د الإدم ى ح ر إل رة الخم رأى معاق
ى حد الاغتصاب واستلاب الأموال ورأى الطمع           ربا إل الاستهتار ، وتعاطي ال
وأد   د ال ى ح م إل نهامة ورأى القسوة والظل د الجشع وال ى ح ال إل وشهوة الم

 .وقتل الأولاد 
لاد االله دولاً ذوا ب وآاً اتخ ولاًرأى مل باد االله خ باراً  ، ، وع  ورأى أح

باطل ،   ناس بال وال ال ون أم ن دون االله ، يأآل اً م بحوا أرباب باناً أص وره
 .ويصدون عن سبيل االله 
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 توجه التوجيه مرأى المواهب البشرية ضائعة أو زائغة لم ينتفع بها ول       
حولت الشجاعة ت على أصحابها وعلى الإنسانية ، فقد       الصحيح ، فعادت وبالا    

ذآاء      ية ، وال ية جاهل ة حم رافاً ، والأنف راً وإس واد تبذي ية ، والج تكاً وهمج ف
اء          ي إرض داع ف نايات ، والإب تكار الج يلة لاب ل وس ة ، والعق طارة وخديع ش

 .الشهوات 
اذق ،     انع ح م تحظ بص ات ل رية آخام ئات البش ر والهي راد البش رأى أف
م تسعد بنجار يرآب منها                   واح الخشب ل يكل الحضارة ، وآأل ا في ه تفع به ين

 .سفينة تشق بحر الحياة 
اً من الغنم ليس لها راع ، والسياسة آجمل هائج حبله          م قطعان رأى الأم
د سكران يجرح به نفسه ، ويجرح به            ه ، والسلطان آسيف في ي ى غارب عل

 .أولاده وإخوانه 
 

       :نواحي الحياة الفاسدة 
ياة الفاسدة تسترعي اهتمام المصلح              إن آل ناحية من نواحي هذه الح
ى إصلاح     ر عل ال الإصلاح لتوف ة رج ن عام ل م ان رج و آ ه ، فل غل بال وتش
ناحية من نواحيها ، وظل طول عمره يعالج عيباً من عيوب المجتمع ويعانيه       

رة المنا                  يقة النسج آثي رآيب دق دة الت فذ والأبواب  ، ولكن نفسية الإنسان معق
يها إصلاح           ر ف ا إذا زاغت أو اعوجت لا يؤث تخلص والتنصل ، وإنه ية ال ،خف
عيب من عيوبها وتغيير عادة من عاداتها ، حتى يغير اتجاهها من الشر إلى              
ى الصلاح ، وتقتلع جرثومة الفساد من النفس البشرية          ر ومن الفساد إل الخي

بت بفساد المجتمع واختلال التربية           د تن  آما تنبت الحشائش الشيطانية     التي ق
يلة       ر والفض ب الخي يها ح رس ف ر ويغ ادة الش م م ريمة ، وتحس ي أرض آ ف

 .ومخافة االله عز وجل 
يل       يوب الج ن ع يب م ل ع اني وآ تمع الإنس ن أدواء المج ل داء م وآ
د    وله ، وق ر إنسان بط تغرق عم ة ، ويس ياة آامل تطلب إصلاحه ح الحاضر ي

ة من المصلح      ار طائف ين ولا يزول ، فإذا ذهب أحد يطارد الخمر يستغرق أعم
ياة الترف والبذخ ودانت باللهو واللذة              ى ح د نشأت عل لاد ق أعياه أمرها في ب

ذة حتى                    يجة نفسية تعشق الل يس إلا نت وحبطت جهوده ، لأن شرب الخمر ل
في السم ، وتبتغي النشوة حتى في الإثم ، فلا تهجره بمجرد الدعاية والنشر             

ب و  تب الخط ين      والك ن القوان ية ، وبس ده الخلق ية ومفاس اره الطب يان مض ب



 65

ارمة وبات الص ديدة والعق يق ، وإذا )134(الش س عم ر نف ره إلا بتغيي  لا تهج
ريمة     واع الج ن أن ره م ى غي للت إل ر تس ذا التغيي ر ه رآه بغي ى ت أرغمت عل

 .واستباحته بتغيير الأسماء والصور 
 

          :   طنياً لم يكن الرسول رجلاً إقليمياً أو زعيماً و
ان  يحاً إذا آ   وآ رب فس لاد الع ي ب ل ف ال العم لى االله  امج ول ص ن الرس

ادة السياسيين والزعماء              ومه سيرة الق ياً وسار في ق لاً إقليم يه وسلم رج عل
بائل    ريش والق يه ق واء تنضم إل ربية ل ة الع د للأم ه أن يعق ان ل ين ، آ الوطني

وِّ ربية ، ويك ربالع ارة ع ون إم وية م ون رئيسها ، ولاية ق ا حدة يك شك أن أب
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما آانوا في مقدمة من ينضم إلى هذا      

ي  واء القوم زعامة ، الل ه ال ته ويقلدون ون تح هدون . ويقاتل وا يش ا آان أم
ية           ياتهم المك وادث ح ن ح ادث م ر ح ي أآب وه ف ا حكم ته ؟ أم دقه وأمان بص

ر شرف ، إذ حكموه في و     نحوه أآب ضع الحجر الأسود في مكانه من البيت وم
ا عرفوا الإغراء السياسي                بة ، وهم م ى لسان عت ه عل وا ل ا قال  إن ((: ؟ أم

يت   ا بق اً م نت رأس ك فك نا ل دنا ألويت ك الرياسة عق ا ب نت إنم وإذا  ، )) )135(آ
ك آان يمكنه أن يرمي الدولة الفارسية بفرسان العرب وشجعانهم              ه ذل صار ل

روبة  م    ، وينتصر للع رز عل ين ، ويغ م الظالم  المهضومة ، وينتصر من العج
رو     ى هضاب ال تح العربي والمجد القومي عل ارس الف م يكن من  م وف ، وإذا ل

راطوريتين     حكمة السياسة    ك الحين  أن يناجز إحدى الإمب ، فكان يمكنه في ذل
يمن         ى ال ر عل مها إلى الإمارة العربية الحبشة أو جارة أخرى ويص         وأأن يغي

 .الوليدة
واح اجتماعية واقتصادية آثيرة تحتاج إلى               ربية ن ياة الع وآانت في الح
و قيض  ري ، فل تكار عبق ة إداري وعزيمة عصامي واب نكة سياسي وآفاي ح

 .لها رجل من هؤلاء الرجال لكان للعرب شأن آبير وتاريخ جديد 
 

    :   لم يبعث لينسخ باطلا بباطل 
                                                

رائد        )134( المجلات والج رة آ نة الحاض ائل المدي يع وس تعملت جم ا واس ي بلاده ا ف ر ، وطاردته ريكا الخم ومة أم نعت حك م
والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد       

ى        60ى عل  ا نشرته من الكتب والنشرات يشتمل عل يون دولار ، وأن م ون        10 مل يذ قان ته في سبيل تنف ا تحمل ين صفحة ، وم  بلاي
ل عن    اً لا يق ة عشر عام دة أربع ي م يها  250التحريم ف دم ف د أع يه ، وق يون جن ت 532335 نفس ؛ وسجن 300 مل  نفس ، وبلغ

يه ، وصادرت من الأ     16الغرامات إلى      يون جن بلغ     مل ا ي زد الأمة          400ملاك م م ي يه ، ولكن آل ذلك ل ين جن ة ملاي يون وأربع  مل
 م إلى سحب القانون وإباحة الخمر في مملكتها 1933الأمريكية إلا غراما بالخمر وعناداً في تعاطيها ، حتى اضطرت الحكومة سنة      

 ))  من آتاب تنقيحات للأستاذ أبي الاعلى المودودي (( إباحة مطلقة 
  . 3 ج 43 البداية والنهاية لابن آثير الدمشقي ص  )135(
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د  ولكنّ  ب           اً محم م ي يه وسلم ل عث لينسخ باطلاً بباطل ويبدل      صلى االله عل
بدل أثرة              ان آخر ، وي ه في مك ان ويحل يئاً في مك دوان ، ويحرم ش عدواناً بع
رة أمة أخرى ، لم يبعث زعيماً وطنياً أو قائداً سياسياً ، يجر النار إلى        أمة بأث
م الفرس والرومان            ناس من حك ى شقه ، ويخرج ال اء إل قرصه ويصغي الإن

ان    دنان وقحط م ع ى حك راً ،      . إل يراً ونذي ة بش ناس آاف ى ال ل إل ا أرس وإنم
ا أرسل ليخرج عباد االله جميعاً من             راً ، إنم ه وسراجاً مني ى االله بإذن ياً إل وداع

بادة االله وحده ، ويخرج الناس جميعاً          ى ع باد إل بادة الع  من ضيق الدنيا إلى ع
رهم          لام ، يأم دل الإس ى ع ان إل ور الأدي ن ج رة ، وم يا والآخ عة الدن س

نهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث           ب المعروف وي
 .، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي آانت عليهم 

ه     ان خطاب ن آ ة ووطن دون وطن ، ولك ة دون أم ه لأم ن خطاب م يك فل
نفس البشرية وللضمير الإنساني ، وآانت أمته العربية لانحطاطها وبؤسها            لل

ه مهم   بدأ ب ن ي ق م رى   أح ت أم الق يم ، وآان اده العظ لاحية وجه ته الإص
رة العربية لموقعها الجغرافي واستقلالها السياسي خير مرآز لرسالته           والجزي
ل    ر مح ية خي زاياها الأدب ية وم ها النفس ربية بخصائص ة الع ت الأم ، وآان

 .لدعوته وخير داعية لرسالته 
 

    :   قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها 
م يكن صلى       االله عليه وسلم من عامة المصلحين الذين يأتون البيوت      ول

ض الأدواء   ون بع وافذها ، ويكافح ن ن يها م للون إل ورها ، أو يتس ن ظه م
ية فحسب ،           يوب الخلق نهم من يوفق لإزالة بعضها مؤقتاً      الاجتماعية والع فم

  .)136( في بعض نواحي البلاد ، ومنهم من يموت ولم ينجح في مهمته
ل   ي ص ى النب ه ،       أت ن باب لاح م وة والإص يت الدع لم ب يه وس ى االله عل

ى قفل الطبيعة البشرية مفتاحه ، ذلك القفل المعقد الذي أعيا فتحه      ووضع عل
يع المصلحين في عهد الفترة ، وآل من حاول فتحه من بعده بغير مفتاحه     جم

                                                
ر هدف من أول حياته السياسية والروحية إلى مبدأين عظيمين حصر فيهما زعامته السياسية              )136( ندي الكبي زعيم اله دي ال  إن غان

ا شعاراً لمبدئه              ذا العصر جعلهم ين في ه وية النادرت روحية الق وقد دعا إلى هذا المبدأ " مة لا عنف ولا مقاو" الأول : وشخصيته ال
ة وفلسفة ، وظل سنين طوالا يدعو إليه بخطبه ومقالاته وصحفه ، واستنفد في ذلك جهوده ولما لم يكن ذلك عن طريق التغيير       آديان

م تؤثر دعوته في نفسية أمته تأثيراً عميقاً ، وقد جعلت هذه الأمة دعوته ه             ية الأساسية ل باء منثورا النفسي وعن طريق الدعوة الدين
نجاب الشرقية ودلهي عاصمة الهند في سبتمبر سنة                 ية العظيمة التي وقعت في ب م التي قتل فيها من 1947في الاضطرابات الطائف

يون ، وآانت مجزرة هائلة وقع فيها من القسوة والهمجية والاعتداء على الأطفال والنساء والأعراض         ر من نصف مل المسلمين أآث
 .لمؤرخون ، حتى انتهت باغتيال هذا الرجل العظيم الذي بلغت به أمته حد التقديس والتأليه ما لا يكاد يصدقه ا

بدأ الثاني      بوذ ، ولم ينجح في مهمته هذه آذلك نجاحاً يعتد به ، فكان ذلك برهاناً سطعاً على أن طريق الأنبياء    : والم نسخ اللمس المن
 .  هو الطبيعي الصحيح في الإصلاح والتغيير 
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ر     .  بادات والكف ان والع ده ، ورفض الأوث االله وح ان ب ى الإيم ناس إل ا ال ودع
وم ينادي               بالط ام في الق  يا أيها الناس قولوا ((: اغوت بكل معاني الكلمة وق

 .  ودعاهم إلى الإيمان برسالته ، والإيمان بالآخرة ))!لا إله إلا االله تفلحوا 
 

************************************** 
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 الفصل الثاني 
 رحلة المسلم من الجاهلية إلى الإسلام 

 

 :سها دفاع الجاهلية عن نف
مَّ         ا غُ راميها ، وم ي فهم هذه الدعوة وم أ المجتمع الجاهل ا أخط ى م  عل

رها   ه أم وا أهل يه     ، وأدرآ لى االله عل ي ص وت النب ماعهم ص رع أس ندما ق ع
االله وحده سهم مسدَّ           ى الإيمان ب ى آبد الجاهلية ونعي  وسلم أن دعوته إل د إل

يامة         ا ، فقامت ق راثها دفاعها الأ      اله ية ودافعت عن ت خير ، وقاتلت في لجاهل
يه       لى االله عل ي ص ى الداع بت عل تميت ، وأجل تال المس ه ق تفاظ ب بيل الاح س

دها    دها وحدي اءت بح ا ، وج يلها ورجله لم بخ نْهُمْ أَنِ  {: وس مَلأَُ مِ قَ الْ وَانطَلَ
ذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ              تِكُمْ إِنَّ هَ ى آلِهَ بِرُوا عَلَ وا وَاصْ  من أرآان  ووجد آل رآنٍ}امْشُ

ع ما                  هذه    نا وق نذرة ، وه ياته م دداً وح ية نفسه مه ياة ومن أثافي الجاهل الح
ك آية توفيق                 ان ذل تعذيب ، وآ تاريخ من حوادث الاضطهاد وال تحدث عنه ال
ر       ى الوت رب عل رض ، وض اب الغ ه أص لم لأن يه وس لى االله عل ي ص النب
الحساس ، وأصاب الجاهلية في صميمها وفي مقتلها ، وثبت النبي صلى االله      

يه أذى ، ولا       ع يات ، لا يثن بوت الراس ه ث بوتاً دون وته ث ى دع لم عل يه وس ل
ه        ول لعم راء ، ويق ى إغ تفت إل يد ، ولا يل ويه آ عت    ((: يل و وض م ل ا ع  ي

الشمس في يميني والقمر في يساري ما ترآت هذا الأمر حتى يظهره االله أو       
 .)))137(أهلك في طلبه

 
  :في سبيل الدين الجديد 
يه وسلم ثلاث عشرة حجة يدعو إلى االله             مكث رسول االله      صلى االله عل

يوم الآخر في آل صراحة ، لا يكنى ولا يلوّ       ح ولا وحده والإيمان برسالته وال
ل داء ،    ك دواء لك ي ذل رى ف داهن وي ي ولا ي تكين ولا يحاب ين ، ولا يس يل
دة ،   وس واح ن ق وه ع ب ، ورم ل جان ن آ ه م احوا ب ريش وص ت ق وقام

بلاد عل   رموا ال بح       وأض وانهم فأص نائهم وإخ ين أب نه وب يحولوا بي اراً ل يه ن
يه إلا جاد مخلص هانت عليه                      تقدم إل ه جد الجد ، لا ي ياز ل ه والانح الإيمان ب

ران ، وتمشي                 ه الني تحم لأجل ى أن يق و   نفسه ، وعزم عل يه ول ى حسك  إل عل
ريش لا يستخفهم طيش الشباب ، ولا يستهويهم               ية من ق تقدم فت السعدان ، ف

                                                
  . 33 ص 3 البداية والنهاية ج  )137(
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تهم الجنة ، سمعوا منادياً          مطمع    ا همهم الآخرة وبغي يا ، إنم من مطامع الدن
بت         ا رح ية بم ياة الجاهل يهم الح اقت عل ربكم فض نوا ب ان أن آم نادي للإيم ي
يهم أنفسهم وقلقت بهم مضاجعهم ، فكأنهم على الحسك ، ورأوا                وضاقت عل

ى الن          وا إل نوا وتقدم االله ورسوله فآم بي صلى االله أنهم لا يسعهم إلا الإيمان ب
يه وسلم ، و     هم وبصرهم فكانت رحلة طويلة شاقة هو في بلدهم وبين سمع   عل

ديهم في يديه ،                 بات ، ووضعوا أي ومه من عق ين ق نه وب ريش بي ا أقامت ق لم
ياتهم على خطر ، ومن البلاء                 يه ، وهم من ح وأسلموا أنفسهم وأرواحهم إل

ول   رآن بق معوا الق ين ، س ى يق نة عل م{ : والمح نَّاسُ أَن } 1{ال بَ ال أَحَسِ
نُونَ         مْ لاَ يُفْتَ نَّا وَهُ وا آمَ رَآُوا أَن يَقُولُ نَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ   } 2{يُتْ دْ فَتَ وَلَقَ

ينَ  يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِ دَقُوا وَلَ ذِينَ صَ ى   } االلهَُّ الَّ وله تعال معوا ق بْتُمْ أَن { :وس أَمْ حَسِ
واْ الْجَ    وْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء       تَدْخُلُ ذِينَ خَلَ ثَلُ الَّ أْتِكُم مَّ ا يَ نَّةَ وَلَمَّ

ذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ االلهِّ أَلا إِنَّ نَصْرَ االلهِّ        ولُ وَالَّ ولَ الرَّسُ ى يَقُ زِلُواْ حَتَّ وَزُلْ
رِيبٌ  ن}قَ ان م ا آ ريش  فم ا توقع ق ت   إلا م تها ، وأطلق رت آنان د نث وه ، وق

ا زادهم آل هذا إلا ثقة وتجلداً ، وقالوا               يهم آل سهم من سهامها ، فم { : عل
ولُهُ وَصَدَقَ االلهَُّ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً       دَنَا االلهَُّ وَرَسُ ا وَعَ ذَا مَ هَ

د             }  بلاء والاضطهاد في ال ذا ال زدهم ه م ي تانة في عقيدتهم وحمية     ول ين إلا م
تهم وتمحيصاً لنفوسهم فأصبحوا                 ه ، وإشعالاً لعاطف ر وأهل تاً للكف نهم ومق لدي
روج         لاء خ نة وب ل مح ن آ رجوا م افي ، وخ ين الص بوك واللج ر المس آالتب

 .السيف بعد الجلاء 
 

   :    التربية الدينية 
ذِّ     لم يغ يه وس لى االله عل ول ص ذا والرس م بالق ه ي ي أرواحه رآن ويرب

يوم عن    ي ال رات ف ين خمس م ام رب العالم ان ويخضعهم أم نفوسهم بالإيم
دن وخشوع قلب          ارة ب وخضوع جسم وحضور عقل ، فيزدادون آل يوم       طه

اء بسمو روح ونق ة   قل ات ومقاوم ن سلطان المادي رراً م ق وتح ة خل  ونظاف
ى رب الأرض والسموات ، ويأخذهم بالصبر على الأذ         زوعاً إل ى للشهوات ون

ع    دوا م أنهم ول د رضعوا حب الحرب وآ نفس ، لق ر ال يل وقه والصفح الجم
ا   راء ، وم ا حرب بسوس وداحس والغب ة ، من أيامه م من أم السيف ، وه

يد    ار ببع وم الفج وتهم     . ي بح نخ ربية ويك تهم الح ر طبيع ول يقه ن الرس ولك
م    ول له ربية ، ويق لاَ   { : الع يمُواْ الصَّ دِيَكُمْ وَأَقِ واْ أَيْ ره   } ةَ آُفُّ روا لأم فانقه

ريش ما تسيل منه النفوس في غير جبن وفي        وا من ق ديهم ، وتحمل وا أي وآف
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ة عن نفسه      ي مك يها مسلم ف ع ف ة داف تاريخ حادث م يسجل ال ر عجز ، ول غي
ة ما روي                     ك غاي وتها ، وذل ك وق ى ذل ية إل رة الدواعي الطبيع بالسيف مع آث

تاريخ من الطاعة والخضوع ، حتى إذا ت        عدت قريش في الطغيان وبلغ  في ال
ى يثرب وقد   : السيل الزبى أذن االله لرسوله ولأصحابه بالهجرة        وهاجروا إل

 .سبقهم إليها الإسلام 
 

 :   في مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم 
رب  ل يث ة بأه ى أهل مك د . والتق دين الجدي نهم إلا ال ع بي ان . لا يجم فك

وآان الأوس والخزرج لم ينفضوا  . أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ      
اث   بار حرب بع نهم غ اً  . ع ر دم يوفهم تقط زال س ين فألَّ. ولا ت لام ب ف الإس

وبهم    ا ألَّ        . قل يعاً م ا في الأرض جم و أنفق أحد م وبهم   ول ين قل ثم آخى . ف ب
يه وسلم بينهم وبين المهاجرين           فكانت أخوة تزري . رسول االله صلى االله عل

 .بذ آل ما روي في التاريخ من خلة الأخلاء وت. بأخوة الأشقاء 
يدة   ة الول ذه الجماع ت ه ل    -آان رين وأه ة المهاج ل مك ن أه ؤلفة م  الم

ار  رب الأنص ادة       -يث ناس وم رجت لل ي أخ رة الت لامية الكبي ة الإس واة للأم  ن
للإسلام ، فكان ظهور هذه الجماعة في هذه الساعة العصيبة وقاية للعالم من           

ان ي   ذي آ لال ال دده الانح ن ال  . ه انية م مة للإنس ي  فوعص ار الت تن والأخط
ا   دقت به ين        . أح ة ب وة والألف ى الأخ ض عل ا ح ى لم ال االله تعال ذلك ق ل

  .}إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ آَبِيرٌ  {: المهاجرين والأنصار 
  

 :   انحلت العقدة الكبرى 
م يزل الرسول صلى االله عليه         ولم . وسلم يربيهم تربية دقيقة عميقة    ول

رآن يسمو بنفوسهم ويذآي جمرة قلوبهم             زل الق ولم تزل مجالس الرسول    . ي
لم    يه وس لى االله عل هوات ،      ص ن الش زوفاً ع دين وع ي ال وخاً ف زيدهم رس ت

ياً في سبيل المرضاة ، وحنيناً إلى الجنة ، وحرصاً على العلم وفقهاً في               وتفان
نف      دين ومحاسبة لل وينفرون في . يطيعون الرسل في المنشط والمكره     . س  ال

اً وثقالاً     رجوا مع الرسول للقتال سبعاً وعشرين مرة في خقد . سبيل االله خفاف
رة           . عشر سنين      ة م ر من مائ دو أآث تال الع ره لق فهان عليهم . وخرجوا بأم

هم           ي نفوس ائهم ف م ونس ئة أولاده يهم رزي ت عل يا وهان ن الدن ي ع . التخل
زلت    وه ولم يتعودوه          ون م يألف ا ل ر مم ات بكثي وبكل ما يشق على النفس . الآي

رها     ثال أم وا لامت يرة فنشطوا وخف ولد والعش نفس وال ال وال ي الم يانه ف . إت
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رىتوانحل دة الكب ر- العق دة الشرك والكف دهم - عق ا وجاه د آله ت العق  فانحل
اد مستأنف لكل أمر ونهي           ى جه م يحتج إل اده الأول فل  وانتصر .الرسول جه

رآة الأولى           ية في المع ى الجاهل  فكان النصر حليفه في آل معرآة  -الإسلام عل
وا في السلم آافة بقلوبهم وجوارحهم            د دخل وأرواحهم آافة ، لا يشاقون ، وق

الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ، ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى          
ا أمر أو نهى                     د م رة من بع وا الرسول عما اختانوا   .ولا يكون لهم الخي  حدث

ة استوجبت            نهم زل ذاب الشديد إذا فرطت م أنفسهم ، وعرضوا أجسادهم للع
د ر االله    -الح ال أم اتهم ، فح ى راح تدفقة عل ئوس الم ر والك ريم الخم زل تح  ن

ان الخمر فسالت            تقدة ، وآسرت دن باد الم تلمظة والأآ ين الشفاه الم نها وب بي
 .في سكك المدينة 

ل خرج حظ نفوسهم من             حتى إذا خرج ح       ظ الشيطان من نفوسهم ، ب
رهم     . نفوسهم   يا  . وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غي وأصبحوا في الدن

د  يوم رجال الغ ي ال ة . رجال الآخرة وف لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعم
يهم تجارة ولا تستخفهم قوة ، ولا                 يهم غنى ولا تله ر ولا يطغ ولا يشغلهم فق

ي واً ف ريدون عل اداً ي تقيم  .  الأرض ولا فس ناس القسطاس المس وأصبحوا لل
أ لهم وطَّ. أو الوالدين والأقربين قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسهم     

ناف الأرض وأصبحوا عصمة للبشرية ووقاية للعالم وداعية إلى دين االله        . أآ
ى  رفيق الأعل ه ولحق بال ي عمل يه وسلم ف  واستخلفهم الرسول صلى االله عل

 .قرير العين من أمته ورسالته 
 
 
 

      :أغرب انقلاب وقع في تاريخ البشر 
وس         ي نف لم ف يه وس لى االله عل ه ص ذي أحدث لاب ال ذا الانق ان ه د آ لق
المسلمين وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر ، وقد           

ذا الانقلاب غريباً في آل شيء           ان ه ان غريباً في سرعته وآ  : آ ان غريباً آ
ان غريباً في سعته وشموله               ه وآ وآان غريباً في وضوحه وقربه . في عمق

م  ى الفه ن  . إل م يك ادة ، ول ة للع ر من الحوادث الخارق م يكن غامضاً آكثي فل
از  ن الألغ زاً م ي  . لغ ره ف دى تأثي ياً ، ولنتعرف م لاب عمل ذا الانق ندرس ه فل

 .المجتمع الإنساني والتاريخ البشري 
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 :  لإيمان الصحيح في الأخلاق والميول تأثير ا
ان الناس    يعيشون حياة جاهلية ، يسجلون فيها لكل ما  - عرباً وعجماً  -آ

يب الطائع بجائزة ولا يعذب      خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم            ، لا يث
وبة ولا يأمر ولا ينهى ، فكانت الديانة سطحية طافية في حياتهم             العاصي بعق

لطان ع   ا س يس له ي      ، ل ا ف ر له وبهم ، ولا تأثي هم وقل م ونفوس ى أرواحه ل
م واجتماعهم      زل وتنازل            . أخلاقه ه واعت م عمل االله آصانع أت نون ب وا يؤم آان

ربوبية          يهم خلعة ال ع عل ته لا ناس خل ديهم أزمّ  . عن مملك ة الأمر فأخذوا بأي
ى    ا ، إل ع أرزاقه ئونها وتوزي ر ش ة وتدبي وا إدارة المملك ن  غوتول ك م ر ذل ي

انهم باالله لا يزيد على معرفة تاريخية ،          مصالح  ان إيم نظمة ، فك  الحكومة الم
ى االله لا يختلف عن          تهم خلق السموات والأرض إل االله وإحال انهم ب ان إيم وآ

ه                  ال ل تاريخ يق يذ فن ال يذ من تلام ذا القصر العتيق ؟      : جواب تلم من بنى ه
ين من غير أن يخافه يخضع له             وك الأقدم اً من المل  ، فكان دينهم فيسمى ملك

اً عن الخشوع الله ودعائه ، وما آانوا يعرفون عن االله ما يحببه إليهم ،                عاري
رفتهم مهمة غامضة          بعث في نفوسهم هيبة      فكانت مع ة ، لا ت ، قاصرة مجمل

 .ولا محبة 
ي سلوب ، ليست       واجب الوجود ف د عرفت ب ية ق وهذه الفلسفة اليونان

تة من صفات القدرة والربو       يها صفة مثب بية والإعطاء المنع والرحمة ، ولم ف
ت        م والإرادة ، ونف يار والعل نه الاخت ت ع ق الأول ، ونف ه إلا الخل بت ل تث

رَّ  فات وق ن ق الص ط م ا ح يات آله ق ،  رت آل ى الخل ياس عل ق وق در الخال
م نعلم مدينة واحدة ولا                  دة إيجاب واحد ، ول د فائ م تف والسلوب إذا اجتمعت ل

اً ولا عم  تمعاً ولا نظام ردت    مج لوب ، فتج رد أس ى مج ت عل ناية قام لاً ولا ب
تكانة الله     وع والاس ن روح الخش ريقية ع فة الإغ اط الفلس ي أوس ة ف الديان

ته بكل القلب          يه في الحوادث ومحب تجاء إل وهكذا فقدت الديانة السائدة . والال
 .على العالم روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد وأشباحاً للإيمان 

ذين  رب وال تقل الع تة  ان يلة الغامضة المي رفة العل ذه المع ن ه لموا م أس
روح والنفس والقلب                ى ال يقة واضحة روحية ذات سلطان عل رفة عم ى مع إل
ر في الأخلاق والاجتماع ، ذات سيطرة على الحياة وما                والجوارح ، ذات تأثي
االله الذي له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى ، آمنوا برب           نوا ب ا ، آم يتصل به

ين  ك ي    العالم رحيم مال رحمن ال ؤمن     و ال لام الم دوس الس ك الق دين المل م ال
يم ،        ز الحك بارئ المصور ، العزي ر ، الخالق ال بار المتكب ز الج يمن العزي المه
ور الودود ، الرؤوف الرحيم ، له الخلق والأمر ، بيده ملكوت آل شيء ،              الغف
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ا جاء في القرآن من وصفه ، يث               ى آخر م يه ، إل ر ولا يجار عل يب بالجنة يجي
رزق لمن يشاء ويقدر ، يعلم الخبء في السماوات          نار ، ويبسط ال ويعذب بال
ي     اء ف ا ج ر م ى آخ ي الصدور ، إل ا تخف ين وم نة الأع م خائ والأرض ، ويعل
ذا الإيمان الواسع         بت نفسيتهم به ه وتصرفه وعلمه ، فانقل رآن من قدرت الق

االله   د ب ن أح إذا آم باً ، ف اً عجي يق الواضح انقلاب ه إلا االله العم هد أن لا إل  وش
يع      ى جم ائه وتسرب إل ي أحش ان ف ل الإيم بطن ، تغلغ راً ل ياته ظه بت ح انقل

نه مجرى الروح والدم               واقتلع جراثيم الجاهلية  عروقه ومشاعره ، وجرى م
رجل ،         ر ال لاً غي نه رج ل م انه وجع ب بفيض ل والقل ر العق ذورها ، وغم وج

ين والصب       ع الإيمان واليق نه روائ ال     وظهر م ر والشجاعة ومن خوارق الأفع
رة           زال موضع حي اريخ الأخلاق ، ولا ي ر العقل والفلسفة وت ا حي والأخلاق م
ر الإيمان الكامل                     يله بشيء غي م عن تعل د ، وعجز العل ى الأب نه إل ودهشة م

 .العميق 
 

         :وخز الضمير 
احبها       ى ص ي عل ية تمل ربية نفس ية وت ة خلق ان مدرس ذا الإيم ان ه وآ

وة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها ،         الفض  ية من صرامة إرادة وق ائل الخلق
ية        زلات الخلق ن ال نفس ع م ال لاق وعل اريخ الأخ رفه ت وى وازع ع ان أق وآ
والسقطات البشرية ، حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان            

انون وسقط الإنسان سقطة ، وآان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد الق       
وَّ          اً ل ذا الإيمان نفس زاً لاذعاً للضمير وخيالاً مروعاً ،         تحول ه يفة ووخ امة عن

ه         رض نفس ون ، ويع ام القان به أم رف بذن ى يعت احبه حت ه ص رتاح مع لا ي
وبة   خط االله وعق ن س اً م رتاحاً تفادي ناً م تحملها مطمئ ديدة وي وبة الش للعق

 .الآخرة 
ك بطرائ             ثقات في ذل نا المؤرخون ال د حدث ف لم يحدث نظيرها إلا في   وق

ا روى مسام ابن الحجاج القشيري صاحب           نها م تاريخ الإسلامي الديني فم ال
، عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي الصحيح بسنده عن عبد االله بن بريدة           

ال       أ يه وسلم فق ا (( : تى رسول صلى االله عل ه إني ظلمت نفسي      ي رسول ال
د أن تطهرني           يت وإني أري رده   )) وزن ان من الغد أتاه فقال    ف ا آ  يا ((: ، فلم

يت        د زن ية ،   )) رسول االله إني ق رده الثان فأرسل رسول االله صلى االله عليه   ف
ال        ومه فق ى ق وا          : وسلم إل يئاً ؟ فقال نه ش اً تنكرون م ه بأس ما : أتعلمون بعقل

ثة فأرسل إليهم أيضاً              اه الثال رى فأت يما ن نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا ف
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أل ع ه    فس ر ل رابعة حف ت ال ا آان ه ، فلم ه ولا بعقل أس ب ه لا ب روه أن نه فأخب
 .حفرة ثم أمر فرُجم 

ال فجاءت الغامدية فقالت        )) إني قد زنيت فطهرني يا رسول االله    (( : ق
ان الغد قالت        ا آ ا فلم ه رده م تردني ؟ لعلك أن تردني آما يا رسول االله لِ: وأن

ى  ي لحبل و االله إن زاً ، ف ال . رددت ماع دي : ق ى تل ي حت ا لا فاذهب ال . أم : ق
ت       رقة قال ي خ بي ف ته بالص دت أت ا ول ه   : فلم د ولدت ذا ق ال . ه ي : ق فاذهب

يه   ى تطعم عيه حت ر  . فأرض ده آس ي ي ته بالصبي ، ف ته أت ا فطم ز ، ةفلم  خب
ا نبي االله قد فطمته وقد أآل الطعام       : فقالت    ذا ي فدفع الصبي إلى رجل من . ه

م أمر    . المسلمين    ى صدرها وأمر الناس فرجموها     ث ا إل ر له فاستقبلها . فحف
د بن الوليد      فسبها ، فسمع  بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد   خال

ا     ال نبي االله سبه إياه و    (( : فق د ، ف ا خال لاً ي د تابت    مه يده لق ذي نفسي ب ال
  .)138( ثم أمر بها فصلى عليه ودفنت))توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 

 
 

        :الثبات أمام المطامع والشهوات 
ذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وآرامته ، يملك نفسه             ان ه وآ
وحدة حيث لا يراها                وة وال ة وفي الخل ام المطامع والشهوات الجارف زع أم الن

داً         . أحد    وذه حيث لا يخاف أح اريخ الفتح     . وفي سلطانه ونف ع في ت د وق وق
ايا العفاف عند المغنم وأداء الأمانات إلى أهلها والإخلاص     الإسلامي من قض     

وخ     يجة رس ا ذاك إلا نت ره ، وم ن نظائ ري ع تاريخ البش ز ال ا يعج الله ، م
 .الإيمان ومراقبة االله واستحضار علمه في آل مكان وزمان 

ال        ري ق ا هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل        : حدث الطب لم
قٍّ    ما رأينا مثل : فقال والذين معه .  إلى صاحب الأقباض   معه فدفعه    رجل بحُ

ذا قط      ندنا ولا يقاربه       . ه ا ع ه م ا يعدل هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : فقالوا . م
ه            :  تكم ب ا أتي ولا االله م ا واالله ل رجل شأناً فقالوا   . أم رفوا أن لل ؟ من أنت : فع

ال    رآم ليقرظوني             : فق رآم لتحمدوني ولا غي ولكني أحمد االله  . لا واالله لا أخب
و    إذا ه نه ف ى أصحابه فسأل ع ى انتهى إل لاً حت بعوه رج ثوابه فأت وأرضى ب

 . )139(عامر بن عبد قيس
 

    :   الأنفة وآبر النفس 
                                                

 .  صحيح مسلم ، آتاب الحدود  )138(
  . 16 ص 4 تاريخ الطبري ج  )139(



 75

أ  ذا الإيمان باالله رفع رأسهم عالياً وأقام صفحة عنقهم فلن تُحنى             نوآ  ه
ر االله أبداً      رئيس ديني ولا دنيوي لا لملك جبار ولا لحبر من الأحبار ولا ل     . لغي

ق   .  وه الخل ت وج ته ، فهان ى وعظم رياء االله تعال يونهم بكب وبهم وع لأ قل وم
وك      ى المل روا إل إذا نظ ة ، ف ة والفخفخ ر العظم يا ومظاه ارف الدن وزخ
يه من ترف ونعيم وزينة وزخرف ، فكأنهم ينظرون إلى          ا هم ف وحشمتهم وم

 .صور ودمى قد آسيت ملابس الإنسان 
ي موسى  ن أب ال ع ه    :  ق ي مجلس الس ف و ج ى النجاشي وه نا إل انتهي

وس   ون جل اره والقسيس ن يس ارة ع نه وعم ن يمي اص ع ن الع رو ب وعم
ارة      ه عمرو وعم ال ل د ق نا    : سماطين ، وق ا انتهي ك ، فلم إنهم لا يسجدون ل

رهبان  نده من القسيسين وال درنا من ع ك : ب ر . اسجدوا للمل ال جعف لا : فق
  .)140(نسجد إلا الله

 :  ستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء الا
أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى رستم قائد الجيوش      

رهم ،  ية وأمي ي   الفارس نمارق والزراب ه بال نوا مجلس د زي يه وق دخل عل ف
يت واللآلئ الثمينة العظيمة ، وعلى تاجه وغير ذلك              ر ، وأظهر اليواق والحري

نة ، و    تعة الثمي ى سرير من ذهب       من الأم د جلس عل ياب   . ق ودخل ربعي بث
رف         ى ط ا عل ى داس به بها حت م زل راآ يرة ول رس قص رس وف فيقة وت ص
ه      لاحه ودرع يه س بل عل ائد وأق ك الوس بعض تل ا ب زل وربطه م ن اط ، ث البس

ه  وا ل ى رأسه ، فقال ال : وبيضته عل ا : ضع سلاحك ، فق م وإنم م آتك ي ل إن
تكم حين دعوتموني فإن ترآتمون        ائذنوا : فقال رستم . ي هكذا وإلا رجعت  جئ

ى رمحه فوق النمارق فخر              توآأ عل بل ي ه فأق ما جاء : فقالوا له .  عامتها قل
ال  م ؟ فق بادة االله ،   : بك ى ع باد إل بادة الع ن ع ن شاء م رج م نا لنخ االله ابتعث

 .ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
 

 : والاستهانة بالحياة الشجاعة النادرة
ادة   ة للع وب المسلمين شجاعة خارق ي قل ان بالآخرة ف د بعث الإيم ولق
ى الجنة واستهانة نادرة بالحياة ، تمثلوا الآخرة وتجلت لهم                ناً غريباً إل وحني
نعمائها آأنهم يرونها رأي عين ، فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا               الجنة ب

 .يلوي على شيء 

                                                
  . 3 البداية ج  )140(
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دم أنس بن        وم أُحُ     تق د وانكشف المسلمون فاستقبله سعد بن      النضير ي
ال      اذ فق اذ ، الجنة ورب الكعبة ، إني أجد ريحها من دون           : مع ا سعد بن مع ي

ال أنس         ين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو         : أحد ، ق ه بضعاً وثمان وجدنا ب ف
ته             ا عرفه أحد إلا أخ ه المشرآون ، فم ثل ب تل وم د ق ية بسهم ووجدناه ق رم

  .)141(ببنانه
در   وم ب لم ي يه وس لى االله عل ول االله ص ال رس نة : ق ى الج وا إل قوم

يا رسول االله : وات والأرض ؟ فقال عمير بن الحمام الأنصاري   عرضها السم  
فقال رسول : بخ بخ قال : نعم ، قال : قال  . وات والأرض جنة عرضها السم    

لم  يه وس ال: االله صلى االله عل خ ؟ ق خ ب ولك ب ى ق ك عل ا يحمل ا  : م لا واالله ي
ا     ن أهله ون م اء أن يك ول االله إلا رج ال . رس ا   : ق ن أهله ك م رج . فإن فأخ

رنه فجعل يأآل منهن ، ثم قال                لئن أنا حييت حتى آآل تمراتي : تمرات من ق
ياة طويلة ، فرمى بما آان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل       ا لح  )142(هذه إنه

. 
ر بن أبي موسى الأشعري قا         سمعت أبي رضي االله عنه : ل عن أبي بك

دو يقول         ال رسول االله صلى االله عليه وسلم    : وهو بحضرة الع إن أبواب : ق
ال                 ئة فق ام رجل رث الهي يا أبا موسى أأنت : الجنة تحت ظلال السيوف ، فق

يه وسلم يق     ال   وسمعت رسول االله صلى االله عل ذا ؟ ق م : ل ه ى  . نع رجع إل ف
م ، ثم آسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه    أقرأ عليكم السلا  : أصحابه فقال    

 .)143(إلى العدو فضرب حتى قتل 
ين       ة بن ه أربع ان ل رج ، وآ ديد الع رج ش وح أع ن الجم رو ب ان عم وآ
يه وسلم إذا غزا ، فلما توجه إلى                   شباب يغزون مع رسول االله صلى االله عل

نوه                ه ب ال ل توجه معه فق و قعدت إن االله قد جعل لك رخصة فل : أحد أراد أن ي
د وضع االله عنك الجهاد ، فأتى عمرو بن الجموح رسول االله          يك وق ونحن نكف

ال           يه وسلم فق  هؤلاء يمنعونني أن أخرج نيَّيا رسول االله إن بَ  : صلى االله عل
أ بعرجتي هذه في الجنة ، فقال له              معك ، وواالله إني لأرجو أن استشهد فأط

يه وسلم        ا أنت فقد : رسول االله صلى االله عل  وضع االله عنك الجهاد ، وقال أم
يه    يكم أن تدعوه لعل االله عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع         : لبن ا عل وم

 .)144(رسول االله صل االله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيداً 
                                                

 .  متفق عليه  )141(
 .  رواه مسلم  )142(
 .  رواه مسلم  )143(
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اد          ال شداد بن اله جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى االله عليه          : ق
ال أهاجر معك ، فأوصى             بعه فق ه وات آمن ب ه بعض أصحابه ، فلما    وسلم ف  ب

ر غنم رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً فقسمه ، وقسم               آانت غزوة خيب
للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له وآان يرعى ظهورهم ، فلما جاء دفعوه      

يه    ال   إل ا هذا ؟ قالوا   : فق ل االله صلى االله عليه وسلم ، و لك رسقسم قسمه: م
ى النبي صلى ا          ه إل ما هذا يا رسول االله ؟ : الله عليه وسلم فقال فأخذه فجاء ب

ك       ال قسم قسمته ل ال  ق ى مَما على هذا اتبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أُرْ: ، ق
نا    ا ه ه      -ه ى حلق ال          - وأشار إل إن تصدق :  بسهم ، فأموت فأدخل الجنة ، فق

تال          ى ق م نهضوا إل دو فأتي االله ليصدقك ، ث  به النبي صلى االله عليه وسلم الع
  .)145(صدق االله فصدقه: نعم ، قال : أهو هو ؟ قالوا : مقتول فقال وهو 

 
        : من الأنانية إلى العبودية 

لاق         ال والأخ ن لأفع ى م ي فوض ان ف ذا الإيم بل ه وا ق لوك ووآان الس
رك والسياسة والاجتماع ، لا يخضعون لسلطان ولا يقرون بنظام           والأخذ والت

ى الأهواء ويرآبون العمياء ويخبطون   يسيرون عل    ولا ينخرطون في سلك ،       
خبط عشواء ، فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منها             

رعوية    ،  هم بال ي ، ولأنفس ر والنه لطان والأم ك والس رفوا الله بالمل واعت
ة ، وأعطوا من أنفسهم المقادة واستسلموا للحكم         بودية والطاعة المطلق والع

 ووضعوا أوزارهم ، وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم ، الإلهي استسلاماً آاملاً   
اً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه              الاً ولا نفس يداً لا يملكون م وأصبحوا عب
ون ولا     إذن االله ولا يرض الحون إلا ب ون ولا يص ه ، لا يحارب مح ب االله ويس

ه ووف    ون إلا بإذن لون ولا يقطع نعون ولا يص ون ولا يم خطون ولا يعط ق يس
ره    ا آان القوم يحسنون اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول           . أم ولم

ى     رفوا معن يها ، وع أوا عل ية ونش رفوا الجاهل لم وع يه وس لى االله عل ص
ن         ياة ، وم ى ح ياة إل ن ح روج م ه خ رفوا أن حيحة ، وع رفة ص لام مع الإس

م إلى حكم ، أو من فوضوية إلى سلطة ،          ى مملكة ، ومن حك  أو من مملكة إل
ى استسلام وخضوع  ي حرب إل وا ف بودية ، وإذا دخل ى الع ية إل ، ومن الأنان

يات في الرأي ولا نزاع مع القانون الإلهي ولا خيرة بعد الأمر            الإسلام فلا افت
ولا مشاقة للرسول ولا تحاآم إلى غير االله ولا إصدار عن الرأي ، ولا تمسك              

نفس ، فكان     تمار بال ادات ولا ائ يد وع ياة    بتقال ن الح تقلوا م لموا ان وا إذا أس
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ه        ه وعادات لام بخصائص ى الإس يدها إل ا وتقال ها وعاداته ية بخصائص الجاهل
ذا الانقلاب العظيم يحدث على أثر قبول الإسلام من غير        ان ه وأوضاعه ، وآ

 .تأن 
مَّ يه       ه لى االله عل ول االله ص تل رس وح أن يق ن المل ر ب ن عمي الة ب  فض

يت   . وسلم   نه  .وهو يطوف بالب ا م ا دن يه   .  فلم ال رسول االله صلى االله عل ق
ال      أ: وسلم    ا رسول االله     : فضالة ؟ ق م ، فضالة ي حدث تماذا آنت : قال ! نع

ال   ه نفسك ؟ ق يه    لا: ب ي صلى االله عل ر االله ، فضحك النب نت أذآ يء ، آ ش
ال      م ق ى صدره فسكن قلبه ، وآان      : وسلم ، ث ده عل م وضع ي استغفر االله ، ث

ع يده على صدري    : ل  فضالة يقو    ا رف  حتى ما خلق االله شيئاً أحب إليَّواالله م
ال فضالة      نه ، ق فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة آنت أتحدث إليها ، فقالت   : م

  .)146(يأبى االله عليك والإسلام:  إلي الحديث ، فقلت هلمّ: 
 

             : لهيات لإالمحكمات والبينات في ا
يه   ياء عل ان الأنب د آ فاته    وق ن ذات االله وص ناس ع روا ال لام أخب م الس

ة هذا العالم ومصيره ، وما يهجم عليه الإنسان بعد موته      ه ، وعن بداي وأفعال
وهم مؤ            دون تعب ، وآف واً ب ه بواسطتهم عف ك آل م ذل اهم عل البحث نة و، وآت

يها         نون عل ي يب دماتها الت باديها ولا مق ندهم م يس ع وم ل ي عل والفحص ف
لوا   ثهم ليتوص يعة ، لا    بح وم وراء الحس والطب ذه العل ول ، لأن ه ى مجه إل

وماتها    ندهم معل رهم ، وليست ع يها نظ ؤدي إل يهما حواسهم ، ولا ي ل ف تعم
 .الأولية 

م يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جذعاً ، وأبدوا البحث        ناس ل لكن ال
داً ولا خِ  يها مرش ولة لا يجدون ف ناطق مجه ي م تهم ف دأوا رحل اً وب يتاً ، رِّأُنف

ر ضلالاً ، وأشد تعباً وأعظم اشتغالاً بالفضول من رائد لم             ك أآث وا في ذل وآان
ي            بط ف دد وض ا ح رافية ، وم ي الجغ اني ف م الإنس يه العل ا أدى إل نع بم يقت
يال ، فحاول أن يقيس ارتفاع الجبال وعمق البحار            ى تعاقب الأج الخرائط عل

ر الصحارى والمسافات والحد       د ، ويختب ود بنفسه على قصر عمره ، من جدي
وته ، وفق      ان آلته ، فلم يلبث أن انقطعت به مطيته وخانته عزيمته       دوضعف ق

ن   يات م ي الإله ذين خاضوا ف ذلك ال تلة ، وآ رات وإشارات مخ رجع بمذآ ، ف
ر بصيرة ، وعلى غير هدى ، جاءوا في هذا العلم بآراء فجة ، ومعلومات         غي

 .، فضلوا وأضلوا تعجلة ناقصة ، وخواطر سانحة ، ونظريات مس
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يهم السلام مبادئ ثابتة ومحكمات هي أساس        ياء عل نحهم الأنب ذلك م وآ
ى       رموها عل ان ، فح ان ومك ل زم ي آ عيدة ف ياة الس لة ، والح ية الفاض المدن
نهار ،      ار ، وأساس م رف ه فا ج ى ش تهم  عل نوا مدني ب الأعصار ، فب تعاق

ية وتداع  زاغ أساس المدن يار ، ف ياس واخت ى ق يهم وعل ر عل ناؤها ، وخ ى ب
 .السقف من فوقهم 

ان الصحابة رضي االله عنهم سعداء موفقين جداً ، إذ عوّ       لوا في ذلك وآ
يه وسلم ، فكفوا المئونة وسعدوا بالثمرة ،             ى رسول االله صلى االله عل ه عل آل
اتهم     يهم أوق روا عل اد ، ووف ر جه ي غي ادهم ف وتهم وجه ائهم وق روا ذآ ووف

يهم        يما يعن يا وتمسكوا بالعُ         فصرفوها ف دين والدن روة الوثقى ، وأخذوا  من ال
 .في الدين بلب اللباب 

 
********************************** 
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 الفصل الثالث
 المجتمع الإسلامي 

 :طاقة زهر 
ام     نه أق لام الله ولدي ر والإس يوم الآخ ول وال االله والرس ان ب ذا الإيم إن ه

ياة ، و      شري إلى موضعه ، لا يقصر عنه  د آل فرد في المجتمع الب      رعوج الح
ة زهر لا شوك فيها ، أصبح الناس                ئة البشرية طاق تعداه وأصبحت الهي ولا ي
راب ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا                 وهم آدم ، وآدم من ت أسرة واحدة أب

تقوى           ى عربي إلا بال يه وسلم         لعجمي عل آلكم ((: ، يقول النبي صلى االله عل
نو آدم ، وآدم       راب ،    خلق   ب وم يفخرون بآبائهم ، أو ليكونن    من ت  ولينتهين ق

ى من الجعلان           ى االله تعال  يا أيها ((: ، ويسمعه الناس يقول     )) )147(أهون عل
ناس إن االله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها ، فالناس رجلان          ال

ريم على االله تعالى ، ورجل فاجر شقي هين على االله تعالى   ر تقيٌ  رجل بٌ   :  ( آ

 إن أنسابكم هذه ليست على لمنسبة على أحد ، آلكم بنو       ((: ، ويقول    )) )148
م يمنعوه ،            )149(يس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوىلآدم ، طف الصاع ل

نه أن ال  ، وعن )) ي ذر رضي االله ع ه   نأب ال ل لم ق يه وس ي صلى االله عل : ب
له ب     (( ود ، إلا أن تفض ر ولا أس ن أحم ر م ت بخي ك لس ر فإن  ))تقوى اهللانظ

يل            ه في آخر الل ه رب يما يناجي ب ناس يقول ف ا شهيد أن  ((: ويسمعه ال  وأن
  .)))150(العباد آلهم أخوة

 
    : ليس منا من دعا إلى عصبية 

تلع صلى االله عليه وسلم جذور الجاهلية وجراثيمها ، وحسم مادتها             واق
ال    وافذها ، فق ن ن ذة م ل ناف د آ ا إل (( : ، وس ن دع نا م يس م بية ، ل ى عص

ى عصبية ، وليس منا من مات على عصبية                 ل عل نا من قات يس م  ))  )151(ول
ال       ر بن عبد االله ق نا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين       ((: ، وعن جاب آ

اري     ال الأنص ار ، فق ن الأنص لاً م ار  : رج ا للأنص رين  . ي ال المهاج ا : فق ي
لم       يه وس لى االله عل ي ص ال النب رين فق وها إ : للمهاج نة دع ا منت  )) )152(نه

                                                
 .  تفسير ابن آثير ، سورة الحجرات  )147(
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ك التناصر الذي جرت الجاهلية العربية على                 يد ذل ية ، وق ية الجاهل وحرم حم
ثال السائرة وشرائع الجاهلية الثابتة             ان من الأم ه ، فك  أنصر أخاك ((. إطلاق

وماً  اً أو مظل يه وسلم ))ظالم ي صلى االله عل ال النب ومه ((:  ، ق ن نصر ق  م
ر ال          ر الحق ، فهو آالبعي ى غي  ، وتغيرت )) )153(ذي ردي فهو ينزع بذنبهعل

ك    ي لا يسيغ ذل ى أصبح ذوق المسلم العرب ته حت ي وعقلي ذلك نفسية العرب ب
ثل    ال النبي صلى االله عليه وسلم مرة       الم ا ق أنصر (( :  العربي السائر ، فلم

وماً   اً أو مظل اك ظالم ال  ))أخ ه ، فق ك نفس م يمل ول إذا نصرته  (( :  ل ا رس ي
يف وماً فك يه وسلم مظل ي صلى االله عل ال النب اً ؟ ق ن :  أنصره ظالم نعه م تم

  .)))154(الظلم فذاك نصرك إياه
 
  :   وآلكم مسئول عن رعيته آلكم راعٍ

وأصبحت الطبقات والأجناس في المجتمع الإسلامي متعاونة متعاضدة           
ل االله        ا فض اء بم ى النس ون عل رجال قوام ى بعض ، فال ها عل ى بعض لا يبغ

ى   هم عل والهم     بعض ن أم وا م ا أنفق ض وبم تات    . بع الحات قان اء ص والنس
ا حفظ االله ، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وأصبح آل           يب بم حافظات للغ

ته      ن رعي ئولاً ع ياً ومس تمع راع ي المج د ف ن  . واح ئول ع ام راع ومس الإم
رجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت          ته ، وال رعي

ا وم ن     زوجه ئول ع يده ومس ال س ي م ادم راع ف تها ، والخ ن رعي ئولة ع س
ته  ان المجتمع الإسلامي مجتمعاً رشيداً عاقلاً مسئولاً عن       )155(رعي ذا آ  ، وهك
 .أعماله 
 
 
 

 :  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
يعون    نهم ، يط ورى بي رهم ش ق ، أم ى الح واناً عل لمون أع بح المس وأص

يه         ا أطاع االله ف يفة م ه عليهم وأصبح شعار       الخل إن عصى االله فلا طاعة ل م ف
م  ق   : " الحك ية الخال ي معص وق ف ة لمخل وال " لا طاع بحت الأم وأص

وك والأمراء ودولة الأغنياء مال االله الذي لا                والخزائن التي آانت طعمه للمل
نفق إلا في وجهه ولا يخرج إلا في حقه وأصبح المسلمون مستخلفين فيه ،       ي

                                                
  تفسير ابن آثير  )153(
 .  حديث متفق عليه  )154(
 .حديث متفق عليه   )155(



 82

ي ا يفة آول روف ، والخل ل بالمع ر أآ تعف وإن افتق تغنى اس يم إن اس ليت
اؤون    ن يش راء يفسحونها لم وك والأم ي اغتصبها المل وأصبحت الأرض الت
ثوب ،   ا يقطع ال ا بعضهم بعضاً آم ى من يشاؤون ، ويقطعه ويضيقونها عل

 .وأصبحت أر االله التي من ظلم قيد شبر من طوقه من سبع أراضين 
 

 :  لنفس من المجتمع حلول الرسول محل الروح وا
د نشاطه وأريحيته في الحياة وفي آل ما                   د فق ان المجتمع البشري ق وآ
ان مجتمعاً مرهقاً مخنوقاً ، فكان مدفوعاً إلى ساحة الحرب من        ذر وآ يأتي وي
ى الصلح           وعاً إل ان مدف ي الأمر ، وآ تحمس لأغراض أول ر أن ينشط أو ي غي

م يقض من الحرب وطراً ولم يشف نفسه ،             ل في هذا المجتمع اآان الرجوول
ى التضحية والإيثار ومكابدة المتاعب ومعاناة ا           رغمون عل لأمور الشاقة من   ي

ر هوى    ة ،            غي ر عاطف ر وجدان ومن غي لا يحبون القادة ولا يحبهم   ومن غي
أرواحهم    دوا ب بونه ويف ن لا يح يعوا م ى أن يط رغمين عل وا م ادة فكان الق

ونه    ن يبغض والهم م ر . وأم أت جم أ    فانطف ف ونش ردت العواط وب وب ة القل
ى الذل وتحمل الضيم              نفوس عل رياء والختل ونشأت ال نفاق ول ى ال ناس عل ال

 .والصغار 
وية ة الق ت العاطف ب  -آان ب عجائ ي غال ل ف يها الفض رجع إل ي ي  الت

ناس     ميها ال ي يس ك الت تاريخ ، تل ي ال دة ف ار الخال م الآث انية ومعظ الإنس
 يشغلها ويستثمرها فضاعت  نمنذ قرون م   تائهة ضائعة ، لم يظهر         -)الحب (

ية مم   ة الفان ر الخلاب زاهية والمظاه ال ال وان الجم ي أل عراء  اف ه الش ى ب  تغن
 .قديماً وحديثاً 

يه وسلم فحل                   د صلى االله عل ام محم وم ق ر المظل ذا المجتمع الحائ في ه
ان القلب                 نه مك نفس وشغل م روح وال نه محل ال م حل م ه وفك إساره ث عقال

ين    ه أسمى صفات الجمال والكمال وأبلغ           و. والع ذي جمع االله ل هو المبشر ال
ان  ي الحسن والإحس به   . معان رفة أح ه مع ن خالط ه وم ة هاب ن رآه بديه . م

م أر قبله ولا بعده مثله ، فاندفع إليه الحب الصادق آما يندفع    : ول ناعته    ق ي ل
دور   ى الح ال إل د . الم ذاب الحدي وب انج نفوس والقل يه ال ذبت إل ى وانج  إل

ان من القلوب والأرواح على ميعاد       . المغناطيس    ا آ وأحبه رجال أمته . آأنم
م يسمع بمثله           باً وطاعة ل ووقع . ا في تاريخ العشاق والمتيمين موأطاعوه ح

ل       نفس والأه ى ال ثاره عل ته وإي بيل طاع ي س ي ف ب والتفان وارق الح ن خ م
 .والمال والولد ما لم يحدث قبله ولن يحدث بعده 
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   :  الحب والتفاني نوادر

وماً بعدما أسلم وضرب ضرباً شديداً               ة في مكة ي ر بن أبي قحاف و بك وُطئ أب
يعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه                به بن رب نه عت ا م ودن
ر حتى ما يعرف وجهه من أنفه ، وحملت بنو تيم أبا                 ى بطن أبي بك زا عل ون

زله ولا يشكون  وه من ى أدخل وب حت ي ث ر ف نهار بك تكلم آخر ال وته ، ف ي م ف
ال  ا ف  : فق ؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه عل رسول االله صلى االله عليه وسلم       م

وا لأمه أم الخير          وا وقال م قام انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه ، فلما : ث
يه وجعل يقول         ه ألحت عل ما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ : خلت ب

ا ل    : فقالت    م بصاحبك      واالله م ال   . ي عل اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب  : فق
ال      . فاسأليها عنه     يل فق ر يسألك عن    : فخرجت حتى جاءت أم جم ا بك إن أب

د بن عبد االله ق        بن عبد االله ، وإن آنت ما أعرف أبا بكر ولا محمد      : الت  محم
ين أن أذهب     نك ذهبت ، قالت        تحب ى اب فمضت معها حتى وجدت . نعم:  معك إل

ا ب   اً ، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت      أب ر صريعاً دنف واالله إن قوماً : ك
ر ، وإني لأرجو أن ينتقم االله لك منهم          نك لأهل فسق وآف ذا م وا ه : قال . نال

يه وسلم ؟ قال            ا فعل رسول االله صلى االله عل فلا : قال ! هذه أمك تسمع : فم
نها        يك م في دار ابن :  ؟ قالت وأين ه: قال ! سالم صالح   : لت  قا. شيء عل

ال       م ، ق  أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول فإن الله عليّ  : الأرق
االله صلى االله عليه وسلم ، فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا           

  .)))156(به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول االله صلى االله عليه وسلم
رأة من الأنصا ع  وخرجت ام د م وم أح ا ي وها وأخوها وزوجه تل أب ر ق

ت    يه وسلم فقال يه   : رسول االله صلى االله عل ل رسول االله صلى االله عل ا فع م
وا      راً هو بحمد االله آما تحبين  : وسلم ؟ قال أرونيه حتى أنظر إليه : قالت ! خي

  .)157(آل مصيبة بعدك جلل: فلما رأته قالت . 
ب    وا خبي ى الخشب        رفع أتحب أن : ة ونادوه يناشدونه ا رضي االله عنه عل

ال  ك ؟ ق د مكان ي : محم ي بشوآة يشاآها ف ا أحب أن يفدين يم م لا واالله العظ
 .)158(فضحكوا منه . قدمه 

د بن ثابت     ال زي وم أحد      : وق يه وسلم ي بعثني رسول االله صلى االله عل
ال لي             ربيع فق يقول : إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له     : أطلب سعد بن ال

                                                
  . 30 ص 3لبداية والنهاية ج ا )156(
 الحقيرة :  رواه ابن إسحاق إمام المغازي ، ورواه البيهقي مرسلاً ، والجلل  )157(
  . 63 ص 4 البداية والنهاية ج )158(
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ك    يه وسلم      ل فجعلت أطوف بين : آيف تجدك ؟ قال   : رسول االله صلى الله عل
ى    ته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة رمح وضربة           القتل فأتي

ت   ية سهم ، فقل لم  : سيف ورم يه وس عد ، إن رسول االله صلى االله عل ا س ي
ك            يك السلام ويقول ل رأ عل  على رسول االله: أخبرني آيف تجدك ؟ فقال   : يق
يه وسلم السلام       ه   : صلى االله عل ل ل ا رسول االله أجد ريح الجنة      : ق وقل . ي

ار   ي الأنص لى االله      : لقوم ول االله ص ى رس ص إل ند االله إن خل م ع ذر لك لا ع
  .)159(ت نفسه من وقتهضوفا. عليه وسلم وفيكم عين تطرف 

و دجانة يوم أحد على رسول االله صلى االله عليه وسلم بظهره             وتّ  رس أب
يه وهو لا يتحرك    وال ع ف بل يق ك الخدري جرح رسول االله     . )160(ن ومص مال

يه وسلم حتى أنقاه قال له        )161( واالله ما أمجه أبداً: قال . مجه : صلى االله عل
. 

ا ذهب ليجلس                    بة فلم ته أم حبي ى ابن دخل عل نة ف و سفيان المدي دم أب وق
ى    راش  عل يه وسلم طوته عنه ، فقال    ف يا بنية ، ما : رسول االله صلى االله عل

ه عني قالت           ذا الفراش أم رغبت ب راش   : أدري أرغبت بي عن ه ل هو ف ب
  . )162(رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس

ال عبد االله بن مسعود          أي : الثقفي لأصحابه بعدما رجع من الحديبية  ق
ى آسرى وقيصر والنجاشي ، واالله         وك ، عل ى المل د وفدت عل وم واالله لق ا  مق

ه   اً يعظم ت ملك د محم  رأي م أصحاب محم ا يعظ نخم أصحابه م داً ، واالله إن ت
ة إلا وق رهم     نخام ده ، وإذا أم ه وجل ا وجه دلك به نهم ف ل م ف رج ي آ ت ف ع

ى وضٌ  تلون عل ادوا يقت أ آ ره ، وإذا توض تدروا أم م خفضوا اب وئه ، وإذا تكل
 .)163(ون إليه النظر تعظيماً له أصواتهم عنده ، وما يُحدُّ

 
 : عجائب الانقياد والطاعة 

ياد والطاعة من جنود              زل الانق م ي تطوعة ، فلما أحبه القوم  " الحب   " ول الم
يل ما قال سعد بن معاذ                  ر تمث ك خي ثل ذل واهم ، يم وبهم أطاعوه بكل ق بكل قل

در              بل ب ول عن الأنصار وأجيب عنهم        ((: عن نفسه وعن الأنصار ق إني أق
اظعن حيث شئت وصل حبل من              شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما   ف

                                                
  . 134 ص 2 زاد المعاد ج )159(
  . 130 أيضاً ص  )160(
  .136 أيضاً ص  )161(
 . للمسير إلى مكة  سيرة ابن هشام ، ذآر الأسباب الموجبة  )162(
  . 125 ص 3 زاد المعاد ، ج )163(
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ان أحب إلينا مما ترآت وما أمرت فيه             نا آ ا أخذت م فأمرنا تبع أمر شئت وم
رك من غمدان لنسيرن معك ، واالله                  بلغ الب ئن سرت حتى ت و االله ل لأمرك ، ف

  .)) )164(لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك
ل   يه وس ه صلى االله عل تهم ل دة طاع ن ش ان م يه  وآ ه صلى االله عل م أن

لام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فما                نة عن آ وسلم نهى أهل المدي
ناس إلا أن أطاعوه وأصبحت المدينة لهؤلاء آأنها مدينة الأموات             ان من ال آ

يس بها داع ولا مجيب      ونهى رسول االله صلى االله عليه وسلم : يقول آعب . ل
ين   ثلاثة من ب ا ال نا أيه ال  عن آلام ناس أو ق نا ال ال فاجتنب نه ق من تخلف ع

روا لنا حتى تنكرت لي نفس الأرض فما هي الأرض التي أعرف ، إلى أن          تغي
ال     من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط     حتى إذا طال عليّ    : ق

يَّ               ناس إل ن عمي وأحب ال تادة وهو اب   فسلمت عليه فو االله ما رد عليّأبي ق
ه  ت ل ي أحب االله ورسوله ؟  ي: السلام فقل ل تعلمن االله ه تادة أنشدك ب ا ق ا أب

ال       م ،  : فسكت فعدت فناشدته فسكت ، فعدت فناشدته ، فق االله ورسوله أعل
  .)165(ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار

ول االله     وة أن رس تاب وجف ي موضع ع و ف اً وه ته أيض ن طاع ان م وآ
ه              يه ويقول ل يه وسلم يأت يه وسلم    إن ر: صلى االله عل سول االله صلى االله عل

ال      رأتك فق زل ام ال     : يأمرك أن تعت اذا أفعل ؟ فق ا أم م زلها  : أطلقه ل اعت لا ب
ربنها      رأته     . فلا تق ال لام الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي االله من       : فق
  .)166(هذا الأمر

ثاره على آل أحد في                 يه وسلم وإي ان من حبه للرسول صلى االله عل وآ
يا أن   ك محنة عظيمة في          الدن ك غسان يخطب وده ويستلحقه بنفسه ، وتل  مل
ال       حال الج  ك ق نه يرفض ذل تاب ولك وة والع ا أمشي في سوق     ((: ف نما أن  بي

بط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول           نة إذا نبطي من ن : المدي
ع حتى جاءني فدفإليّ بن مالك فطفق الناس يشيرون له   عب  من يدلني على آ     

رأته فإذا فيه                باً فق نت آات ك غسان وآ تاباً من مل ي آ أما بعد فإنه قد بلغنا : إل
د جافاك        ولم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك أن صاحبك ق

رأتها       .  (وهذه أيضاً من البلاء ، فتيممت بها التنور فسجرتها      : فقلت حين ق

167(. 
                                                

 . أيضاً  )164(
 .  متفق عليه  )165(
 . متفق عليه  )166(
 . متفق عليه  )167(
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 عند نزول النهي عن الخمر في ث حد ومن غرائب الطاعة وسرعة الانقياد ما      
بينما نحن قعود على شراب لنا : مجلس شرب ، فعن أبي بريدة عن أبيه قال          

ندنا باطية    نا ، ونحن نشرب الخمر حلاً إذ قمت حتى آتي رسول االله          )168(وع  ل
يه وقد نزل تحريم الخمر               يه وسلم فأسلم عل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  { صلى االله عل

يْطَانِ  إِنَّ لِ الشَّ نْ عَمَ سٌ مِّ ابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْ رُ وَالأَنصَ رُ وَالْمَيْسِ ا الْخَمْ ى – }مَ  إل
وله    تَهُونَ       { : ق تُم مُّن لْ أَن : فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله      }فَهَ

لْ أَنتُم مُّنتَهُونَ    {  وبعض القوم شربته في يده شرب بعضاً وبقي : قال .   }فَهَ
اء تحت شفته العليا آما يفعل الحجام ، ثم صبوا                بع  ال بالإن اء ، فق ض في الإن

  .)169( انتهينا ربنا. انتهينا ربنا : ما في باطيتهم فقالوا 
ثاره على النفس              والأهل والعشيرة ما   ومن غرائب الطاعة للرسول وإي

 بن عبد االله بن أبي ، روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد     روي عن عبد االله   
ال    :  قال بن عبد االله بن أبيّوسلم عبد االله  دعا رسول االله صلى االله عليه         : ق

ال      وك ؟ ق ول أب ا يق رى م ال    : ألا ت ي أنت وأمي ؟ ق ا يقول بأب ئن  : م يقول ل
ال       نها الأذل ، فق ز م رجن الأع نة ليخ ى المدي نا إل ا   : رجع دق واالله ي د ص فق

و الأذل ،  ز وه ت واالله الأع ول االله ، أن ا وارس ا أم نة ي دمت المدي د ق الله لق
ا أحد أبَّ             ا به يعلمون م ر مني ، ولئن آان يرضي  رسول االله وإن أهل يثرب ل

يه      لى االله عل ول االله ص ال رس ه فق تهما ب ه لأتي يهما برأس وله أن آت االله ورس
ا            . لا : وسلم   ى بابه ام عبد االله بن عبد االله بن أبي عل نة ق وا المدي ا قدم فلم

يه      أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها       : م قال   ثبالسيف لأب
زة لك أو لرسول االله صلى االله عليه وسلم ، واالله                رفن الع ا واالله لتع الأذل ؟ أم

إذن من االله ورسوله                داً إلا ب ه أب ه ولا تأوي ك ظل ال  . لا يأوي يا للخزرج ، : فق
واالله لا يأويه أبداً : فقال  !! ابني يمنعني بيتي ، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي          

نه      .  إذن م يه رجال فكلموه فقال        . إلا ب واالله لا يدخله إلا بإذن من : فاجتمع إل
روه فقال           . االله ورسوله     يه وسلم فأخب وا النبي صلى االله عل اذهبوا إليه : فأت

وا له     أما إذا جاء أمر النبي صلى االله عليه    : فأتوه فقال   . ه ومسكنه   خلِّ: فقول
  .)170(وسلم فنعم

 
*********************************** 

                                                
 . إناء من زجاج يملأ من الشراب :  الباطية  )168(
  . 7الآية ، تفسير الطبري  } اْ إِنَّمَا الْخَمْرُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو{:  رواه ابن جرير بسنده في التفسير عند قوله تعالى  )169(
  . 28 تفسير الطبري ج )170(
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 الفصل الرابع
 آيف حول الرسول خامات الجاهلية 

 إلى عجائب الإنسانية
ربية          تقن ، وبهذه الت بوي الم يم الن ذا الإيمان الواسع العميق والتعل به

ز      ماوي المعج تاب الس ذا الك ذة ، وبفضل ه يته الف يقة وبشخص يمة الدق الحك
ذي لا تنقضي عجا  يه     ال لى االله عل ول االله ص ث رس ه ، بع ق جدت به ولا تخل ئ

 .وسلم في الإنسانية المحتضرة حياة جديدة 
ر البشرية وهي أآداس من المواد الخام لا يعرف أحد                   ى الذخائ د إل عم
ى   لاد إل ر والإخ ية والكف اعتها الجاهل د أض ا وق رف محله ناءها ، ولا يع غ

ي  ان والعق إذن االله الإيم يها ب د ف دة ،  الأرض فأوج روح الجدي يها ال ث ف دة وبع
م وضع آل واحد في محله فكأنما خلق             بها ، ث نها وأشعل مواه ار من دفائ وأث
ان     ا آ يه ، وآأنم تطلع إل ره وي زل ينتظ م ي اغراً ل ان ش ان المك ا آ ه ، وآأنم ل
اداً فتحول جسماً نامياً وإنساناً متصرفاً وآأنما آان ميتاً لا يتحرك فعاد حياً          جم

ى الع  ي عل ريق   يمل ر الط ى لا يبص ان أعم ا آ ه وآأنم داً  الم إرادت بح قائ  فأص
م      ود الأم نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي     {: بصيراً يق تاً فَأَحْيَيْ انَ مَيْ ن آَ أَوَ مَ

  . }النَّاسِ آَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
ى الأمة العربية الضائعة وإلى أن         د إل اس من غيرها فما لبث العالم أن رأى  عم

ذي   ر ال تاريخ ، فأصبح عم ب الدهر وسوانح ال ن عجائ وا م غ آان نهم نواب م
لادة   ريش ج اط ق ن أوس ان م ره وآ اب وينه يه الخط ل لأب ى الإب ان يرع آ
بوأ منها المكانة العليا ، ولا يحسب له أقرانه حساباً آبيراً ،          وصرامة ، ولا يت

الم بعب   أ الع ه يفج ن     إذا ب ر ع رى وقيص ر آس اميته ، ويدح ريته وعص ق
ي    وقهما ف تلكاتهما وتف ين مم ع ب لامية تجم ة إس س دول هما ويؤس عروش
يه      زال ف ذي لا ي دل ال تقوى والع ورع وال ن ال لاً ع نظام فض الإدارة وحسن ال

 .المثل السائر 
ه           رت آفاءت بان انحص ريش الش ان ق د فرس ان أح يد آ ن الول ذا اب وه

 ضيق يستعين به رؤساء قريش في المعارك القبلية      يٍالحربية في نطاق محلِّ      
م يحرز الشهرة الفائقة في نواحي الجزيرة ، إذ به         ناءهم ، ول تهم وث نال ثق في
روم    ى ال زل آصاعقة عل ه شيء إلا حصده ، وين وم ل ياً لا يق يفاً إله ع س يلم

 .رك ذآراً خالداً في التاريخ والفرس ويت
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ان موصوفاً بالصلا            يدة آ و عب ذا أب رفق ويقود سرايا    وه ة وال ح والأمان
وع      ن رب رقل م رد ه لمين ويط ى للمس يادة العظم ى الق ه يتول لمين إذا ب المس

وداع ويقول            يها ال ى سورية   : الشام ومروجها الخضراء ويلقي عل سلام عل
 .سلاماً لا لقاء بعده 

ذا عمرو بن العاص آان يُعد من عقلاء قريش وترسله في سفارتها          وه
تر  ة تس ى الحبش ر     إل تح مص ه يف باً إذا ب رجع خائ لمين في رين المس د المهاج

 .وتصير له صولة عظيمة 
م نسمع به في التاريخ العربي قبل الإسلام           ذا سعد بن أبي وقاص ل وه
ه يتقلد مفاتيح المدائن ، وينيط باسمه فتح                  بة ، إذا ب د جيش ورئيس آتي آقائ

 .العراق وإيران 
ن موبذان في         ان اب ذا سلمان الفارسي آ ارس لم يزل    وه  إحدى قرى ف

ته آحاآم              ى أم ع عل ه يطل ى قسوة إذا ب ى رق ومن قسوة إل نقل من رق إل يت
راطورية الفارسية التي آان بالأمس أحد رعاياها ، وأعجب من         لعاصمة الإمب
ك أن هذه الوظيفة لا تغير من زهادته وتقشفه فيراه الناس يسكن في آوخ            ذل

 .ويحمل على رأسه الأثقال 
لال  ذا ب ر         وه يه أمي به ف بلغاً يلق لاحه م له وص ن فض بلغ م ي ي  الحبش

 .المؤمنين عمر بالسيد 
يه عمر موضعاً للخلافة يقول             رى ف ة ي ى أبي حذيف ذا سالم مول لو : وه

 .آان حياً لاستخلفته 
د بن حارثة يقود جيش المسلمين إلى مؤتة وفيه مثل جعفر بن       ذا زي وه

سامة جيشاً فيه مثل أبي بكر وعمر   أبي طالب وخالد بن الوليد ، ويقود ابنه أ          
. 

داد وأ و ذر والمق ذا أب اذ  وه ر ومع ن ياس ار ب درداء وعم و ال بل ب ن ج ب
يهم نفحة من نفحات الإسلام فيصبحون من الزُّ              هاد وأبي بن آعب ، تهب عل

 .المعدودين والعلماء الراسخين 
ي بن أبي طالب وعائشة وعبد االله بن مسعود وزيد بن ثابت                  ذا عل وه

االله بن عباس قد أصبحوا في أحضان النبي الأمي صلى االله عليه وسلم        وعبد   
اء      الم يتفجر     من علم ر  من جوانبهم وتنطق الحكمة على لسانهم ، أبّ   مالعل الع

اً وأقلهم تكلفاً ، يتكلمون فينصت الزمن ويخطبون         وباً وأعمقهم علم ناس قل ال
 .فيسجل قلم التاريخ 
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 :آتلة بشرية متزنة 
بث      م لا يل رى من هذه المواد الخام المبعثرة التي       ث تمدن أن ي الم الم الع

تها الأمم المعاصرة وسخرت منها البلاد المجاورة ، لا يلبث أن         استهانت بقيم
ة            ا حلق زاناً ، آأنه نها ات تاريخ البشري أحسن م م يشاهد ال تلة ل نها آ رى م ي

رفها   رف ط رغة لا يع تل   مف ره آ ر أم آخ ه خي درى أأول ر لا يُ يها أو آالمط ة ف
ي غنى عن          تلة هي ف ي آل ناحية من نواحي الإنسانية ، آ تامة ف ة ال الكفاي

عت مد     نها ، وض ى ع ي غن الم ف يس الع الم ، ول تالع تها  ني ت حكوم ها وأسس
م تضطر إلى أن تستعير رجلاً من أمة أو تستعين في                  ا ، ل ا عهد به يس له ول

ى رقعة متسعة             ا عل د رواقه ا بحكومة ، أسست حكومة تم من قارتين إدارته
ر وسدت آل عوز برجل يجمع بين الكفاية والديانة               ين ، وملأت آل ثغ عظيمت
ذه      دتها ه راف فأنج عبة الأط ومة المتش ذه الحك ة ، تأسست ه وة والأمان والق

ود   ض العق يها إلا بع ض عل م يم ي ل يدة الت ة الول اع –الأم اد ودف ه جه آل
اح    ة وآف نها     –ومقاوم ان م اء ، فك رجال الأآف ن ال رجل م ادل   ب ر الع الأمي

ين والقاضي المقسط ، والقائد العابد والوالي المتورع والجندي           والخازن الأم
المتقي ، وآانت بفضل التربية الدينية التي لا تزال مستمرة ، وبفضل الدعوة     
زال       ناً لا ينضب ، لا ت نقطع ومعي ادة لا ت ائرة ، م زال س ي لا ت لامية الت الإس

رجال  ومة ب ند الحك رجحون جانتس بايةي ى الج ة عل زالون ب الهداي ، ولا ي
رها     لامية بمظه ية الإس رت المدن نا ظه ة ، وه ين الصلاح والكفاي ون ب يجمع
ر لعهد من عهود                   م تتوف ية بخصائصها التي ل ياة الدين الصحيح ، وتجلت الح

 .التاريخ البشري 
ى قفل الطبيعة             بوة عل تاح الن يه وسلم مف د صلى االله عل د وضع محم لق

ت واهب ، أصاب   البشرية فانف وى وم ب وق نوز وعجائ ن آ يها م ا ف ى م ح عل
تلها أو صميمها ، فأصمى رميته ، وأرغم العالم العنيد بحول              ية في مق الجاهل
تح عهداً سعيداً ، ذلك هو العهد الإسلامي           داً ويفت نحو نحواً جدي ى أن ي االله عل

 .الذي لا يزال غرة في جبين التاريخ 
 

************************************* 
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 الباب الثالث
 العصر الإسلامي 

 
 الفصل الأول 

 عهد القيادة الإسلامية 
 :الأئمة المسلمون وخصائصهم 

ة       ن زعام ة م م المريض زلوا الأم الم وع زعموا الع لمون وت ر المس ظه
ثاً      يراً حثي انية س اروا بالإنس ا ، وس اءت عمله تغلتها وأس ي اس انية الت الإنس

ر         د توف زناً عادلاً ، وق يهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم ، وتضمن         مت ت ف
 .سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم 

لا يقن      :أولاً  ية ، ف ريعة إله زل وش تاب من حاب آ م أص ون ولا ن أنه
م ،    أ والظل ل والخط بع الجه ك من هم ، لأن ذل ند أنفس ن ع ترعون م ولا يش

بط عش ناس خ تهم لل ي سلوآهم وسياستهم ومعامل بطون ف ل يخ د جع واء ، ق
ين      ا ب ون به ريعة يحكم م ش ل له ناس ، وجع ي ال ه ف وراً مشون ب م ن االله له

ناس  هِ فِي النَّاسِ آَمَن                { ال وراً يَمْشِي بِ هُ نُ نَا لَ نَاهُ وَجَعَلْ تاً فَأَحْيَيْ انَ مَيْ ن آَ أَوَ مَ
نْهَا  ارِجٍ مِّ يْسَ بِخَ اتِ لَ ي الظُّلُمَ ثَلُهُ فِ ى  } مَّ ال االله تعال د ق ذِينَ {: وق ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

ى أَلاَّ    وْمٍ عَلَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ طِ وَلاَ يَجْ هَدَاء بِالْقِسْ ينَ اللهِِّ شُ واْ قَوَّامِ نُواْ آُونُ آمَ
 . }تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

ياً    يادة بغير تربية خلقية وتزآية نفس ،      أنهم    :ثان م والق تولوا الحك م ي ل
ل       ر ، ب ي الماضي والحاض ومة ف ال الحك راد ورج م والأف ب الأم لاف غال بخ
يه وسلم وإشرافه الدقيق                     د صلى االله عل ربية محم ناً طويلاً تحت ت ثوا زم مك
ى      ثار عل ة والإي اف والأمان ورع والعف زهد وال ذهم بال ؤدبهم ويأخ زآيهم وي ي

ن  إنا ((: يقول . فس وخشية االله وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها      ال
يه                داً حرص عل داً سأله ، أو أح ذا العمل أح ي ه ، ولا يزال )) )171(واالله لا نُول

رع سمعهم      ذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَْرْضِ      {: يق ا لِلَّ رَةُ نَجْعَلُهَ دَّارُ الآْخِ كَ ال تِلْ
اداً  ينَ وَلاَ فَسَ بَةُ لِلْمُتَّقِ ف والمناصب   }وَالْعَاقِ ى الوظائ تون عل وا لا يتهاف فكان

تدافعون في قبولها ويتحرجون من               وا ي ل آان ى الضوء ، ب تهافت الفراش عل
روا       هم وينش زآوا أنفس ارة وي هم للإم حوا أنفس ن أن يرش لاً ع دها ، فض تقل

ا وينفقوا الأموال سعياً وراءها ، فإذا         ة له ئاً من أمور الناس لم ولوا شيتدعاي
                                                

 . حديث متفق عليه  )171(
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نماً أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا من مال أو جهد ، بل عدو        دوه مغ  أمانة في هيع
تحاناً من االله ، ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم ومسئولون عن            عنقهم وام

 :الدقيق والجليل ، وتذآروا دائماً قول االله تعالى 
ؤدُّواْ الأَ    { رُآُمْ أَن تُ ى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن   إِنَّ االلهَّ يَأْمُ اتِ إِلَ مَانَ

دْلِ واْ بِالْعَ وله  } تَحْكُمُ كُمْ  {: وق عَ بَعْضَ فَ الأَرْضِ وَرَفَ مْ خَلاَئِ ذِي جَعَلَكُ وَ الَّ وَهُ
 .  }فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَآُمْ فِي مَا آتَاآُمْ

ثاً   ن:ثال ة ج وا خدم م يكون م ل س ، ورسل شعب أو وطن ، يسعون  أنه
عوب          يع الش ى جم رفه عل له وش نون بفض ده ويؤم لحته وح رفاهيته ومص ل
وا إلا ليكونوا حكاماً ، ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم ،      م يخلق والأوطان ، ل
ا      ي ظله رتعون ف نعمون وي ربية ي راطورية ع وا إمب رجوا ليؤسس م يخ ول

رجو تها ، ويخ ت حماي رون تح مخون ويتكب روم ويش م ال ن حك ناس م ن ال
م أنفسهم              ى حك م العرب وإل ى حك إنما قاموا ليخرجوا الناس من . والفرس إل

بادة االله           ى ع يعاً وإل باد جم بادة الع ال   وحده ،  ع ا ق ربعي بن عامر رسول     آم
 االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد       ((: المسلمين في مجلس يزدجرد         

بادة االله وحده ،ومن ضيق           ى ع ى سعتها ، ومن جور الأديان إلى      إل يا إل الدن
الأمم عندهم سواء والناس عندهم سواء ، الناس آلهم    )) )172(عدل الإسلام     ف

ى  ي عل ي ولا لعجم ى عجم ي عل ل لعرب راب ، لا فض ن ت ن آدم ، وآدم م م
تقوى   ي إلا بال ى وَجَعَ    { :عرب رٍ وَأُنثَ ن ذَآَ نَاآُم مِّ ا خَلَقْ نَّاسُ إِنَّ ا ال ا أَيُّهَ نَاآُمْ يَ لْ

 .  })173(شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِندَ االلهَِّ أَتْقَاآُمْ إِنَّ االلهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
ال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر                 د ق د ضرب  -وق  وق

ائلاً  ه ق نه مصرياً ، وافتخر بآبائ نه  : اب تص م رمين ، فاق ن الأآ ذها من اب خ
رع راراً    : -م اتهم أح دتهم أمه د ول ناس وق تعبدتم ال ى اس بخل . )174(مت م ي فل

م يراعوا في الحكم                ى أحد ، ول م وتهذيب عل ن وعل ا عندهم من دي هؤلاء بم
وناً ووطناً ، بل آانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت                 باً ول ارة والفضل نس والإم

باد ، وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر  وانتف          عت بها البلاد والعباد الع
 . )175(على قدر قبولها وصلاحها

                                                
 .  البداية والنهاية لابن آثير  )172(
 .  من خطبة النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع  )173(
 .  القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي  )174(
مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم آمثل الغيث أصاب أرضاً فكان : ((  عن أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      )175(

ناس فشربوا وسقوا وزرعوا                        ا ال نفع االله به اء ف نها أجادب أمسكت الم ر وآانت م تت الكلأ والعشب الكثي اء فأنب بلت الم ية ق نها نق م
ة أخر        نها طائف بت آلأ ، فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم          وأصابت م اء ولا تن يعان لا تمسك م ا هي ق ى إنم

 . رواه البخاري في الجامع الصحيح ، آتاب العلم )) . وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به 
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عوب      م والش تطاعت الأم م اس ت حكمه ؤلاء وتح ل ه ي ظ ى –ف  حت
ديم    ي الق نها ف طهدة م تهذيب      -المض م وال دين والعل ن ال يبها م نال نص  أن ت

الم الجديد بل إن آثيراً من أفرادها           ناء الع والحكومة ، أن تساهم العرب في ب
وا العرب في ب       نهم أئمة هم تيجان مفارق العرب        فاق ان م عض الفضائل ، وآ

(( : وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين ، حتى قال ابن خلدون         
ة الإسلامية أآثرهم العجم ، لا من            م في المل ة العل ع أن حمل ريب الواق من الغ

ية       وم العقل وم الشرعية ولا من العل يل النادر ،   )176(العل وإن آان  ، إلا في القل
نهم العربي في نسبته ، فهو عجمي في لغته ، ومرباه ومشيخته ، مع أن                م

ي    ريعتها عرب ربية ، وصاحب ش ة ع ي    . )))177(المل م ف ذه الأم ن ه بغ م ون
باء       وم الأرض ونج م نج لاء ، ه وك ووزراء وفض ادة ومل لام ق ور الإس عص

ناً وع       رية ودي روءة وعبق يلة وم الم ، فض نات الع انية ، وحس لاً ، لا الإنس م
 .يحصيهم إلا االله 

اً     أن الإنسان جسم وروح ، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح ،      :رابع
زناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى آلها                  ياً مت لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى رُق
وجد المدنية               تغذى غذاء صالحاً ، ولا يمكن أن ت ا ، وي اً به باً لائق واً متناس نم

تة إلا إ      ذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان         الصالحة الب
ه الإنساني ، وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا         بلغ آمال بسهولة أن ي
ادة ،    روح والم نون بال ذين يؤم يد ال ية ب ة المدن ياة وإدارة دف يادة الح ت ق آان

ل        ية ، وأصحاب عقول س ية والخلق ياة الدين ي الح ة ف ثلة آامل ون أم يمة ويكون
ي   يدتهم أو ف ي عق يهم نقص ف ان ف إذا آ ة ، ف وم صحيحة نافع راجحة ، وعل
رة ،   ي مظاهر آثي ر ف تهم ، وتضخم وظه ي مدني نقص ف ك ال اد ذل ربيتهم ع ت
بد إلا المادة وما إليها من لذة                بت جماعة لا تع إذا تغل نوعة ، ف وفي أشكال مت

ؤمن بم   ياة ، ولا ت ذه الح ؤمن إلا به نفعة محسوسة ، ولا ت ا وراء الحس وم
بادئها   تها وم رت طبيع تها   أث كلها ، وطبع ية وش ع المدن ي وض يولها ف وم

بها ، فكملت نواح للإنسانية واختلت نواح أُ          ا ، وصاغتها في قال خرى بطابعه
نها     ية وازدهرت في الجصِّ      . أهم م  والآجر ، وفي الورق   عاشت هذه المدن

د والرصاص ، وأخصبت في ميادين   يوالقماش ، وف     الحروب وساحات  الحدي
تال ، وأوساط المحاآم ومجالس اللهو ومجامع الفجور ، وماتت وأجدبت           الق
والد          والده وال ولد ب زوجها ، وال رأة ب ة الم ي علاق وب والأرواح وف ي القل ف

                                                
 . العلوم العقلية  يعني سواء في ذلك العلوم الشرعية و )176(
  . 499 المقدمة ص  )177(
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ولده ، والأخ بأخيه والرجل بصديقه ، وأصبحت المدنية آجسم ضخم متورم         ب
به آلام      ي قل كو ف ة ورواء ، ويش ين مهاب لأ الع حته   يم ي ص اً ، وف اً وأوجاع

 .انحرافاً واضطراباً 
روح   تم إلا بال تها ولا ته ادة أو تهمل ناحي د الم بت جماعة تجح وإذا تغل
رة       ت زه دها ، ذبل ياة وتعان ذه الح ادي ه يعة ، وتع س والطب ا وراء الح وم

ناس            دأ ال ية وهزلت القوى الإنسانية وب ر هذه القيادة       -المدن  يؤثرون – بتأثي
ى ال     رار إل ى المدن ، والعزوبة على الحياة الزوجية           الف وات عل صحارى والخل

رون الموت  ،  روح ويؤث ر ال لطانها فتتطه ى يضعف س ون الأجسام حت ويعذب
الهم   توفوا آم روح ويس يم ال ى إقل ادة إل ة الم ن مملك تقلوا م ياة ، لين ى الح عل

ال في عقيدتهم لا يحصل في العالم المادي ، ونتيجة ذلك أ          نالك ، لأن الكم ن ه
اداً     ذا مض ان ه ا آ ياة ولم ام الح تل نظ دن ويخ تحتضر الحضارة وتخرب الم
ثور عليه ، وتنتقم منه بمادية حيوانية ليس فيها تسامح              بث أن ت للفطرة لا تل
بعية        ية والس ا البهيم انية وتخلفه تكس الإنس ذا تن لاق ، وهك روحانية وأخ ل

راهبة      ة ال ذه الجماع ى ه م عل وخة ، أو تهج انية الممس ة  الإنس ة مادي جماع
ا ، أو         ع له لم وتخض ي ، وتستس عفها الطبع ة لض ن المقاوم ز ع وية فتعج ق

ي  بق ه يا    -تس ور الدن ة أم ي معالج عوبات ف ن الص ريها م ا يعت د  - بم تمد ي  ف
ي           ي ه ة وتكتف ور السياس يهم أم ند إل ا وتس ة ورجاله ى المادي تعانة إل الاس

دين وال     ين ال ل ب دث فص ية ، ويح يد الدين بادات والتقال محل  بالع ة فتض سياس
لطانها    د س ا وتفق تقلص ظله لاق وي روحانية والأخ ري  ال تمع البش ى المج عل

ي    ا ف ر له ية لا تأثي رية علم يالاً أو نظ بحاً وخ ى تصير ش ية حت ياة العمل والح
ي    ن الجماعات الت ت جماعة م ا خل ة محضة وقلم ياة مادي ؤول الح ياة وت الح

ذا النقص ، لذلك لم ت          يادة بني جنسها من ه ولت ق زل المدنية متأرجحة بين ت
 .مادية بهيمية وروحانية ورهبانية ولم تزل في اضطراب 

ين       ين ب وا جامع أنهم آان لم ب يه وس لى االله عل ي ص تاز أصحاب النب يم
يع       انية بجم يهم الإنس ثل ف ت تتم ة ، وآان وة والسياس لاق والق ة والأخ الديان

ان     الم ، وآ ادة الع ي ق رقة ف نها المتف عبها ومحاس يها وش م  نواح ن له  – يمك
روحية السامية واعتدالهم الغريب الذي قلما اتفق              ية وال ربيتهم الخلق بفضل ت
ل      ادي الكام تعدادهم الم بدن واس روح وال الح ال ين مص م ب ان ، وجمعه للإنس

م الواسع  روحية  –وعقله ى ال تها المثل ى غاي انية إل الأمم الإنس يروا ب  أن يس
 .والخلقية والمادية 
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  :      مثل المدنية الصالحة دور الخلافة الراشدة
ان ،     ذلك آ م نعرف دوراً من أدوار التاريخ أآمل وأجمل وأزهر في  وآ فل

يع هذه النواحي من هذا الدور ، دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة              جم
ة في تنشئة الإنسان الكامل          م والأدوات المادي دين والعل روح والأخلاق وال , ال

ية الص        آانت حكومة من أآبر حكومات العالم ، وقوة    . الحة  وفي ظهور المدن
ي عصرها  وة ف ل ق وق آ ة تف يةسود ت. سياسة مادي ثل الخلق يها الم يا  ف العل

ر الأخلاق الفاضلة        م معايي ناس ونظام الحكم    وتحك ياة ال وتزدهر فيها . في ح
تجارة و الصناعة            ويساير الرقي الخلقي والروحي   .الأخلاق والفضيلة مع ال

ى       اتساع ا  ندر الجرائم بالنسبة إل نايات وت تقل الج تفال الحضارة ف توح واح لف
وتحسن علاقة الفرد .سكانها ورغم دواعيها وأسبابها  مساحة المملكة وعدد       

رد  رد بالف رد والف ة بالف ة الجماع ة وعلاق م  . بالجماع م يحل ي ل و دور آمال وه
م يفترض المفترضون أزهى منه                نه ول  بسيرة ولم يكن إلا.الإنسان بأرقى م

ربيتهم         يدتهم وت ية وبعق ى المدن رفون عل م ويش تولون الحك ذين ي رجال ال ال
نما       ية أي لاق عال ن وأخ وا أصحاب دي تهم ، فكان م وسياس ي الحك تهم ف وخط

وا ،  ا أو       آان وا أو رعاي اً آان عين ، حكام عين متواض ناء خاش ة أم وا أعف آان
نوداً  نود المسلمين . شرطة أو ج روم ج اء ال ن عظم يقول يصف شيخ م :  ف

روف    رون بالمع د ويأم ون بالعه نهار ويوف يل ويصومون ال ون الل م يقوم إنه
نهم     فون بي ر ويتناص ن المنك نهون ع ر   . )178(وي ال الآخ ان  ((: وق م فرس ه

ون في ذمتهم إلا بثمن ، ولا يدخلون إلا بسلام             يل ، لا يأآل بان بالل نهار ره بال
يه     وا عل وا حتى يأت ى من حارب ثالث  .)) )179(، يقضون عل ول ال ا ((:  ويق  أم

نهار ففرسان ، يريشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا ،        ا ال رهبان وأم يل ف الل
ا فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذآر          ثاً م و حدثت جليسك حدي (ل

ئات      . )) )180 اوي م و يس اطه وه رى وبس اج آس دائن ت ي الم ند ف نم الج ويغ
ه              بث ب ر فلا تع يه نفس ، ثم يسلمونه إلى      الألوف من الدناني د ولا تشح عل ي

ول    تعجب ويق يفة المسلمين في ى خل ر إل ر ويرسله الأمي ذين أدوا : الأمي إن ال
  .)181(هذا لأمناء

 
              :  تأثير الإمامة الإسلامية في الحياة العامة 

                                                
 .  رواه أحمد بن مروان المالكي في المجالسة  )178(
  .53 ص 7 البداية والنهاية ج  )179(
 .16 ص 7 البداية والنهاية ج  )180(
 .  سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي  )181(
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باع ن أت رعيل م ذا ال أن   إن ه يقاً ب ان خل لم آ يه وس د صلى االله عل محم
نوع      ه وتحت حكمه ،وأن يسير        يسعد ال  بقيادته سديد الخطى الإنساني في ظل

ير ،  تقيم الس ة مس يد الغاي ي دوره وتخصب    رش الم ف ئن الع ر ويطم وأن يعم
ى مصالحها حارسين        ، الأرض وتأخذ زخرفها   ين عل ر القائم وا خي إنهم آان ف

ياة آقفص من حديد أو غُ             ى هذه الح ا، ولا ينظرون إل  في عنق فيعادونه لٍّله
رونه،ويك داً      س ود أب تعة لا تع يم وم و ونع ن له يها آفرصه م رون إل ولا ينظ

بلونها، ولا يضيعون منها ساعة ولا يدخرون من طيباتها          ، فينتهزونها و يهت
ى       نها ولا ينظرون إل وبة بجريمة فيتخلصون م ذاباً وعق دونها ع ذلك لا يع وآ

يها ،  تهالكون عل دودة في دة مم يا آمائ ن  الدن ي الأرض م ا ف ى م اء إل  نعم
عيفة          م الض ى الأم يه ، وإل تقاتلون عل ائب ي ال س ا م رات آأنه زائن وخي وخ

ة   ياة نعم ذه الح دون ه ل يع ي اقتناصها ، ب من االله هي آفريسة يتسابقون ف
ر  ل ب بب آ ر وس ل خي ربون  ، أصل آ الهم  يتق ى آم ى االله ويصلون إل يها إل ف

در لهم        ذي ق اد لا فرصة بعده        الإنساني ال الَّذِي { :ا ، وفرصة من عمل وجه
لاً             نُ عَمَ مْ أَحْسَ بْلُوَآُمْ أَيُّكُ يَاةَ لِيَ وْتَ وَالْحَ قَ الْمَ ا عَلَى الأَْرْضِ    {} خَلَ نَا مَ ا جَعَلْ إِنَّ

ا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً          نَةً لَّهَ الله استحلفهم   ويعيدون هذا العالم مملكة   .}زِي
يها     جَاعِلٌ إِنِّي{ ذي جعله خليفة في الأرض     من حيث أصل الإنسان ال      -أولاً-ف

يفَةً     ي الأَرْضِ خَلِ يعاً           {} فِ ي الأَرْضِ جَمِ ا فِ م مَّ قَ لَكُ ذِي خَلَ وَ الَّ دْ آَرَّمْنَا  {} هُ وَلَقَ
ى    لْنَاهُمْ عَلَ بَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّيِّ نَاهُم مِّ رِ وَرَزَقْ رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ نَاهُمْ فِ ي آدَمَ وَحَمَلْ بَنِ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً    رٍآَثِي   من حيث إنه إنسان أسلم لأمر االله وانقاد        -ثانياً-و.  } مِّمَّ
ترعاه أهل  ي الأرض واس تخلفه ف ه فاس الحكم نكُمْ   { ه نُوا مِ ذِينَ آمَ دَ االلهَُّ الَّ وَعَ

ذِينَ مِ       تَخْلَفَ الَّ ا اسْ ي الأَْرْضِ آَمَ تَخْلِفَنَّهُم فِ الِحَاتِ لَيَسْ وا الصَّ بْلِهِمْ وَعَمِلُ ن قَ
مْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي         نَنَّ لَهُ وَلَيُمَكِّ

يْئاً      ي شَ رِآُونَ بِ نح .}لاَ يُشْ رات الأرض من غير إسراف    وم تع بخي هم حق التم
ر  ا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً        { وتبذي م مَّ قَ لَكُ وآُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ    {،} خَلَ

رِفِينَ  بُّ الْمُسْ نَ   { }يُحِ بَاتِ مِ بَادِهِ وَالْطَّيِّ رَجَ لِعِ يَ أَخْ نَةَ االلهِّ الَّتِ رَّمَ زِي نْ حَ لْ مَ قُ
ذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَ            لْ هِي لِلَّ رِّزْقِ قُ  ،وجعل لهم }امَةِ ال

م الأرض وجماعات البشر ير       ى أم ولاية عل قبون سيرها وسيرتها وأخلاقها اال
ب يمون     تهااورغ د ويق لحون الفاس اوي ويص ردون الغ ال وي دون الض ، فيرش
رأبون الصدع ويأخذون للضعيف من القوي، وينتصفون للمظلوم               الأود ،  وي

ى العالم جناح الأمن  ، ويقومون في الأرض القسط ويبسطون عل         لمامن الظ   
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رِ  { نِ الْمُنكَ نْهَوْنَ عَ رُوفِ وَتَ رُونَ بِالْمَعْ نَّاسِ تَأْمُ رِجَتْ لِل ةٍ أُخْ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ آُن
 . } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء اللهِِّ{،  } وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِّ

  :لم وصفاً دقيقاً ، قالوقد وصف عالم ألماني مس
هو أسود ، بل ار  إلى العالم بمنظ – آالنصرانية    -إن الإسلام لا ينظر      ((

تها          ي قيم ي ف ية ، وأن لا نغال ياة الأرض ر الح ي تقدي رف ف نا أن لا نس يعلم
الاة  رة  مغ ربية الحاض ارة الغ ية   .الحض ياة الأرض ذم الح حية ت إن المس

رهها، والغرب الحاضر       يهتم بالحياة آما يهتم  –نصراني  خلاف الروح ال   -وتك
العكس     لام ب ه ، والإس رامة ل نده آ يس ع ن ل تلعه ولك و يب ه ، ه نهم بطعام ال

دها         ل يع ياة ب بعد الح و لا ي رام ، ه كينه واحت ياة بس ى الح ر إل رحلة ينظ آم
تازها في طريقنا إلى حياة عليا ، وبما أنها          مرحلة ومرحلة لابد منها ليس نج

رها أ للإ ان أن  يحتق ية     نس ياته الأرض يمة ح ن ق ل م ذا  .و يقل رورنا به إن م
نه ،             د م ياة لاب الم في سفر الح د سبق ب     الع  تقدير االله ، فالحياة الإنسانية هوق

ر      تها الكب ا قيم نا أن ننسى أنها ليست إلا واسطة وآلة       ، ىله ولكن لا ينبغي ل
يمة الوسائط والآلات ، الإسلام لا يسمح بالنظرية ا       تها إلا ق لمادية وليست قيم

ة  الم   إن مم(( القائل ذا الع ت إلا ه ي ليس رية المس  )) لكت ي  يولا بالنظ حية الت
ياة وتقول     زدري الح ي   (( ت الم مملكت ذا الع يس ه  وطريق الإسلام طريق   ))ل

دنا   رآن يرش نهما ، الق ي  { : أن ندعووسط بي نَةً وَفِ يَا حَسَ ي الدُّنْ نَا فِ نَا آتِ رَبَّ
نَةً رَةِ حَسَ رة   فالتقدي } الآخِ ر عث يس حج يائه ل الم وأش ذا الع بيل ر له ي س  ف

يس غاية              ه ل يه مع أن روحية الخصبة ، والرقي المادي مرغوب ف جهودنا ال
ة جهودنا ينبغي أن تكون إيجاد أحوال وظروف شخصية             . في نفسه      إن غاي

يها إن وجدت      –واجتماعية     تساعد في ارتقاء القوة الخلقية – والمحافظة عل
ان ، مطابق  ي الإنس بدأ  ف ذا الم عور    . ة له ى الش ناس إل دي ال لام يه الإس

ية في آل عمل يعمله آبيراً آان أو صغيراً إن نظام الإسلام                بالمسئولية الخلق
ثل ما أمر به الإنجيل قائلاً          داً بم أعطوا ما لقيصر لقيصر  "الديني لا يسمح أب

ا الله الله        ى خلقية ا إلالإسلام لا يسمح بتقسيم حاجات حياتن    ، لأن   " وأعطوا م
رة فقط ، خيرة بين الحق والباطل ، وليس شيء                 ناك إلا خي يس ه ية ، ل وعمل

ذلك هو يلح على الع            نهما ، ل مل لأنه جزء لازم للأخلاق لا غنى عنه  وسطاً بي
، ينبغي لكل فرد مسلم أن يعيد نفسه مسئولاً شخصياً عن المحيط الذي يحيط           

اد لإقام                ع حوله ، ومأموراً بالجه ا يق ه وآل م ة الحق ومحق الباطل في آل  ب
آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  {وفي آل جهة ، فإن القرآن يقول         وقت   

االلهِّ    نُونَ بِ رِ وَتُؤْمِ نِ الْمُنكَ نْهَوْنَ عَ رُوفِ وَتَ ي  }بِالْمَعْ رر الخلق و المب ذا ه  ، ه
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،  والاستعمار الإسلامي سلامية الأولىللحرآة الإسلامي الجهادية والفتوح الإ    
تعماري إن آ   لام اس ن      افالإس نوع م ذا ال ن ه ر ، ولك ذا التعبي ن ه د م ن لا ب

رة       ن الأث يس م تيلاء ، ول ومة والاس ب الحك وعاً بح يس مدف تعمار ل الاس
ية في شيء ، ولم يكن يحفز المجاهدين الأولين إلى الجهاد       الاقتصادية للقوم

 الناس الآخرين ، ولم يقصد طمع في خفض من العيش ورخائه على حساب         
ا يمكن للإنسان من ارتقاء روحي ، آما                ناء إطار عالمي لأحسن م نه إلا ب م

يم    ب تعل يلة حس م بالفض ى   أن العل رض عل لام يف ل    الإس بعة العم ان ت الإنس
ى الفصل            . بالفضائل    داً عل الأفلاطوني والتفريق النظري   الإسلام لا يوافق أب

بحت رذيلة ،ال ين الفضيلة وال ز   ب رذيلة أن يمي وقاحة وال ه من ال رى أن ل ي  ب
ين الحق والباطل ، ولا يجاهد لارتقاء الحق وإزاحة الباطل ،        الإنسان نظرياً ب

إن الفضيلة    ا يقول الإسلام   -ف يا إذا جاهد الإنسان لبسط سلطانها على  - آم  تح
 .)))182(الأرض وتموت إذا خذلها وتقاعد عن نصرتها 

 
 :ها في الاتجاه البشري المدنية الإسلامية وتأثير

ة     يام الدول رها وق روحها ومظاه لامية ب ية الإس ور المدن ان ظه آ
يه         لى االله عل د ص رة محم رن الأول لهج ي الق ا ف كلها ونظامه لامية بش الإس
الم      ي ع دة ف رة جدي لاق ، وظاه ان والأخ اريخ الأدي ي ت داً ف لاً جدي لم فص وس

اتجهت به الدنيا اتجاهاً جديداً السياسة والاجتماع ، انقلب به تيار المدنية ، و          
ياء ويبشر  ا الأنب ي به زل يأت م ي ا المبشرو، فكانت الدعوة الإسلامية ل ن  به

ة           ن إقام ا م تمكن دعاته ن ي م يك ن ل ون ، ولك بيلها المخلص ي س د ف ويجاه
بادئها ، ومن إقامة مدنية               ناهجها متشبعة بم ى أساسها وم حكومة قائمة عل

ى أحك       ية عل ا مبن امها مثل ما تمكنوا في هذه المرة ، ولم تنل مطبوعة بطابعه
ذا السبيل مثل ما نالت أخيراً على يد       هذه الدعوة    نجاح في ه  والجهود من ال

ين          تح المب ذا الف ان ه دين ، فك ه الراش لم وخلفائ يه وس لى االله عل د ص محم
م تع     ية ل دة للجاهل م تعرف آيف تخرج     هللإسلام محنة جدي بل ، ول دها من ق

نها ، عهدها به       إذا هي تصبح نجاة وسعادة وروحاً       م ية روحية ف ا دعوة دين
تماعاً وحكومة وسياسة           ية واج وة ومدن ياة وق ادة وح ن سائغ معقول   . وم دي

ي           ي ووح رع إله اطير ، وش رافات وأس ام وخ ة إزاء أوه ة وبداه ه حكم آل
دنية فاضلة قوية   موتشريع بشري ، و    سماوي إزاء أقيسة وتجارب إنسانية          

يان محكمة الأ     ساس ، يسود فيها روح التقوى والعفاف والأمانة ، وتقدر     البن
                                                

)182(  Mohammad Asad "Leopold Weiss " , Islam At The Cross Roads Fifth Edition p . 29 .  
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روح فوق المظاهر الجوفاء ،            ال والجاه ، وال يها الأخلاق الفاضلة فوق الم ف
رة فتصبح     ناس بالآخ تم ال تقوى ، ويه لا يتفاضلون إلا بال ناس ف اوى ال يتس
ياة        ذه الح باب ه ي أس نافس ف ل الت عة ، ويق وب خاش نة والقل نفوس مطمئ ال

تك  يا ، ويقل التباغض والتشاحن ، آل ذلك إزاء مدنية                وال ى حطام الدن الب عل
ر     م الكبي ان ، يظل زلة الأرآ يان متزل ية البن رة متداع صاخبة مضطربة متناح
يها الضعيف ، ويتسابقون في اللهو والفجور ،             يها الصغير، ويأآل القوي ف ف

 الدنيا آلها يتنافسون ف الجاه والأموال وأسباب الترف والنعيم ، حتى تصبح          
ا ،           ى أهله يماً عل ية جح نَ الْعَذَابِ   {حرباً في حرب وتصبح المدن نَّهُمْ مِ وَلَنُذِيقَ

ى دُونَ الْعَذَابِ الأَْآْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ       حكومة عادلة تساوي بين رعيتها  }الأَْدْنَ
وتأخذ للضعيف من القوي ، وتحرس للناس أخلاقهم آما تحرس لهم بيوتهم      

ي      وأ م دماءهم وأعراضهم ، خيارهم أمراؤهم ، وأزهدهم        هموالهم ، وتحفظ عل
ور         يها الج م ف ومة ع يه ، إزاء حك درهم عل بابه وأق م لأس يش أملكه ي الع ف

ل     والعسف ،  ي أآ ا ف ابق أهله م ، وتس يانة والظل ى الخ ا عل وتواضع رجاله
م         ناس أخلاقه ى ال ائهم ، وتفسد عل ناس وهتك أعراضهم وسفك دم أموال ال

وآهم ، تشبع دوابهم                ب راؤهم ومل ا ، شرارهم أُم ثلاً بأخلاقه ا تضرب لهم م م
 .وآلابهم وتجوع رعيتهم ، وتكسى بيوتهم ويعرى الناس 

عوبة        ون ص لام ، ولا يواجه ن الإس اً ع دون عائق ناس لا يج بح ال فأص
رون للجاهلية مرجحاً ومصلحة ، ويدخل          بول الإسلام ولا ي تاً في سبيل ق وعن

رجل في الإ   ين وحلاوة         ال رد اليق يئاً ويجد ب د ش يئاً ولا يفق سلام فلا يخسر ش
أرواحهم           ه ب اراً يفدون ا وأنص ز به وية يعت ة ق لام ودول زة الإس ان وع الإيم
اً مطمئنة وثقة في الحياة بعد الموت ، فصار الناس ينتقلون           وأنفسهم ، ونفس
ارت أرض    يارهم ، وص لام باخت كر الإس ى معس ية إل كر الجاهل ن معس م

تقص من أطرافها وآلمة الإسلام تعلو وظله يمتد ، حتى ارتفعت               الجا ية تن هل
 .الفتنة وآان الدين الله 

ان الطريق إلى االله من قبل             يلاً ، فك يماً جل ذا الانقلاب عظ ر ه ان تأثي وآ
ار ، فأصبح   وفاً بالأخط يراً محف اقاً عس ربة الإسلام ش ية وغ ة الجاهل ي دول ف

لوآاً     ناً مس يراً آم هلاً يس ط      ، الآن س ي الوس ان ف ى الإنس عب عل ان يص وآ
لامي أن يعصي االله ،     ي الوسط الإس يه ف يع االله ، فصعب عل ي أن يط الجاهل
تة          يوم خاف بحت ال ورة فأص رة منص الأمس ظاه نار ب ى ال وة إل ت الدع وآان
ورة فعادت نادرة            ة ، وآانت أسباب سخط االله وعصيانه مكشوفة موف مخذول

 في أرض االله جريمة قد ترتكب سراً وخفية    مستورة ، وآانت الدعوة إلى االله       
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نة لا تلقى معارضة ذات بال ، ولا يخاف              ية وحرة آم راً وعلان ، فأصبحت جه
د    دين الجدي بيل ال ي س يدة وأذى ف بيل العق ي س طهاداً ف حابها اض { :  أص

م     رِهِ وَرَزَقَكُ دَآُم بِنَصْ آوَاآُمْ وَأَيَّ نَّاسُ فَ تَخَطَّفَكُمُ ال ونَ أَن يَ بَاتِ تَخَافُ نَ الطَّيِّ }   مِّ
نهون عن المنكر ، يأمرون وينهون         وأصبح أصحابها يأمرون بالمعروف وي

 .بمعنى الكلمة 
ناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام            من حيث يشعرون صارت طباع ال

ر طبيعة الإنسان والنبات في فصل الربيع ،   ومن حيث لا يشعرون ،        ا تتأث آم
ة        دأت القلوب العاصية الجاف بادئ الإسلام وحقائقه         وب دأت م رق وتخشع وب  ت

ى أعماق النفوس وتغلغل في الأحشاء ، وبدأت قيمة الأشياء تتغير        تتسرب إل
دة ،         وازين الجدي ا الم تحول وتخلفه ة ت وازين القديم ناس والم يون ال ي ع ف
ية آان من الجمود والغباوة المحافظة عليها ،               ية حرآة رجع وأصبحت الجاهل

ياً عصرياً      وصار الإسلام شيئاً      ان من الظرف والكياسة الانتساب إليه           راق آ
ى      داً إل داً روي و روي ت الأرض تدن ل آان م ب ت الأم ره ، وآان ور بمظاه والظه
ا بسيرهم آما لا يشعر أهل الكرة الأرضية بدورانهم           الإسلام ، ولا يشعر أهله
حول الشمس ، يظهر ذلك في فلسفتهم وفي دينهم وفي أدبهم وفي مدنيتهم ،     
ي     رآة الإصلاحية الت نه الح نم ع نهم وضمائرهم ، وت ك بواط وتشف عن ذل

 .ظهرت فيهم حتى بعد انحطاط المسلمين 
ية والشرك ، فهان الشرك منذ              ى الوثن يد ونعى عل جاء الإسلام بالتوح
ه وصغر ، وصار أهله يخجلون منه ويتبرؤون منه                يوم في عيون أهل ك ال ذل

ه ، بعدما آانوا يجتهد         رون ب ون في إظهاره ويستميتون في الدفاع عنه   ولا يق
ي من شرك أو مظاهر   امهم الدين ي نظ ا ف ون م ن يؤول ل دي ، وأصبح أهل آ

ومها   ية ورس ي   شرك ووثن تهدون ف نتهم ، ويج ذلك ألس وون ب يدها ويل وتقال
 .التعبير عنه وشرحه بما يقرب إلى التوحيد الإسلامي ويشبهه 

لنصارى نزعات يظهر فيها أثر  ظهر بين ا ((: يقول الأستاذ أحمد أمين      
لام  ي        . الإس رنين الثان ي الق يلادي أي ف ثامن الم رن ال ي الق ه ف ك أن ن ذل م

بتمانيا  ي س ريين ظهرت ف ثالث الهج رآة تدعو )183( (SePtimania)وال  ح
ك ، وأن      ي ذل ق ف يس للقسس ح ام القسس ، وأن ل راف أم ار الاعت ى إنك إل

ران م               ى االله وحده في غف ا ارتكب من إثم ، والإسلام ليس  يضرع الإنسان إل
 .)) له قسيسون ورهبان وأحبار ، فطبيعي أن لا يكون فيه اعتراف 

                                                
 سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الأبيض المتوسط   )183(
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ية    يل الدين ور والتماث يم الص ى تحط و إل رآة تدع ت ح ذلك آان وآ
(Iconoclasts)      ه ك أن يلاد أو القرن الثالث             ذل ثامن والتاسع للم رن ال في الق

د    رفض تق راني ي ذهب نص ر م ري ، ظه رابع الهج يل  وال ور والتماث يس الص
راطور الروماني       د أصدر الإمب يو "،فق راً سنة    " ل ثالث أم م يحرم فيه   726ال

راً آخر سنة      تقديس الصور والتم     يل ، وأم د الإتيان بهذا وثنية ،   730اث م يع
ان      ذلك آ  الرابع ، على حين آان البابا جريجوري     وقسطنطين الخامس ولي   وآ

رك ا         ثالث وجرمانيوس بطري  إيريني من   ةلقسطنطينية والإمبراطور الثاني وال
بادة الصور ،      زاع شديد لا محل لتفصيله ،     مؤيدي ع ين ن ين الطائفت وجرى ب

بذ        ى ن وة إل رون أن الدع ين يذآ ض المؤرخ ره أن بع ريد أن نذآ ا ن ل م وآ
يل  ور والتماث ون  الص لام ، ويقول رة بالإس ت متأث وس  : آان إن آلودي

(Claadius)       ورين قف ت ذي ع (أس نة ال ول   م 828ين س 213وح
 والصلبان وينهى عن عبادتها في أسقفيته ، ولد والذي آان يحرق الصور     )ه ـ

دلس الإسلامي          راهية الإسلام للتماثيل والصور معروفة ،       . وربي في الأن وآ
لم   بخاري ومس ت    روى ال نها قال ة رضي االله ع ن عائش ول االله   :ع دم رس ق

د سترت س   يه وسلم من سفر ، وق يل ،  صلى االله عل يه تماث رام ف ي بق هوة ل
ال     ه ، وق ون وجه تكه ، وتل ا رآه ه وم    : فلم ذاباً ي ناس ع د ال ة أش ا عائش ي

ق االله     اهون بخل ذين يض يامة ال ت .الق ادة أو     : قال نه وس نا م ناه فجعل فقطع
 .والأحاديث في هذا الباب مستفيضة )) ن )184(وسادتي

ذلك وجدت طائفة من النصارى       ليث بما يقرب  شرحت عقيدة التث )185(وآ
  .)186(ألوهية المسيح عليه السلاممن الوحدانية وأنكرت 

ي  ا الدين اريخ أورب ع ت اريخ الكنسية النصرانية أن ويمكن لمن يطال وت
نظام     ى ال رين عل زعات المصلحين والثائ ي ن ي ف لام العقل ر الإس تمس تأثي يل

ا دعوة           ر   "الأسقفي السائد ، أم رة ، فقد آان       "لوث  على –ت الإصلاحية الكبي
 .  عقائده آما اعترف المؤرخون ضر بالإسلام وبع أبرز مظهر للتأثُّ-تهالاَّعِ

ي   ر للعقل ذلك تأثي رى آ لاق   وت ي أخ لامية ف ريعة الإس لامية والش ة الإس
ا النصرانية وفي الهند الوثنية           م اجتماعها وتشريعها في أورب بعد الفتح الأم

راه وتلمسه في الاتجاه إلى ا     )187(الإسلامي  لتوحيد ونزعات الاحترام للمرأة  ت

                                                
 الستر : والقرام . النافذة بين الدارين :  السهوة  )184(
)185(  Haine's Christianity of Islam in Spain p. 116 .  
  . 165 – 164 ص 1 ضحى الإسلام ج )186(
)187(  Influence of Islam on Indian Culture by Doctor Tara Chand .  
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ك مما                ر ذل ى غي ين طبقات البشر ، إل بدأ المساواة ب راف بم وقها والاعت وحق
 .سبق إليه الإسلام وامتازت به شريعته ومدنيته 

ندي المعروف     باحث اله ند في    )k. M. panikkar (يقول ال سفير اله
ر   ن تأثي تحدث ع و ي ابقاً ، وه يد الإسلامية ف مصر س يدة التوح ي عق ة ي عقل

 :الشعب الهندي ودياناته 
ر الإسلام في الديانة الهندآية آان عميقاً               (( رر أن تأثي من الواضح المق

فكرة عبادة االله في الهنادك مدينة للإسلام ، إن   ، إن   )الإسلامي(في هذا العهد     
ر      ادة الفك ذا العصر وإن سموا آل        ق دين في ه د دعوا    ه وال تهم بأسماء شتى ق

بادة االله ،   ى ع نه      إل بادة ، وم تحق الع و يس د ، وه ه واح إن الإل رحوا ب وص
نجاة والسعادة  ب ال ي . تطل ديانات والدعوات الت ي ال ر ف ذا التأثي ر ه د ظه وق

ند في العهد الإسلامي آديانة      )188( آبير((ودعوة   "Bhagti"ظهرت في اله
(( . 

ند جواهر لال بهرو في آتابه         Discovery)ويقول رئيس وزراء اله
of India) ))  ند اءوا من شمال غرب اله ذين ج زاة ال ودخول إن دخول الغ

د        ان ق ذي آ د فضح الفساد ال ه ق ند إن اريخ اله رة في ت ية آبي ه أهم الإسلام ل
انتشر في المجتمع الهندوآي ، إنه قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ            

يه الهند ، إن نظرية ا                 ،   ذي آانت تعيش ف الم ال زال عن الع لأخوة وحب الاعت
اواة  لامية والمس يها ،    الإس ون ف ا ، ويعيش نون به لمون يؤم ان المس ي آ الت

ر     ذا التأثي ر خضوعاً له ان أآث يقاً ، وآ راً عم ندوس تأثي ان اله ي أذه رت ف أث
وق   تع بالحق اواة والتم ندي المس تمع اله يهم المج رم عل ذين ح اء ال البؤس

  .))الإنسانية 
و      ل وه ري فاض ب عص ول آات تابه   (N. C. Mehta)ويق ي آ "  ف

  :  (Indian Civilization and Islam)" الحضارة الهندية والإسلام 
ند مشعلاً من نور قد انجلت به الظلمات           (( ى اله د حمل إل  إن الإسلام ق

ياة الإنسانية في عصر مالت فيه المدنيات                    القديمة إلى التي آانت تغشى الح
ت   ات الفاضلة مع ي ، وأصبحت الغاي اط والتدل ت  الانحط د آان رية ، لق قدات فك

نها في حقل السياسة ، شأنه            ار أوسع وأعظم م توح الإسلام في عالم الأفك ف
ان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام في هذا                د آ في الأقطار الأخرى ، لق

ندي (القطر    مرتبطاً بالحكومة ، فبقيت حقيقة الإسلام في حجاب ، وبقيت  ) اله
 )) .ن الأنظار هباته وأياديه الجميلة مختفية ع

                                                
)188(  A Survey of Indian . History p . 132 .  
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الم        ي الع يش ف يات تع ن المدن ية م ان ومدن ن الأدي ن م تطيع دي ولا يس
يل ولا    ي قل لمين ف ر بالإسلام والمس م تتأث ا ل ور أن تدعي أنه تمدن المعم الم

 .آثير 
ول تابه   (Robert Briffault) يق ي آ  The Making of)ف

Humanity)  
ا إلا وللحضار (( دم أورب ية من نواحي تق ا من ناح يها  م ة الإسلامية ف

  . )))189(فضل آبير وآثار حاسمة لها تأثير آبير
 :ويقول في موضع آخر 

م تكن العلوم الطبيعية       (( هي التي ) التي يرجع فيها الفضل إلى العرب   (ل
ياة أوربا                      د أثرت في ح ياة ولكن الحضارة الإسلامية ق ى الح ا إل أعادت أورب

  .)) )190(الأولى إلى أورباتأثيرات آبيرة ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها 
ي     ة الت يادة الجماع انية بق م الإنس تعت الأم ذا وتم ور هك رت الأم و ج فل
ى مجاريها ، لكان                     ياه إل ا ، وجرت الم يادتها وأعطيت القوس باريه خُلقت بق

الم   تاريخ غير التاريخ الذي نقرؤه حافلاً بالزلازل والنكبات ناطقاً          الإنساني للع
انية و  لاء الإنس ول ب ل      بط ه آ بط ب يل يغت يد جم اريخ مج ه ت ان ل نها ، لك مح

ي     اط ف دأ الانحط ك ، وب ر ذل دار بغي رت الأق ن ج ناً ، ولك ر عي ان ويق إنس
   .    المسلمين أنفسهم 

 
********************************** 

                                                
)189(  p . 190 . 
)190(  p. 202 . 
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 الفصل الثاني
 الانحطاط في الحياة الإسلامية 

 

 :الحد الفاصل بين العصرين 
اء  د الأدب ال أح ياة  (( :ق ي ح نوم ف ة ، ال ت بدق ا وق دد لهم ران لا يح  أم

با واستوليا               ا إلا إذا غل ياة الأمة ، فلا يشعر بهم رد ، والانحطاط في ح  ))الف
دأ التدلّ              م ، ولكن ب ر الأم ه لحق في قضية أآث ي والانحطاط في حياة الأمة   إن

ا أن نضع إصبعنا  و أردن م الأخرى ، ول ياة الأم ي ح نه ف  الإسلامية أوضح م
ى الحد الفاصل بين الكمال والزوال لوضعنا على ذلك الخط التاريخي الذي             عل

 .يفصل بين الخلافة الراشدة والملوآية العربية أو ملوآية المسلمين 
 

 :نظرة في أسباب نهضة الإسلام 
ام القيادة الإسلامية      ان زم  بيد الرجال الذين آان - والعالمية بالواسطة  -آ

يلة   زة جل نهم معج رد م ل ف يدة    آ اً وعق لم ، إيمان يه وس لى االله عل د ص  لمحم
زآية نفس وسمو سيرة ، وآمالاً واعتدالاً ،              باً وت ربية وتهذي اً وت لاً وخلق وعم
يه وسلم صوغاً ، وصبهم في قالب الإسلام          د صاغهم النبي صلى االله عل لق

ادوا       يول والنزعات ،            صباً ، فع لا يشبهون أنفسهم إلا في الأجسام لا في الم
ا رأى في سيرتهم وأخلاقهم         ولا ف   و دقق مدقق لم رغبات والأهواء ، ول ي ال

لام      ثل الإس و تم لامية ، ول ية الإس لام والنفس ي روح الإس ياً يناف ذاً جاهل مأخ
ة وأقيسة    ثلة آامل نا أم ا قل وا آم ى أن يكون آأحدهم ، وآان ا زاد عل بشراً لم

ة يصلون ب    وا أئم نهما ، فكان ع بي يا والجم دين والدن ة لل اة تام ناس ، وقض ال
نهم بالعدل والعلم ، وأمنة لأموال المسلمين         يفصلون قضاياهم ، ويحكمون بي

راء     ،نتهمزوخ  روب ، وأم ر الح نون تدبي يوش ويحس ودون الج واداً يق  وق
دود االله ،        يمون ح ة ويق ور المملك ى أم رفون عل بلاد ويش رون إدارة ال يباش

داً وبطلاً       ياً زاه ي آن واحد تق نهم ف واحد م ان ال اً ،   وآ داً ، وقاضياً فهم  مجاه
يهاً مجتهداً وأميراً حازماً وسياسياً محنكاً ، فكان الدين والسياسة يتمثلان        وفق
يفة وأمير المؤمنين ، حوله جماعة ممن                في شخص واحد وهو شخص الخل

ر     -تخرجوا   في هذه المدرسة ، المدرسة النبوية ، أم المسجد   - إن صح التعبي
رغوا في قال         بوي ، أف ون روحاً واحدة ، وتلقوا تربية واحدة      الن ب واحد يحمل

هدوه      ،  ى يش ال حت راً ذا ب ع أم لا يقط م ، ف تعين به يفة ويس يرهم الخل يستش
فسرت روحهم في المدنية ونظام الحكم وحياة الناس واجتماعهم وأخلاقهم ،        
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باتهم في المدنية وظهرت خصائصهم فيها ، فلا عداء           يولهم ورغ وانعكست م
روح و ين ال دين    ب ين ال ريق ب ة ولا تف دين والسياس ين ال راع ب ادة ولا ص الم

راض         ين الأغ زاحم ب بادئ ولا ت الح والم ين المص اذب ب يا ، ولا تج والدن
 .والأخلاق ، ولا تناحر بين الطبقات ، ولا تنافس في الشهوات 

 
   :  شروط الزعامة الإسلامية 

يقة ، واسعة جداً                زعامة الإسلامية تقتضي صفات دق  نستطيع أن  إن ال
ين   ي آلمت ا ف اد "نجمعه تهاد"و " الجه تان  " الاج تان خفيف ان آلم ، فهات

 .عامرتان بالمعاني الكثيرة بسيطتان ، ولكنهما آلمتان جامعتان 
 

  :الجهاد 
ر      وب ، وأآب ر مطل يل أآب د لن ة الجه ع وغاي ذل الوس و ب اد فه ا الجه أم

لام لأوامره ، وذلك وطر للمسلم طاعة االله ورضوانه والخضوع لحكمه والإس     
ى جهاد طويل شاق ضد آل ما يزاحم ذلك من عقيدة وتربية وأخلاق            يحتاج إل
نافس في حكم االله وعبادته من آلهة في الأنفس                 وأغراض وهوى وآل من ي
م االله    يذ حك د لتنف يه أن يجاه ب عل لم وج ك للمس ل ذل إذا حص اق ، ف والآف

ي جنسه ،    ى بن وله وعل الم ح ي الع ره ف ى فريضةوأوام فقة عل ن االله وش  م
رادية قد تصعب وتمتنع أحياناً بغير ذلك ، وذلك                خلق االله ، ولأن الطاعة الانف

رآن        ا يسميه الق نة   " م يه من جماد ونبات        " الفت ا ف ه بم الم آل وم أن الع ومعل
يئة االله وأحك ع لمش ان خاض يوان وإنس نه وح ية وقواني ه التكوين ام

ية  ن فِي السَّ       {الطبيع لَمَ مَ هُ أَسْ  }آَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَ وَلَ
جُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ          { رَ أَنَّ االلهََّ يَسْ مْ تَ أَلَ

دَّوَابُّ وَآَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَآَثِيرٌ            جَرُ وَال بَالُ وَالشَّ نُّجُومُ وَالْجِ   حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُوَال
ياء ،       } ا الأنب يذ شريعته التي جاء به ا هو لتنف اد المسلم إنم ين أن جه   فيتع

اد    ذا الجه ه ، وه ر إلا ل م إلا الله ولا أم لا حك ه ، ف اذ أحكام ته ونف وإعلاء آلم
يها الحصر ،   ي عل واع وأشكال لا يأت ه أن يامة ، ل وم الق ى ي مستمر ماض إل

د         تال ، وق نها الق يا قوتان        م ته أن لا تبقى في الدن واعه وغاي يكون أشرف أن
اويتان متنا واء والأنفس  متس تجاذبان الأه تان ت ونَ  {فس ى لاَ تَكُ وهُمْ حَتَّ وَقَاتِلُ

 .} فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ آُلُّهُ اللهِّ
ذي          لام ال اً بالإس ان عارف ون الإنس اد أن يك ذا الجه يات ه ن مقتض وم

ر  ه وبالكف د لأجل رفة  يجاه رف الإسلام مع د ضدها ، يع ي يجاه ية الت والجاهل
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ر ولا        ه المظاه لا تخدع يقة ، ف رفة دق ية مع ر والجاهل رف الكف حيحة ويع ص
ال عمر بن الخطاب رضي االله عنه            د ق وان ، وق زه الأل وان ولا تع ره الأل : تغ

نقض الإسلام عروة          ا ي . ولم يعرف الجاهلية من نشأ في الإسلام       عروة   إنم
ى آل مسلم أن تكون معرفته دقيقة بالكفر والجاهلية ومظاهرهما    ولا يجب عل    

وانهما    يادة الجيش       . وأشكالهما وأل ى ق زعم الإسلام ويتول ى من يت ولكن عل
وق       ية ف ر والجاهل رفته بالكف ون مع ية ، أن تك ر والجاهل د الكف لامي ض الإس

 .معرفة عامة المسلمين وأوساطهم 
املاً             ذلك يجب أن يكون استعدادهم آ وتهم تامة ، يقارعون الحديد      آ وق

ل بأقوى من الحديد ، ويقابلون الريح بالإعصار ، ويواجهون الكفر              د ب بالحدي
دهم ، وبكل ما اآتشفه                يه ي تدت إل ا ام يه ، وبكل م درون عل ا يق ه بكل م وأهل
الإنسان ووصل إليه العلم في ذلك العصر ، من سلاح وجهاز واستعداد حربي       

ك ولا         وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن { : يعجزون    ، لا يقصرون في ذل
 . }رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ االلهِّ وَعَدُوَّآُمْ

 
      :  الاجتهاد 
ا    ريد به أن يكون من يرأس المسلمين قادراً على القضاء            أم الاجتهاد فن

ي تعرض ف  وادث الت نوازل الح ي ال الم يالصحيح ف ي الع ياة المسلمين وف  ح
ي لا    تجدد ، والت ئ وت ي تفاج ائل الت ي المس ا ، وف ي يحكمه م الت ي الأم وف
ن           نده م ون ع ؤلفة ، ويك تاوى م ور وف ذهب مأث دون وم ه م يها فق يستقص
ريع      ى أصول التش لاع عل ريعة والاط رار الش م أس لام وفه رفة روح الإس مع

وة الاستنباط      تماعاً     –وق راداً أو اج يحل به هذه المشاآل ويرشد الأمة     ما   - انف
 .في الغمة 

ا يستخدم به ما خلق                م م ذآاء والنشاط والجد والعل ويكون عنده من ال
ذا الكون م         ية ، وما بث في الأرض وتحت الأرض م    االله في ه ن ن قوى طبيع

وة ،    روة وق نابع ث رات وم دل أن   خي لام ب لحة الإس خرها لمص وأن يس
وائهم ،  باطل لأه ل ال تخدمها أه ي الأرض ،   يس و ف يلة للعل تخذوها وس  وي

 .ويسخرها الشيطان لتحقيق أغراضه والإفساد في الأرض 
 

 : انتقال الإمامة من الأآفاء إلى غير الأآفاء 
الم البشري أن تولى هذا المنصب            ولكن من الأسف ومن سوء حظ الع

وا له أآفاء ، ولم يُعدوا له عدة ، ولم يأخذوا له أه          م يكون ر رجال ل بة ، الخطي
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ية    ربية دين تلقوا ت م ي رهم     ول ي عص رون ف ون وآثي ى الأول ا تلق ية آم وخلق
لامية        ة الإس يادة الأم يق بق اغة تل لام إس يم الإس يغوا تعال م يس يلهم ، ول وج
ربية         ا الت ن بقاي هم م هم ولا نفوس نق رؤوس م ت زعامتها ، ول طلاع ب والاض

لام          بيل الإس ي س اد ف ن روح الجه ندهم م ن ع م يك ة ، ول وة  القديم ن ق وم
ا يجعلهم يضطلعون بأعباء الخلافة         يوية م ية والدن الاجتهاد في المسائل الدين

لامية ا     -الإس باس ، حاش ي الع ية وبن ي أم اء بن مل خلف ام يش م ع ذا الحك  وه
 )  .هـ101م ( الراشد عمر بن عبد العزيز الخليفة
 

 :تحريفات الحياة الإسلامية 
م تس  لام ل ي ردم الإس ات ف ك ثلم ن ذل ر م ت فظه ى الآن ، ووقع د إل

 .تحريفات في الحياة الإسلامية
 

 :فصل الدين عن السياسة 
دين والسياسة عملياً ، فإن هؤلاء لم يكونوا من العلم              ين ال ع فصل ب وق
تبدوا       دين فاس ل ال اء وأه ن العلم رهم م ن غي ه ع تغنون ب ان يس دين بمك وال

تعانوا  ة ، واس الحكم والسياس الح-ب ت المص اء - إذا أرادوا واقتض  بالفقه
دين آمشيرين متخصصين ، واستخدموهم             في مصالحهم واستغنوا   ورجال ال

اؤ  نهم إذا ش ة    ع ن رقاب ة م ررت السياس اءوا ، فتح ى ش روهم مت وا ، وعص
دين ، وأصبحت قيصرية أو آسروية مستبدة ، وملكاً عضوضاً ، وأصبحت                ال

م ب     دين والعل ال ال ه ، وأصبح رج ى غارب بله عل ائج ح ل ه ة آجم ين السياس
ة وخارج عليها ، وحائد منعزل اشتغل بخاصة نفسه وأغمض         معرضة للخلاف

ع ويجري حوله ، يائساً من الإصلاح ، ومن              ا يق ين عم قد يتلهف ويتنفس تالع
ك من الأمر شيئاً ، ومتعاون مع الحكومة لمصلحة         رى ولا يمل ا ي الصعداء مم

لٍّ      ية أو شخصية ، ولك ئذ انفصل الدين وال   دين ا نوى ، وحين سياسة ، وعادا  م
دة   ة الراش د الخلاف بل عه ا ق ا آان توف  آم ناح مك دين مقصوص الج أصبح ال

ذة الكلمة صاحبة            يد حرة التصرف ناف ة ال دي ، وأصبحت السياسة مطلق الأي
مَّ  ن ث ي ، وم ر والنه ال   الأم زة ، ورج بقة متمي دين ط م وال ال العل  أصبح رج

ي    عة ، وف نهما شاس قة بي زة ، والش بقة متمي يا ط نهما  الدن يان بي بعض الأح
 .عداء وتنافس 

 
         :النزعات الجاهلية في رجال الحكومة 
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م يكن رجال الحكومة حتى الخلفاء أمثلة آاملة في الدين والأخلاق ،           ول
ر منهم عروق للجاهلية ونزعاتها ، فسرت روحهم ونفسيتهم         ان في آثي ل آ ب

ياة العامة والاجتماع ، وأصبح           ي أخلاقهم وعوائدهم   أسوة للناس ف   وافي الح
رآة         دت ح بة وفق ت الحس لاق وارتفع دين والأخ ة ال ت رقاب يولهم ، وزال وم
وة ولا      ى ق تند إل ا لا تس لطانها ، لأنه ر س ن المنك ي ع روف والنه ر المع الأم
اب ،        ديهم ولا عق وة ل تطوعون لا ق ا م وم به ا يق ومة ، وإنم يها حك تحم

ت ال    وية ، فتنفس رة ق ا متواف ى خلافه ي إل لام   والدواع لاد الإس ي ب ية ف جاهل
ى الترف والنعيم وإلى الملاهي والملاعب ،            ناس إل د ال ورفعت رأسها ، وأخل
تاب     ي آ رة ف تهتاراً ، ونظ تهتروا اس هوات واس ذات والش ي المل وا ف وانغمس
نالك من رغبة جامحة إلى                     ان ه ا آ ريك م تاب الحيوان للجاحظ تُ الأغاني وآ

و ، وتها ي  فالله ى الملاه ذات عل بابها ،   والمل يا وأس ياة الدن ة للج ت ، ونهم
نحطة ، ومع هذا الانهماك في الملاهي لا         وبهذه السيرة ، وبهذه الأخلاق الم
تستطيع أمة أ تؤدي رسالة الإسلام ، وأن تقوم في الدنيا مقام خلفاء الأنبياء              
االله والآخرة وتحض على التقوى والدين ، وأن تكون أسوة للناس            ر ب ، وتذآ

ا    ناً طويلاً     في أخلاقه ياة والحرية زم تع بالح ل لا تستطيع أن تتم نَّةَ {: ، ب سُ
  .}االلهَِّ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ االلهَِّ تَبْدِيلاً 

 
  : سوء تمثيلهم للإسلام 

ان هؤلاء في آل ما يأتون ويذرون ممثلين لأنفسهم وسياستهم فقط          وآ
ثلون الإسلام      ونه الحربي ، ولا نظامه      ، لا يم  ، ولا سياسته الشرعية ، لا قان

نادر   ي ال ية إلا ف يمه الأخلاق ي ، ولا تعال رها  فالمدن الة الإسلام تأثي دت رس فق
وتها في قلوب غير المسلمين وضعفت ثقتهم به        -وفي لفظ مؤرخ أوربي. وق

ين بتمث      دأت تشك في صدق القائم دأ الإسلام بالانحطاط ، لأن البشرية ب يل ب
 .الديانة الجديدة 

 
 :   قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة 

رين منهم لم     إن العلماء     الطبيعية التجريبية والعلوم   يعتنوا بالعلوم   المفك
رة المفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية التي    العمل  ية المثم

ية ا   تهم القوم ي إلا وثني ا ه يونان وم ن ال وها م تهم  تلق ي لغ رجموها ف ي ت لت
ف نات      يالفلس نون وتخمي ي إلا ظ ا ه ن ، وم ن الف اً م يها لباس فوا عل ة ، وأض

يقة   ية لا حق م لفظ ا وطلاس نها  له لمين ع ى االله المس د أغن ى ، وق ولا معن



 108

ائل ذات االله     و ي مس يل ف زئة وتحل ية تج يب ، وعمل بحث والتنق ذا ال اهم ه آف
يل الك             ا أشبه بالتحل تعلق به ا ي يهم بينات من        وصفاته وم زل إل ا أن ياوي بم يم

م يشكروا   م ، ولكن المسلمين ل ور من ربه ى ن م عل رقان وجعله الهدى والف
وم          ذه العل ن ه دون م ويلة يجاه روناً ط وا ق يمة ، وظل نعمة العظ ذه ال ه

باحث    اءهم في مباحث فلسفية وآلامية لا           والم اد ، ويضيعون ذآ ر جه في غي
اً ولا تأتي بنتيجة ، وليس         لها دعوة في الدنيا والآخرة ، وتشاغلوا تجدي نفع

لحة        خرونها لمص يعة ويس وى الطب م ق خر له بارات تس وم واخت ن عل ا ع به
 .الإسلام ، ويبسطون بها سيطرة الإسلام المادية والروحية على العالم آله 

باحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة الوجود             ذلك اشتغلوا بم وآ
 .من أوقاتهم وجهودهم وذآائهم ، وبذلوا فيها قسطاً آبيراً 

يه المسلو    ا وصل إل ا م ية والتجريبية   أم وم الطبيع ه وإن ن في العل ، فإن
ه لا   بار ، إلا أن م والاخت ي العل روة ف ر ث ى من العصور السابقة وأآث ان أرق آ
ية أخرى ، ولا يتلاءم مع المدة                    ر علم توحهم الواسعة في دوائ يتناسب مع ف

تعوا بها في         التاريخ ، ولم يظهر فيها من النوابغ والعبقريين     الطويلة التي تم
 .مثل ما ظهر في موضوعات أخرى 

ية ،   تجارب العلم يات وال يات والكون ي الطبيع تب ف وه من آ ا خلف وإن م
ا    تها ، إلا أنه رت بقيم ي نهضتنا وأق ا ف ه أورب تفادت ب ا اس ت مم ا آان وإن م

داً أمام هذه المكتبة الهائلة الزاخرة التي          أنتجتها أوربا في القرنين تتضاءل ج
ا  ار علم رنا بآث ا افتخ ط ، فمهم ر فق ثامن عش ر وال ابع عش دلس ءالس  الأن

تاج الغربي الضخم ف                   يئاً بجانب الإن د ش ا لا تع اء الشرق ، فإنه ي العلم وحكم
ب      ية ولا في الكيفية ، ولا في الإبداع    والحكمة والتجربة والاخت ار ، لا في الكم
تكار ، ولا في         ان الفني ، وإذا أرادت        ولا في الاب يق العلمي ولا في الإتق  التدق

ى          بتها إل روحية ونس ية ال لامي بالناح رق الإس ناية الش دار ع رف مق أن تع
ية  ن      الناح يخ اب ية للش توحات المك تاب الف ين آ ارن ب ريبية فق ية والتج العلم

ي        ائلاً ف رقاً ه ر ف ة ، ت يات والحكم ي الطبيع تاب ف ر آ ين أآب ثلاً وب ي م عرب
ذلك تعرف ذوق              ضخامة    اد في سبيله ، وب ناية بالموضوع والجه ادة والع الم

 .الشرق الغالب عليه 
 

 :  الضلالات والبدع 
يد الإسلام النقي حُجُبٌ         اد يحجب توح  من الشرك والجهل والضلالة ،   وآ

لمين           ياة المس ن ح عاً م اً واس غلت مكان دع ش ي ب نظام الدين ى ال رأت عل وط
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دين الصحيح ، وع         ن الدنيا وميزة المسلمين بين أمم الأرض وشغلتهم عن ال
د صلى االله عليه وسلم ،              ه محم ذي جاء ب دين ال ذا ال ا هو من ه وفضلهم إنم
ي االله     ه وح تاز بأن ه يم ه ، لأن ي صحته وحفظ ازه ف دين وإعج ذا ال زة ه ومي

يم    ز وشرعه الحك يدٍ   {وشريعته ووضعه المعج يمٍ حَمِ نْ حَكِ زِيلٌ مِّ إذا } تَن ف
يه عقو      يه أعمال     عملت ف ناس ودخلت ف وأهواؤهم لم يكن له على لناس ال ال

دار ما                 ناس إلا بمق دي ال نظم التي نسجتها أي ا ، وال ان التي حرفها أهله الأدي
يا     عادة الدن ن ضامناً لس م يك م المعصوم ، ول وظ والعل ن الوحي المحف يه م ف

 .والآخرة ، ولم يكن حقيقاً بأن تخضع له العقول وينجذب إليه الناس 
 
 
 

                    :إنكار الدين على المسلمين وإهابته بهم 
زل طول هذه المدة حياً           م ي دين ل بال أن ال ربن عن ال محفوظاً من ولا يغ

التحريف والتبديل ، مهيباً بالمسلمين ناعياً عليهم انحرافهم عن طريقه ، ولم       
ناره عالياً وضوءه مشرقاً         زل م بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ يَهْدِي بِهِ االلهُّ مَنِ اتَّ {ي

تَقِيمٍ          رَاطٍ مُّسْ ى صِ دِيهِمْ إِلَ هِ وَيَهْ نُّورِ بِإِذْنِ ى ال اتِ إِلَ نِ الظُّلُمَ رِجُهُم مِّ م }وَيُخْ  ول
بدع ،       رك وال ى الش ورة عل راء ث وس الق ي نف ثان ف نة يبع تاب والس زل الك ي

ة والضلالة وثورة على أخلاق الجاهلية وع    ى الجهال وائدها ، وثورة على وعل
م يزل ينهض بتأثيرهما في آل دور من        وك ، ول رفين واستبداد المل ترف المت
الم الإسلامي رجال                    تاريخ الإسلامي ، وفي آل ناحية من نواحي الع أدوار ال
نها ،   ر دي ا أم ددون له ياء ، يج ريق الأنب ى ط ة عل ذه الأم ي ه ون ف يقوم

ا ب       تحون له اد ، ويف يها روح الجه نفخون ف اب الاجتهاد ، ويسعون لإقامة    وي
نهم من استشهد في هذه                   ة الراشدة ، فم نهاج الخلاف ى م حكومة إسلامية عل

ر بالخلافة الراشدة                    ثل دوراً قصيراً يذآ نهم من استطاع أن يم : السبيل ، وم
ى نَحْ       { ن قَضَ نْهُم مَّ يْهِ فَمِ دُوا االلهََّ عَلَ ا عَاهَ دَقُوا مَ الٌ صَ ينَ رِجَ نَ الْمُؤْمِنِ بَهُ مِ

بْدِيلاً  وا تَ ا بَدَّلُ رُ وَمَ ن يَنتَظِ نْهُم مَّ م مصداق الحديث الشريف }وَمِ  لا ((:  وه
ن         الفهم ولا م ن خ رهم م ق لا يض ى الح رين عل ي ظاه ن أمت ة م زال طائف ت

ر االله  ي أم ى يأت ذلهم حت ي الإسلام متصل لا  ))خ تجديد ف اد وال تاريخ الجه  ف
ل      لاح متسلس اعل الإص رة ، ومش ه فت ئها      تقطع م تطف ض ل ن بع ها م ة بعض

  . )191(العواصف
                                                

 . طبع في دمشق )) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ((  اقرأ في هذا الموضوع آتاب المؤلف  )191(
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      :    حسن بلاء العالم الإسلامي في القرن السادس 

الم الإسلامي     ى الع نَّ االله عل رن السادس الهجري م ذي  -في الق دت  ال ب
وك وأمراء في            وزعه مل د السلاجقة وت ارات الضعف والشيخوخة بع يه أم عل

بار حفظ االله بهم شرف           -الأنحاء  ادة آ  الإسلام وعزته ، وأعاد بهم الحياة      بق
الم الإسلامي المنهار ، بدأت الغزوات الصليبية      ى الع  التي آانت تهدف أولاً -إل

يحيين     ند المس ة ع اآن المقدس ى الأم تيلاء عل ى الاس لام  -إل تحدى الإس  ت
اورة    دول المج د الإسلام وال ربية ومه رة الع دد الجزي م ، وته والمسلمين آله

ى عامة مدن              للشام ، واستولى ا      ى القدس وعل لاً عل يون فع لصليبيون الأورب
وا  الشام  لم ، وآان يه وس نة الرسول صلى االله عل ي مدي وا ف وقلاعه ، وطمع

ى الإسلام والمسلمين بعد فتنة الردة ، هنالك قيض االله للإسلام       ر خطر عل أآب
اد الدين أتابك زنكي      الذي قارع الصليبيين وهزمهم في معارك ) هـ541م (عم

دين محمود                    آث ور ال ادل ن ك الع ده العظيم المل ده ول ام بع رُّها ، وق تح ال رة وف ي
ى إجلاء الصليبيين من الشام واسترداد القدس         ) ه ـ569م  (زنكي    وصمم عل

ك أحد               ه في ذل ته وخلف بل أن يكمل مهم يه ق للمسلمين ، ومات رحمة االله عل
دين يوسف بن أي                 ك الناصر السلطان صلاح ال ه ومرشحيه المل وب ملك رجال

ن          يه م ع ف يمة وجم ة العظ ذه المهم يأه االله له ذي ه رجل ال و ال ر ، وه مص
زم  ال الح زم والإخص لاصوالع اد  خ ى الجه رص عل ة والح رد للغاي  والتج

و الهمة في نصر الإسلام وقتال أهل الكفر والبغي ،                 والتفاني في سبيله وعل
توة الفائق    ة والف يم والصلاح والديان وة التنظ يادة وق انية وحسن الق ة والإنس

رجال في العالم ، فكان                      ذاذ ال ا لا يجتمع إلا في أف ارم الأخلاق م السامية ومك
م ينته دوره ولم             ى أن الإسلام ل يلاً عل ذلك معجزة من معجزات الإسلام ودل ب

تاج ، وقد توحد العالم الإسلامي من بين نهر الفرات وبين           ديفق   الحيوية والإن
دة طوي            د م ى بع رة الأول يل للم ا التي    الن يقاتل أورب دفقت جيوشها واندفع تلة ل

راؤها وقوادها الكبار ليهاجموا العالم الإسلامي ، وقد اجتمع تحت      وآها وأم مل
بل ،        تمع ق م تج لمين ل ن المس رة م ناس آثي اد أج دين للجه لاح ال واء ص ل
دة طويلة ، واستخدم صلاح              د م رة الإسلامية بع اد والغي والتهبت شعلة الجه

اد آ      دين للجه ا وصل إليه العالم الإسلامي من العلم والاختراع وصناعة        ال ل م
ئذ      ، هو آل ما أوتي من الذآاء والصبر والتفكير وهزم الصليبيين       الحرب يوم

هزيمة منكرة وآسر شوآتهم وفتح القدس في العام ) هـ583(في حطين عام     
ا وانحصر الصليبيون في                 ى فلسطين له فقط ، " صور " نفسه واستولى عل
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ا أفلاذ أآبادها ، وجاءت بحدها وحديدها واجتمعت جيوشها الكثيفة      ألقت أ   ورب
ر رتشارد       د الكبي يادة القائ را وآانت الحرب بين     Richardتحت ق ك انكلت  مل

نة      ة س ت الهدن ى وقع جالاً حت لمين س ليبيين والمس ـ 588الص بتمبر 2(ه  س
زاة الصليبيين عن فلسطين ورجع رتشار          )  المسيحي  1192 د وجلا معظم الغ

 .إلى ملكه ، وبعد ذلك بسنة استأثر االله بصلاح الدين 
ا علق المؤرخ الانكليزي         نا م نقل ه نا أن ن  Stanley Laveويحسن ب

people     تطيع أن ه نس دين ، وب تابه عن صلاح ال ي آ ة ف ذه الهدن ى ه  عل
 :نعرف قوة العالم الإسلامي ووحدته تحت قيادة صلاح الدين 

تهت الحرب المقدسة التي        ((  استمرت خمسة أعوام ، لقد آان المسلمون         ان
يه سنة             رآة حطين في يول بل انتصارهم في مع م ولا يملكون قيراطاً 1187ق

م لما وقع الصلح 1192من الأرض غربي نهر الأردن ، أما في سبتمبر سنة           
رملة فقد ملكوا البلاد آلها إلا سلسلة ضيقة تمتد من صور إلى يافا آان               في ال

زا     م تكن هذه الهدنة مما يخجل لها صلاح             المسيحيون لا ي ونها ، ول لون يملك
رنج ،       وزة الإف ي ح ليبيون ف تحه الص ا ف م م ي معظ د بق دين ويتأسف ، لق ال

نفوس     وال وال ى خسائر الأم داً بالنسبة إل يجة تافهة ج د . ولكن آانت النت فق
زو الصليبي ،               بابا للغ ا استفزها ال ى الأرض المقدسة لم ا إل ا آله زحفت أورب

ا وصقلية  وب را وفرنس وك انكلت ريدرك ومل يوبولد النمساوي ذل القيصر ف ول
رجندي والكونت الفلان        دوق الب بلاء والمشاهير و         وال ئات من الن أمراء دري م

ومات        وك الحك يحية ومل دس المس ومة الق ك حك يحية ومل عوب المس الش
 النصرانية في فلسطين وفرسان طبقة الداوية وطبقة الإسبتار وأبطالها ، لقد        
ا في وسعهم للاستيلاء على القدس ولتزدهر الحكومة           ذل هؤلاء آلهم آل م ب

زها القدس ، والتي أشرفت على الانقراض            ولكن . المسيحية التي آانت مرآ
دة ،   ذه الم ي ه ريدرك ف ات القيصر ف ا ؟ م ذه الجهود آله ان مصير ه اذا آ م

م ا      ن زملائه ر م ن آثي م ودف ى بلاده ا إل را وفرنس وك انكلت ع مل راء ورج لأم
يا وبقي القدس في حوزة صلاح الدين ، آما آان ، ولم       بلاء في أرض إيل والن

 .المسيحيين إلا إمارة عكة الصغيرة على الساحل يكن من حظ 
نه لم                   ة رجل واحد إزاء المسلمين ، ولك الم المسيحي وقف د وقف الع لق
 يستطع أن يزحزح صلاح الدين عن مكانه ، آان جيش صلاح الدين قد أعياه      
لاً    رابطاً مناض والاً م واماً ط د ظل أع يمة ، وق تاعب العظ اد الطويل والم الجه

م            داً لكن ل وياً ج اً عدواً ق أنهم لم .  يسمع من جندي واحد أنين أو شكاة      مكافح
ي الحضور و وماً ف نفوس آلم يتأخروا ي نفائس وال ط بال م يضنوا ق اهم ل ا دع
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ا استفزهم للقتال ، وربما          اد وآلم دين للجه شكا أحد الأمراء التابعين صلاح ال
اد تنتهي ولكن   ي لا تك نجدة الت ذه ال يدة من ه ة البع ة دجل ي بعض أودي ه ف ل

بوا     ا طل لطان آلم هم لنصرة الس وثهم وحضروا لجيوش وا بع ل . قدم د قات وق
ان           رة وآ وف الأخي رب أرس ي ح ة ف ولة وحماس ل بط لي بك يش الموص الج

ه سيأتيه المدد من جيوش مص           اً بأن ر والعراق وآذلك من جيش   السلطان واثق
زي   مالي والمرآ ام الش لمين   . الش ريون مس رب والمص رآمان والع ان الت وآ

زج        د م لطان وق بهم الس ا طل يد آلم روا آالعب لطان وحض ياء للس ة أوف وخدم
ريباً       زجاً غ تلفة م يها من      السلطان هذه العناصر المخ ا ف نهم رغم م وألف بي
ية وما بين أفراده            ا من خلافات داخلية ومنافسات    اختلاف في الجنس والقوم

واحد         وا آالجسد ال ية فكان د عانى السلطان بعض الصعوبة في توحيد    . قبل وق
رد      د تم وادر الخلاف فق بات ب ي بعض المناس رت ف د ظه ناس ، وق ذه الأج ه
رة ، ولكن رغم ذلك آله بقيت هذه الأمم المختلفة الأجناس         ا م الجيش في ياف

ى خريف سنة         السلطان وظلت تجاهد في سبيل االله    م خاضعة لأمر     1192إل
ام الذي طلبها فيه صلاح الدين للجهاد ، وفي خلال هذه   1187من سنة      م الع

يها      ارت ف ة أو ث يها مقاطع ة عصت ف تاريخ حادث م يسجل ال ويلة ل دة الط الم
دت   ي عق رة الت ال الكبي ت الآم اء ، وآان ن الرؤس يس م ة أو رئ ة تابع دول

رتهم تعي الرا       وياء ، إنما علمنا سخين في الوفاء والجن الأق بنصيحتهم ومثاب
ربا  ريباً من أق و ،  ق يه بالعف نَّ عل يه ، ولكن السلطان م ار عل راق ث ي الع ئه ف

رجل ، وبذلك يعلم ما آان للسلطان من نفوذ غريب في دولته ورعيته            دأ ال وه
بها   نها ومتاع تهت مح وام وان ة أع تمرت خمس ي اس رب الت تهت الح ، وان

رد إلى صحراء النوبة ، وآان ملك            والسلطان هو ال     بال الك يد من ج ك الوح مل
يا وسلطان قونية            ك آرمين رد مل لاد الك وقيصر قسطنطينية وراء هذه الحدود   ب

ى صدا دين أن  قيحرصون عل بل صلاح ال ا ق دين ومساعدته ، وم ة صلاح ال
روا       ا حض نجدته إنم ط ل روا ق م يحض ؤلاء ، ول ن ه د م نة لأح يه م ون عل يك

 .لتهنئته 
رآة ومرآز هذه الدائرة ، وآان أخوه          وآ  دين بطل هذه المع ان صلاح ال

ادل هو الشخصية الثانية التي ظهرت على مسرح القتال ، ولا نعرف أحداً       الع
ان عنده مجلس حربي يستشيره في            يه ، وآ راء استولى عل واد والأم من الق

ذا المجلس الخاطئ على رأ            ادراً أن غلب رأي ه ع ن د وق ي أمور الحرب ، وق
ن            د م ن أح م يك ن ل ة ، ولك ور وعك ام ص ان أم ا آ حيح ، آم لطان الص الس
ناء ،        وة والأب ان الإخ د آ ره ، لق ه دون غي تأثراً ب س مس ذا المجل اء ه أعض
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اة       لاء ، والقض دد ، والعق ولاة الج دماء ، وال زملاء الق وان ، وال ناء الإخ وأب
وعاظ ، و  ياء ، والمتعصبون ، وال تمدون الأوف ياء ، والمع م الأذآ اء آله العلم

ا          ل م وه بك نب ، وخدم باً بج وائه جن ت ل وا تح اد ، وقاتل ى الجه ين عل متفق
عندهم من قوة وآفاية ونصيحة ، وآان آل يعلم أن صلاح الدين سيد الجميع       

ان قلب واحد وإرادة واحدة           رهم ، وآ يهم في أزمات مختلفة     وأمي تسيطر عل
دين ا     ب صلاح ال و قل نة ، ه روب طاح يبة وح اعات عص ه  وس وي وإرادت لق

 . اهـ )) الحديدية 
 

 :فقر القيادة في العالم الإسلامي بعد صلاح الدين 
ر     ى الخط يد ، وانجل د بع ى ح ته إل دما قضى مهم دين بع ات صلاح ال م
يل         راجع س زه ، وت لام ومرآ يان الإس دد آ ان يه ذي آ ل ال ريب العاج الق

يدة ودرسوا جوانب الضعف وال         اً مف وا دروس د تعلم قوة في آلتا الصليبيين وق
ر      ع عش رن التاس ي الق دة ف ليبية الجدي تعدوا للص وا ليس ين ، رجع الجبهت
نافس ،     ام وت ن انقس ى م يرتهم الأول ى س لمون إل اد المس يحي ، وع المس
رزق العالم الإسلامي بعد ذلك قائداً مخلصاً للإسلام ،                 م ي ة ، ول وتطاحن وغفل

باً   اد ، محب رداً للجه واه ، متج ى ه راً لمصلحته عل وب مؤث وله القل تمع ح  تج
ذي استطاع بحول االله وقوته وبمواهبه العظيمة أن يدحر        دين ال ثل صلاح ال م
الم         ي الع اط ف م لانحط رفه ، وع ه وش لام ملك ظ للإس ا ، ويحف ا آله أورب

 .الإسلامي واستفحل مع الأيام 
 

 :  نتائج القرون المنحلة 
اً ، وي  اط أيض ي أدوار الانحط ل ف لام تعم ية الإس ت خل ر وظل نظه  م

ي سيرتهم    م أنموذج الصحابة والسلف الصالح ف راد ه وك والفاتحين أف المل
الم الإسلامي رجال يتجمل                 نهض في الع واهم ، وي نهم وتق وأخلاقهم ، في دي

 .التاريخ بذآرهم 
ان المسلمون     - رغم انحرافهم عن سيرتهم الأولى وطريقهم المثالي     -وآ

ى طريق الأنبياء وأطوع الله من الأ        مم الجاهلية المعاصرة لهم ، وآان أقرب إل
وجودهم ودولتهم أآبر عائق للجاهلية في انتشارها وازدهارها ، وآانوا رغم             

 .نقائصهم أآبر قوة في العالم تهابها الدول ، وتحسب لها آل حساب 
 

  :انهيار صرح القوة الإسلامية 
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زل تضعف هذه القوة وتهن بدون أن يشعر بذلك الأجانب حتى إذا               م ت ول
ومة  خضِّ تار حك زق الت ا م ابع لم رن الس ي الق لمين ف وآة المس دت ش

ل ذلك ا وسقطت بغداد في أيديهم ز   - المملكة الإسلامية الأخيرة    –خوارزمشاه   
دار  قط المج يف وس بح المخ ل ،   )192(الش ي الحق وحش ف يور وال ت الط  ، فعاث

 .وتجاسر الناس على المسلمين وبلادهم 
راث المسل         تار والمغول ت وهم في الحكومة ، وناهيك       ورث الت مين وخلف

ة    ة جاهل الم أم يادة الع ى ق الم أن يتول راباً للع انية وخ قاء للإنس اً وش ه بؤس ب
 .وحشية ليس عندها دين ولا علم ولا ثقافة ولا حضارة 

 
************************** 

                                                
 . ما ينصب في الزرع لطرد الطير والوحش :  المجدار  )192(
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 الفصل الثالث
 دور القيادة العثمانية 

 

 :العثمانيون على مسرح التاريخ 
ك  ي ذل تح      ف تاريخ ، وف رح ال ى مس يون عل رك العثمان ر الت ين ظه  الح

ع وعشرين سنة القسطنطينية العظمى                  ن أرب راد ، وهو اب د الثاني بن م محم
فتجدد رجاء الإسلام   ) م 1453(هـ  753عاصمة الدول البيزنطية المنيعة سنة      

ثمان    ى رأسهم آل ع رك وعل ان الت وس المسلمين ، وآ ي نف ل ف بعث الأم وان
ثقة في قيادة الأمم الإسلامية وفي استرداد قوة المسلمين ومكانتهم   موضعاً ل   ل

تحهم للقسطنطينية التي استعصت على المسلمين ثمانية                   ان ف الم ، وآ في الع
رون  ى آفاءتهم وقوتهم ، وبلوغهم درجة الاجتهاد في صناعة           )193(ق يلاً عل  دل

م المعاصرة   ى الأم وقهم عل يادتهم العسكرية وتف ي آلات الحرب ، وحسن ق  ف
م والعمل              وة العل تهم ق ك ما لا غنى للأمة       . الحرب واستخدامهم لمهم وآل ذل

 .عنه 
 

 :    تفوق محمد الفاتح في فن الحرب 
اتح  د الف ان محم د آ ر-وق ول دراب ا يق ية  - آم وم الرياض رف العل  يع

ه ،    تح عدت ذا الف د له د أع ان ق ي ، وآ ن الحرب ى الف يقها عل ن تطب ويحس
 عصره من معدات حربية واستفاد آل ما في 
بارون    ال ال ور  " ق تابه    (Barron Carra de vaux)" آارادف "  في آ

 :في الجزء الأول منه عند ترجمة محمد الفاتح " مفكرو الإسلام 
رد         (( ير لمج اً ، ولا تيس اتح اتفاق د الف يَّض لمحم م يُق تح ل ذا الف  إن ه

ل آان هذا الس            زنطية ، ب ة بي ر اللازمة له من قبل لطان يدبر التدابي  ضعف دول
ان في عصره من قوة العلم ، فقد آانت المدافع حينئذ        ا آ ه آل م ، ويستخدم ل
ع التي يمكن ترآيبها               رآيب أضخم المداف ثة العهد بالإيجاد ، فأعمل في ت حدي
ا      ي به ي يرم رة الت ان وزن الك دفعاً آ ب م رياً رآ اً مج تدب مهندس ئذ وان يوم

يلو جرام ، وآان مدى مرماه         300 إنه آان يلزم لهذا : أآثر من ميل ، وقيل    آ
ع  ن       700المدف اعتين م و س ه نح زم ل ان يل حبه ، وآ ن س نوا م ل ليتمك  رج

ا زحف محمد الفاتح لفتح القسطنطينية آان تحت قيادته               زمن لحشوه ، ولم ال
                                                

يادة بسر بن أرطأة سنة               )193(  للمسيح ، وحاصر يزيد بن معاوية 664 للهجرة وفق سنة 44 غزا الأسطول العربي القسطنطينية بق
 . يفتحوها لمنعتها  مسيحية ، وحصرها العرب أربع مرات على الأقل بعد ذلك ، ولم 672 هجرية وفق سنة 52القسطنطينية سنة 
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بلدة   ان أسطوله المحاصر لل ة ، وآ ية هائل ه مدفع ل ، ومع ة ألف مقات ثلاثمائ
ر   ن البح فينة ) 120(م ذي س و ال ربية ، وه ريحته -ح ن ق حب  - م  تصور س

ية           اب المطل ى الأخش ق عل يج وأزل ى الخل ر إل ن الب طول م ن الأس ب م جان
 .)) )194(سفينة أنزلها في البحر من جهة قاسم باشا) 70(بالشحم 

 
 :مزايا الشعب الترآي 

د تفرد الشعب الترآي المسلم تحت قيادة آل عثمان بمزايا اختص بها       وق
 :وب الإسلامية يومئذ واستحق بها زعامة المسلمين من بين الشع
اد   -أولاً يه روح الجه وحاً ف اً طم اً متحمس عباً ناهض ان ش ه آ ان  أن ، وآ

م نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة في الحياة               -سليماً   من الأدواء  - بحك
 .الخلقية والاجتماعية التي أصابت الأمم الإسلامية في الشرق في مقتلها 

ياً ان متو -ثان ه آ ط    أن ى بس ا عل در به ي يق ربية الت وة الح ه الق راً لدي ف
سيطرة الإسلام المادية والروحية ، ويرد بها غاشية الأمم المناوئة وعاديتها              
تهم لاستعمال       ي صدر دول يون ف ادر العثمان د ب الم ، فق يادة الع ا ق بوأ به ، ويت

دات الحربية وخصوصاً        ع وأ        المع تموا بالمداف نها واه نارية م خذوا بالحديث ال
نوا بفن الحرب وتنظيم الجيوش وتعبئتها حتى             الأحدث من آلات الحرب ، عُ

 .صاروا في صناعة الحرب أئمة بغير نزاع ، والمثل الكامل والقدوة لأوربا 
ي  ون ف وا يحكم ارات وآان لاث ق وا : ث ريقية ، ملك يا ، وإف ا ، وآس أورب

ارس حتى مراآش ، ودوخوا آسي      الش  ا الصغرى وتوغلوا رق الإسلامي من ف
ا ، حتى بلغوا أسوار          وآانوا سادة البحر المتوسط من غير " فيينا  " في أورب

زاع   تمد          ...... ن تب مع د آ ر للأجنبي حوله وق ية لا أث رة عثمان وه بحي د جعل ق
ود       ر الأس ر البح لطان يعتب ي أن الس باب العال دى ال ر ل رس الأآب ر بط القيص

ي      وله لأجنب باح دخ لا ي ة ف داره الخاص بل    آ يماً لا ق طولاً عظ أوا أس  ، وأنش
بانيا       ية وإس بابا والبندق ارات ال ن عم ل م حقه آ تمعت لس ى اج ه حت ا ب لأورب

 . ولكن لم تغن عنهم آثرتهم شيئاً –م 1547-هـ 945والبرتغال ومالطة عام 
ر     ي الكبي ليمان القانون د س ي عه ية ف راطورية العثمان ت الإمب د جمع وق

 .ية وبين السلطتين السياسية والروحية بين السيادتين البرية والبحر
اوة       ونة والص ليمان الط ك س ى مل ية عل ة العثمان دود الدول ت ح بلغ

بع النيل والمحيط الهندي في الجنوب وسلسلة جبال       ) النهرية ( في الشمال ون

                                                
 .  ، الطبعة الثانية 220الجزء الأول ، ص )) حاضر العالم الإسلامي ((  من حواشي الأمير شكيب ارسلان على  )194(
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بال أطلس في الغرب وهي مساحة تزيد على                       400القفقاس في الشرق وج
 .ألف ميل مربع 

ان الأسطول العثما ى  وآ زيد عل ا ي ؤلفاً مم ي م ي ، 2000ن رآب حرب  م
ان القسم الشرقي من بحر سفيد         وبحر الأدرياتيك ومرمرة وأزاق والأسود وآ

 .والأحمر وفارس في حوزته وتحت سيطرته 
الم القديم ما عدا رومة          نة شهيرة في الع في ضمن حدود  ودخل آل مدي

ية    ة العثمان نهم        )195(الدول رتعد م ا ت ا آله دخل ملوآها    ، وآانت أورب رقاً ، وي  ف
هم           راس آنائس رع أج ن ق ديار ع ل ال ك أه وآهم ، ويمس ة مل ي ذم بار ف الك
ام صلوات   يد ، وأن تق تفل بع بابا أن يح ر ال ا وأم زلوا به رك إذا ن راماً للت احت

 .الشكر مدة ثلاثة أيام لما أتاه نعي محمد الفاتح 
ثاً ية -ثال يادة العالم ز للق ي أحسن مرآ وا ف وا ف.  آان رة آان ي شبه جزي

نها على آسيا وأوربا ، وآانت عاصمتهم واقعة بين         بلقان بحيث يشرفون م ال
ا ، فكانت خير              رين آسيا وأورب ين الب البحرين الأسود والأبيض ، وواصلة ب

ة تحكم على آسيا وأوربا وأفريقية ، حتى قال نابليون       ر دول  ((: عاصمة لأآب
ة واحدة لكانت القسطنطيني             ناك دول و آانت ه ة أصلح المدن لتكون عاصمة  ل

 .))لها 
ر والشأن العظيم في المستقبل القريب ،                   ا الخطر الكبي ا له وآانت أورب
يها صدورها عوامل الر قي ، فكان في              يها القوى الحيوية وتجيش ف تزخر ف

رك  و وفق -استطاعة الت م  - االله ل يدان العل تقدموا في م بقوا  أن ي ل ويس  والعق
ا النصرانية ويصبح      م أورب وا أئمة العالم يقودونه إلى الحق والهدى قبل أن       أم

 .تملك أوربا زمام العالم وتقوده إلى النار والدمار 
   :انحطاط الأتراك في الأخلاق وجمودهم في العلم وصناعة الحرب 

 أخذ الترك - فضلاً عن سوء حظ الأتراك  -المسلمينولكن من سوء حظ        
م     يهم داء الأم ي ودب إل اط والتدل ي الانحط بلهم  ف ن ق اء  : م د والبغض الحس

ورهم  وك وج تبداد المل راء   واس يانة الأم م وخ اد أخلاقه ربيتهم وفس  وسوء ت
ى غير ذلك من أخلاق              راحة ، إل ى الدعة وال وغشهم للأمة وإخلاد الشعب إل

تاريخ الترآي ، و  تب ال ي آ ين ف ا هو مب نحطة مم م الم ذا موضع لالأم يس ه
و   ه الجم يبوا ب ا أص ر م ان ش يله ، وآ ي تفص ي  د ف ود ف م والجم ناعة العل ص

ى    ول االله تعال وا ق د نس يوش ، وق يم الج رب وتنظ ا {: الح م مَّ دُّواْ لَهُ وَأَعِ
وَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ االلهِّ وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِن       ن قُ تَطَعْتُم مِّ اسْ

                                                
  281 – 280ص .  فلسفة التاريخ العثماني لمحمد جميل بيهم  )195(
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ونَهُمُ مْ لاَ تَعْلَمُ خ  }دُونِهِ ول  . ال لم  وق يه وس ي صلى االله عل ة ((: النب  الحكم
ا      ق به و أح دها فه يث وج ؤمن ح الة الم م  ))ض يقاً به ان خل رج - ، وآ  لح

زهم السياسي والجغرافي      د أحاطت بهم الدول الأوربية إحاطة السور  ، مرآ وق
د الإسلامي الكبير عمرو بن العاص رضي           -بالمعصم    وا وصية القائ أن يجعل

نهم   االله عنه للمسلمين في مصر         م في رباط إلى    ((:  نصب أعي وا أنك واعلم
رة        يامة لكث وم الق  ولكن ))الأعداء حولكم وتشوف قلوبهم إليكم وإلى دارآم       ي

 .الترك وقفوا وتقدم الزمان ، وتخلفوا وسبقت الأمم الأوربية 
 

       :الجمود العلمي في ترآيا 
ي ت        ي ف ود العلم ذا الجم انم ه ب ه دة أدي بة خال فت الكات د وص رآيا وق

 : وصفاً يحسن بنا أن ننقله هنا قالت 
ى الدنيا ظل علماء الإسلام في             (( يمن عل ين ته ا دامت فلسفة المتكلم  م

ليمانية      ة الس ت المدرس ه ، وآان يام ب نون الق بهم ويحس ون بواج رآيا يقوم ت
زمان ، لكن لما                 ك ال نون السائدة في ذل وم والف زين للعل اتح مرآ ومدرسة الف

ال   ن عق رب م ط الغ ع    نش ية ووض ية الكلام باحث الدين ية والم فة الإله  الفلس
دة فأحدث انقلاباً في العالم لم تعد جماعة         م الحديث والحكمة الجدي أساس العل

يم والقيام بواجبات المعلمين          ى الاضطلاع بأعباء التعل در عل آان . العلماء تق
رن الثالث عشر المسيحي                  ان في الق زال حيث آ م لا ي تقد هؤلاء أن العل  لم يع

ام   ك المق تجاوز ذل ى     ي ائدة عل ئة س رة الخاط ذه الفك زل ه م ت تقدم ، ول م ي ول
 .))نظامهم التعليمي إلى القرن التاسع عشر المسيحي 

رة علماء ترآيا والبلاد الإسلامية الأخرى هذه ليست من الدين             ((  إن فك
لمين أو      ند المس ان ع ذي آ لام ال م الك ية أو عل فة الإله يء ، إن الفلس ي ش ف

ار     الن يه لأفك بة ف ان الغل ريق ، وآ فة الإغ ى فلس ياً عل ان مبن ا آ صارى ، إنم
ياً ، ويجدر بي في هذا المقام أن أقارن             ان فيلسوفاً وثن ذي آ أرسطاطاليس ال

 .))بإجمال بين عقلية العلماء المسيحيين والمسلمين 
ي ،     (( الم الطبيع ق الع ألة خل يل لمس ريم بالتفص رآن الك رض الق م يتع ل

ية ،    والقسط الأ ية والاجتماع ياة الخلق رى للح ية الكب يمه والأهم ي تعل ى ف وف
اء        ه ج ر ، إن ر والش يح والخي ن والقب ين الحس ا ب ل م ر فص وده الأآب ومقص
ارف     يعة أو المع د الطب ا بع ائل م ن مس ألة م ر مس ا ذآ الم ، وآلم بشريعة للع

يد ،               يمه التوح داً أو إشكالاً ، إن أساس تعل يها تعق رى ف ا ن روحية قلم  فكان ال
دة عن العالم                    ناً سمحاً بسيطاً ، وهو أفسح صدراً للنظريات الجدي الإسلام دي
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ذا التسامح وهذه البساطة                  ر ، ولكن ه ان الأخرى بكثي التي الطبعي من الأدي
دتها في حياة المسلمين            م تطل م د ل يق العلمي الجدي . آانت تساعد في التحق

يد العلماء والمتكلمون في القرن التاسع الهج         - فضلاً عن الفقه  -ري الإلهيات ق
يق والاجتهاد ، في ذلك الوقت تغلغلت                 اب التحق يود ، وأوصدوا ب بسلاسل وق

 .))أفكار أرسطاطاليس في الفلسفة الإسلامية 
دين المسيحي (( ك ال ن ذل العكس م ن  - ب أن يسمى دي ى ب و أول ذي ه  ال

راهب بولس   طبيعي ، يحتوي على تفصيل للعالم ال) سفر بدء التكوين  ( فإن   -ال
ان الواجب عليهم أن يقرروا صدقه ، ولما        لام االله آ ه آ وإذ آمن النصارى بأن
كوا         تدلال وتمس ى الاس أوا إل تأويل لج ذا ال ي ه ؤيدهم ف اهدة لا ت ت المش آان

  .))بأهداب أرسطاطاليس ، لأن منطقه يعمل عمل السحر 
دأ الغ ((  ا ب بار     ولم اهدة والاخت طة المش يعة بواس ة الطب ي دراس رب ف

يل والتجزئة سقط في أيدي رجال الكنيسة ، ولما وصل العلماء بطرق               والتحل
ى سيادة الكنيسة أن         اء النصرانية عل ة خاف علم ى اآتشافات مهم ية إل عمل
تنقرض ، فحدث صراع عنيف بين الدين والعلم ، وذهب آبار علماء الطبيعة          

  .))الذين آانوا عاآفين على دراستهم وتحقيقهم ضحية علمهم 
واضطرت الكنيسة النصرانية بعد المعارك الدموية بين الدين والعلم          ((

ياتها ،      ها وآل رنامج مدارس ي ب يعة ف وم الطب ت عل ع ، فأدخل واجه الواق أن ت
لمين ،      دارس المس ن م الأمس ع تلف ب ن تخ م تك ي ل ا الت وأصبحت جامعاته

م تهجر مع هذا فلسفتها ،             ثة ، ول وم لحدي ية والعل وم الطبيع زاً للعل  وآان مرآ
ان     ثقفة ، وآ بقة الم ن الط ريق م ى ف لطان عل ل للكنيسة س ك أن ظ يجة ذل نت

يك وال  س الكاثول وا      بللقس ثة ، وآان وم الحدي ي العل ارآة ف تانت مش روتس
 .))يقدرون على أن يباحثوا الناشئة في آل موضوع 

نوا    (( م يع ك ، فل ن ذل ى الضد م ية عل رآيا العثمان ي ت اء ف ان العلم  وآ
وم    دة أن تدخل في منطقتهم ،              باآتساب العل ار الجدي نعوا الأفك ل م ثة ، ب  الحدي

يم الأمة الإسلامية ولم يسمحوا لشيء طريف              زمام تعل وا متصرفين ب وإذ آان
ت           ي ، وآان امهم التعليم ى نظ ب عل د تغل ود ق إن الجم نهم ، ف رب م أن يق ب
أن        م ب مح له ت  تس اط ، وآان ي دور الانحط ت ف د طغ ية ق اغلهم السياس مش

تحملوا  م يكن لهم إلا أن يلحوا على فلسفة           ي بار ، فل تاعب المشاهدة والاخت  م
زل المدارس الإسلامية            م ت ى لاستدلال ، فل نوا علمهم عل أرسطاطاليس ، ويب
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ر      ثالث عش رن ال ي الق ت ف ا آان يحي ، آم ر المس ع عش رن التاس ي الق ف
  .)) )196(المسيحي

 
          :الانحطاط الفكري والعلمي العام 

ن م يك رآيا ول ى ت رين عل ري مقتص لال الفك ي والك ود العلم  الجم
الم الإسلامي من شرقه إلى                    ان الع ل آ ية فحسب ، ب ية والدين وأوساطها العلم
غربه مصاباً بالجدب العلمي ، وشبه شلل فكري ، قد أخذه الإعياء والفتور ،      

نعاس        يه ال رن التاسع     . واستولى عل م نقل القرن الثامن    -ولعل الق  آخر - إذا ل
دين والعلم ، والأدب والشعر والحكمة            تكار في ال يد والاب رون النشاط والتول ق
رى هذا الخمود                  اة ، وت يد والمحاآ رون الخمود والتقل رن العاشر أول ق ، والق
اء   عرية والإنش ي الش ية والمعان نون الأدب ية والف وم الدين املاً للعل اً ش عام

لا ت   يم ، ف ناهج التعل تاريخ وم را  جوال تب الت ي آ ور   د ف ت للعص ي ألف جم الت
يه لقب العبقري ، أو النابغة أو المحقق على الأقل ، أو                 رة من تطلق عل الأخي
ادة     م زي ي العل ر ، أو زاد ف ريف مبتك نون بشيء ط ن الف ن م ي ف اء ف ن ج م
الم الإسلامي ، آالشيخ أحمد           راد في أطراف الع حسنة إذا استثنينا بعض الأف

دة في الشريعة       ص ) ه ـ1024م(بن عبد الأحد السرهندي          احب الرسالة الخال
ن    ي االله ب يخ ول ية ، والش ارف الإله وي  عبدوالمع رحيم الدهل ـ1176م(ال ) ه

الة الإنصاف ،       ر ورس وز الكبي اء والف ة الخف بالغة وإزال ة االله ال صاحب حج
نه الشيخ رفيع الدين      المحبة ، صاحب تكميل الأذهان وأسرار) هـ1233م(واب

ن عبد  ماعيل ب يخ إس وي  الغوالش ي االله الدهل ن ول ي ب ـ1246م(ن صاحب ) ه
  .)197(منصب الإمامة والعبقات والصراط المستقيم

يها            يل ف ا نظم وق رة م ى آث رة عل رأ في شعر هذه العصور الأخي ولا نق
ذهن أو إنشاء مترسلاً ينشرح له الصدر ، تر                    أدباً ىشعراً مطبوعاً يعلق بال

د أفسده التأنق في الحلية ا           ارداً ق راً ب للفظية والمبالغة والتهويل في الألفاظ   فات
تملق في المدح والغزل بالمذآر في الشعر ، والتكلف حتى               رة ال والمعاني وآث
تب       ي آ ى ف بارد حت جع ال ية والس راض الطبيع ية والأغ ائل الإخوان ي الرس ف

 .التاريخ والتراجم 

                                                
 أديب ألقتها في الجامعة الملية الإسلامية ، الخطبة محاضرات في الإنجليزية لخالدة)) : صراع الشرق والغرب في ترآيا        ((  )196(

  . 43 – 40ص )) انحطاط العثمانيين (( الثانية 
Conflict of East and West in Turkey by Halide Edib P . 40 – 43 .   

 .  انظر تراجمهم في آتاب نزهة الخواطر للعلامة عبدالحي الحسني المجلد الخامس والسادس والسابع  )197(
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ين وحلت محلها آتب             تب المتقدم د رحلت عنها آ يم ق ات التعل ذلك حلق آ
تون  المتأخ رات والتلخيصات والم ين وغصت بالحواشي والتقري رين المتكلف

وض ،    يد والغم دوا التعق رطاس ، وتعم ى الق وها عل يها مؤلف ن ف ي ض الت
ك ينبئ عن الانحطاط الفكري                 زال ، وآل ذل وها في صناعة الاخت أنهم ألف وآ

 .والعلمي الذي حل بالعالم الإسلامي وتغلغل في أحشائه 
 

 :  في الشرق معاصرو العثمانيين 
تان قويتان في الشرق ، إحداهما الدولة             ية دول ة العثمان وعاصرت الدول

يموري         ر الت ية التي أسسها باب ـ  933سنة   (المغول ان معاصراً   )م1546ه وآ
وك من أعظم المسلمين شوآة         تللسلطان سليم الأول و      ى عرشها مل ى عل وال

ان أعظمهم أورنك ز        وة حربية واتساع مملكة ، وآ يب ، وآان آخر وأبهة وق
وياء وأوسعهم مملكة وأعظمهم فتوحاً وأمتنهم ديانة               ين الأق وك التيموري المل
م خمسين             ر من تسعين سنة وحك د عاش أآث تاب والسنة ، وق وأعرفهم بالك

ي  نة (وتوف ـ1118س و   ) ه يحي ، وه ر المس ثامن عش رن ال ر الق ي فج أي ف
م يكن هو ولا سل                 نه ل ا ولك اريخ أورب داً في ت فه على شيء من عصر مهم ج

ه من حودث جسام ، وما                     تمخض ب ا ت ا وم ان يجري في أورب ا آ الاتصال بم
ن            ى م رون إل وا ينظ ة ، وآان ي والنهض وامل الرق ن ع دره م ي ص ور ف يف

من هذه  على قلة ورودهم -يغشاهم من تجار أوربا وأطبائها أو سفراء دولها       
 . نظر الاستخفاف والاحتقار -ةالبلاد النائي

ية وآانت تصاقب ة الصفوية ، وآانت راق تان الدول ي أفغانس تهم ف  دول
متحضرة ولكنها شغلت بنزعتها الشيعية وبالهجوم على الدولة العثمانية مرة           

 .والدفاع عن نفسها مرة أخرى 
ان الدولتان في قطرهما وآانت بمعزل عما يقع في الشرق           وانحصر هات

بلاد الإسلامية فضلاً               عن البلاد الأجنبية ،  الأدنى فضلاً عن الغرب ، وفي ال
تل فلم يكن يخطر من أحد منهم على بال ، وذلك مما طبعت         تحالف والتك ا ال أم
ناء ،         اء والأب ا الآب ى به ية ووص ومات الشخص رقية والحك دول الش يه ال عل
وم والصنائع من               باس العل ية والحربية واقت ا العلم ذلك دراسة أحوال أورب وآ

 .في ذلك العصر الخارج فلم يكن يدور بخلد إنسان 
 

        :  نهضة أوربا الجاهلية وسيرها الحثيث في علوم الطبيعة والصناعات 
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م أدوار        ن أه يحي م ر المس ابع عش ر والس ادس عش رن الس ان الق وآ
تها        ن هجع ا م يه أورب تيقظت ف د اس ده ، ق ا بع ه م ذي ل اني ال تاريخ الإنس ال

رقدها مجنونة تتدارك زمان الغف           لة والجهل وتعدو إلى الطويلة ، وهبت من م
تها عدواً ، بل تطير إليها بكل جناح ، تسخر قوى الطبيعة وتفضح أسرار        غاي

، وتكشف عن بحار وقارات آانت مجهولة وتفتح فتوحاً جديدة في آل           الكون   
م وفن وفي آل ناحية من نواحي الحياة ونبغ في هذه المدة القصيرة رجال        عل

ثال             رية أم م وعبق  وبرونو (Copernicus)آوبرنيكس ومبتكرون في آل عل
(Brunoe) يو ر (Galilio) وغليل يوتن(kepler) وآبل  ،  (Newton) ون

ذين نسخوا النظام القديم وأسسوا نظاماً حديثاً واآتشفوا            رهم ال عوالم في  وغي
رحالين المكتشفين         م ، ومن ال ثال آلمبس   العل  وفاسكودي (Columbus) أم

ا    ن    (Vasco Dagama)غام اريخ الأمم في هذا   .   (Maglin)ومجل ان ت آ
ول      ي أف عوب بعضها ف م والش وم الأم ت نج بك ، وآان ي صياغة وس دور ف ال
وع ، يصير الآفل منها طالعاً والطالع آفلاً ، وآانت ساعة في             وبعضها في طل
ن      واماً ، فم ل أع اً ب اوي عام وم يس اً ، وي ل أيام وماً ب اوي ي زمان تس ك ال ذل

 .ضيع ساعة فقد ضيع زمناً 
 

 :تخلف المسلمين في مرافق الحياة 
يالاً     اً وأج يعوا أحقاب ل ض اً ب اعات وأيام يعوا س م يض لمين ل ن المس ولك
يها الشعوب الأوربية آل دقيقة وثانية ، وسارت سيراً حثيثاً في آل       انتهزت ف

 .ميدان من مادين الحياة وقطعت في أعوام مسافة قرون 
يدان   ي م رآيا ف ول ت دار خم ن مق ئ ع ا ينب ناعات أن ومم وم والص  العل

صناعة السفن لم تدخل في ترآيا إلا في القرن السادس عشر المسيحي ، ولم      
ع في العاصمة والمحاجر الصحية في هذه الدولة إلا في القرن                   دخل المطاب ت

ي  ى النسق الأورب ربية عل نون الح دارس الف ذلك م ثامن عشر ، وآ ي  . ال وف
زل عن الص  رآيا بمع ت ت رن آان ذا الق ر ه ا آخ ى لم افات ، حت ناعات والاآتش

ياء                    ال السحر والكيم وناً يحلق فوق العاصمة ظنوه من أعم قد . شاهدوا بال
ية والرفاه العام ، وحتى                  ا الصغيرة في الأخذ بأسباب المدن سبقتها دول أورب
ة أعوام    ة واستعمال القطارات بأربع اذ السكك الحديدي ي اتخ سبقتها مصر ف

 .ببضعة أشهر وفي استعمال طوابع البريد 
 

     :تخلفهم في صناعة الحرب 
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ية         ية والمدن رية والحكم وم النظ ي العل لمين ف اط المس ن انحط م يك ول
ي       ا ف ن أورب وا ع ى تخلف املاً ، حت اً ش اط عام ذا الانحط ان ه ل آ فحسب ، ب
ان الترآي في الزمن الأخير ابن بجدتها وأبا عذرتها ،            صناعة الحرب التي آ

رّ    د أق الم ، ولكن سبقتهم أوربا باختراعها وقوة       بفضلهم وتبري    ق يها الع زهم ف
زيمة         ية ه يوش العثمان ها الج زمت جيوش ى ه يمها حت ن تنظ داعها وحس إب

رة   ة  ) م1774سنة (منك بهت الدول تال أيضاً فانت يدان الق ي م بقها ف ر س وظه
باه ، وانتدبت الماهرين الأوربيين لتنظيم الجيش وتربية             ية بعض الانت العثمان

 ، وعُني السلطان سليم الثالث في فجر القرن التاسع عشر بالإصلاح    العساآر 
بلاط          م خارج ال د نشأ وتعل ان عصامياً ق اً لسابقيه  -، وآ  وأنشأ مدارس - خلاف

راز       ى الط اً عل ف جيش ة ، وأل ة الهندس ي مدرس ه ف م بنفس ان يُعل دة وآ جدي
د بلغ ا           نظام السياسي ، وق ديلات وتحسينات في ال لشعب الحديث ، وأدخل تع

يه      ار عل ى ث ل شيء حت ي آ ديم ف ى الق راً من الجمود والمحافظة عل داً آبي ح
م من سنة                ذي حك ه محمود الثاني ال تاله ، وخلف ديم واغ م   1807الجيش الق

ى سنة      يد الأول       1839إل ده عبد المج فخلفا ) م 1851 -م1839(م ، ومن بع
 .سليماً الثالث في مهمته وتقدمت ترآيا بعض التقدم 

ارن    ته ترآيا الإسلامية في ميدان الرقي والتقدم     ق ذي قطع ذا الشوط ال ه
د     ر تج ثامن عشر والتاسع عش رن ال ي الق ا ف تها أورب ي قطع ، بالأشواط الت
م يكن جريمها في الميدان إلا مسابقة بين سلحفاة وأرنب ،              ائلاً ، فل الفرق ه

نوم         بها ال د يغل لحفاة ق ه ، والس ي عمل ب ف اهر دائ ب س ي إلا أن الأرن وتغف
 .  إغفاءه 
 

*************************************** 
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 الباب الرابع
 العصر الأوربي
 الفصل الأول 
 أوربا المادية 

 

 :طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها 
م           ى الأم لامية إل م الإس ن الأم يادة م ول الق ر تح اذا أثّ ر م بل أن ننظ ق

عوب والأم    لاق الش الم وأخ ية الع ي عقل ية ف تماع الأورب ية والاج م والمدن
ان        نوع الإنساني ، وهل آ نه ال ى م اذا جن يولها ، وم واتجاهات الإنسانية وم

العكس ؟         ه أو ب ر من خسارته ورزئ يجب علينا أن نعرف طبيعة  .. ربحه أآث
 الحضارة الغربية ووضعها وروحها وفلسفة حياة هذه الأمم وآيف نشأت ؟ 

رين   رن العش ي الق ربية ف ارة الغ ت الحض ذه  ليس يدة ه يحي ول  المس
توهم    ا ي ثة آم ا أو حدي ي أورب رون المظلمة ف ت الق ي تل رون المتأخرة الت الق
ليلة          ي س نين ، فه ن الس ى آلاف م ا إل رجع تاريخه ل ي ناس ، ب ن ال ر م آثي
ي    راثهما السياس ي ت تهما ف د خلف رومية ق ارة ال ية الحض ارة اليونان الحض

تا    والعقلي والمدني ، وورثت عنهما        ا خلف تلكات ونظام سياسي   آل م من مم
يولهما       يها م بعت ف ي ، وانط ي وعلم راث عقل ية ، وت فة اجتماع وفلس

زعاتهما وخصائصهما ارة    . ون ت الحض د آان دم ، فق ي ال يها ف درت إل ل انح ب
ية أول  ع  ماليونان ر رائ تاريخ   –ظه نا ال ه ل ية  – حفظ ية الأورب وأول .  للعقل

تاريخ      –حضارة    ى أساس الفل     – سجلها ال سفة الأوربية تجلت فيها  قامت عل
ام صرح الحضارة الرومية تحمل روحاً                   ى أنقاضها ق ية ، وعل النفسية الأورب
تفظة         رون مح يلة ق ية ط ية ، وظلت الشعوب الأورب روح الأورب واحدة هي ال
ى    ا ، حت ا وأفكاره ومها وآدابه فتها وعل ة لفلس تها ، وارث بخصائصها وطبيع

رن التاسع عشر في ثوب            ا في الق رزت به رّاق يوهمك  ب  بطلاوته وزهو –ب
 .  أنه جديد النسج ولكن لحمته وسداه من نسج اليونان والرومان –ألوانه 

نا أن نتعرف بالحضارة اليونانية والرومية أولاً وأن نعرف          إذاً يحسن ب
ربية    تقاد الحضارة الغ ي ان ى بصيرة ف ون عل ى نك ا ، حت بائعهما وروحهم ط

 والحكم عليها في القرن العشرين
  :صائص الحضارة الإغريقية  خ
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يونان  ا وأآثرها استعداداً                ال الم وأذآاه م الع  أمة موهوبة ، من أنجب أم
م والأدب ، ومن أخصبها أذهاناً وعقولاً ، وقد مثلت في العالم دوراً خالداً            للعل
رة من نبغ فيها من العلماء والحكماء والعبقريين تزهو             ا ووف بفلسفتها وأدبه

 . عالم بآثارهم مكتبات ال
إذا  ي أنشأوها ، ف يعة الحضارة الت نا الآن هو أن نعرف طب ذي يعني وال
ع          يه م ترك ف ا تش ر عم رفنا النظ تقاد وص يل وان رة تحل يها نظ رنا ف نظ
تها وخصائصها وجدنا من                  نا عن طبيع الحضارات من مظاهر وظواهر وبحث

زايا التي تمتاز بها عن المدنيات الأخرى         –قية  خصوصاً المدنيات الشر–الم
 : ما يلي 

 . الإيمان بالمحسوس وقلة التقدير لما لا يقع تحت الحس  (1)
 . قلة الدين والخشوع  (2)
 . شدة الاعتداد بالحياة والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذها  (3)
 . النزعة الوطنية  (4)

المادية (( ويمكن أن نحصر هذه المظاهر المتشتتة في آلمة مفردة هي         
ية     ))  ة   ((  شعارها    فكانت الحضارة اليونان نم بها آل ما     )) المادي وهي التي ي

تطيعوا أن          م يس ن ، فل عر ودي فة وش م وفلس ة وعل ن ثقاف يونان م ل بال يتص
ا    نوا له يل وب ا تماث توا له ة نح كل آله ي ش ه إلا ف يتصوروا صفات االله وقدرت
ه وللرحمة إله ، وللقهر إله ، ثم نسبوا إليها آل ما             رزق إل ياآل ، فلل د وه معاب

تص ب وروا       يخ رافات ، وص اطير وخ ن أس ولها م جوا ح ة ونس م المادي الجس
ال إله ،                 ه وللجم المعاني المجردة وتصوروها في أجسام وأشكال ؛ فللحب إل

طاطاليس        فة أرس ي فلس عة ف لاك التس رة والأف ول العش ام العق يس نظ  إلا ول
 . رشحه من رشحات هذه المادية التي تتخلى عنها الطبيعة اليونانية 

لم  د س ية ،    وق ارة اليونان ي الحض ة ف بة المادي يون بغل اء الأورب  العلم
بهم وبحوثهم العلمية ، وقد ألقى العالم الألماني الدآتور              ا في آت (( ونوهوا به

نوانها   ) Haas)) ( هاس  يف ع ي جن لاث محاضرات ف نة  (( ث ي المدي ا ه م
ية ؟  م تت)) الأورب ربية ل ية الغ رون أن المدن ذين ي اء ال ن العلم و م ر وه أث

 : بالشرق ، وأنها مدينة مفردة ممتازة ، ونلخص هنا آلامه فيما نحن بصدده 
م    ((  ان المه ربية الحاضرة ، وآ نة الغ ز المدي ي مرآ ية ه ية اليونان المدن

ندهم     ل ع ثل الكام ان الم باً وآ وءاً مناس ان نش وى الإنس ا نشوء ق ند رجاله ع
تداداً بال        ذا إلا اع يس ه يل المتناسب ، ول محسوسات اعتداداً آبيراً الجسم الجم

ية والألعاب الرياضية والرقص وغيره ،             تهم بالرياضة البدن ر عناي ان أآب ، وآ
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فة    يل والفلس ناء والتمث عر والغ ى الش توي عل ذي يح ي ال يف الذهن ان التثق وآ
داً خاصاً حتى لا يكون ارتقاء الذهن على حساب          تجاوز ح يعة لا ي وم الطب وعل

ان الدين خلواً م        ن الروحانية المعنوية ؛ لم يكن فيه علم الدين ولا    الجسم ، وآ
دين        يد       . طبقة رجال ال ذي في تقال ون الروحي ال ا الل وغيرها )) أزفس  (( أم

 )) . فإنما هو مستعار من الشرق ولا يصح أن ينسب إلى المدينة اليونانية 
يونان وقلة الخشوع            دين في ال ة ال ين رق ر من العلماء الأوربي ولاحظ آثي

رة اللهو والطرب في حياتهم      والجد    الهم وآث (( يقول ليكي في آتابه . في أعم
اريخ أخلاق أوربا       إن الحرآة اليونانية آانت عقلية وذهنية محضة ،       )) : (( ت

ية         ية باطن ى ، روح ن الأول العكس م رية ب رآة المص ت الح نقل  . وآان (( وي
يس  وله  )) أبول ي ق ف الروم و : (( المؤل وا يعظم تهم إن المصريين آان ن آله

ناء         رقص والغ تهم بال ون آله يون يعظم ان اليونان بكاء ، وآ رع وال )) بالتض
وله        يه بق تاريخ اليوناني يصدق ذلك ويؤيده ، فلا         : (( ويعلق عل لا ريب أن ال

رة الأفراح والأعياد                   يده في آث يونان وتقال ن ال زاحم دي ان ي ناً من الأدي م دي نعل
به الخشية والخشوع ، ف      ى      والألعاب وفي قل يونان يعظمون االله تعال م يكن ال ل

اءهم ، وآانوا يكتفون في تعظيمه وتمجيده                  ا يعظمون شيوخهم وعظم ى آم إل
 )) . برسوم عادية وتقاليد جارية 

بادته   ا الخشوع الله وع تغرب معه د يس ية وعقائ يونان فلسفة إله ان لل وآ
ات عن طراح على عتبته ، فإن من ينفي الصف     والتضرع له والالتجاء إليه والا     

ه وينفي عنه الاختيار والأفعال والخلق والأمر في هذا الكون             ى ويعطل االله تعال
مونه     ا يس الم بم ذا الع ربط ه لاك    (( ، وي رآات الأف ال وح ل الفع ه )) العق فإن

ياته العملية إلا تقليداً ، ولا يرجوه ولا               يدة لا يقصد االله في ح يعة هذه العق بطب
ته ،           ه ولا يحبه ولا يخر لعظم  ولا يستغيث به في شدته ولا يسبح بحمده   يهاب

عين الله  وا خاش م يكون يونان ل معنا أن ال إذا س ه ولا رب ؛ ف ه إل يش آأن ويع
ر أرواح ، وأنهم آانوا يعظمون             ية أجساداً بغي الهم الدين بادتهم وأعم وآانت ع
وا يعظمون شيوخهم وآبارهم لم نستغربه البتة ، وإنما نتعجب إذا            ا آان االله آم

س ذلك ، وقد أثرت شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والمبالغة في قيمتها      سمعنا عك   
ناء والموسيقى التي يسميها اليونان           يل والصور والغ وع بالتماث ذلك الول ، وآ
يلة ولهج الأدباء والمؤلفين بالحرية الشخصية التي لا تعرف قيداً             نون الجم الف

يونان وم   لاق ال ي أخ يئاً ف راً س د تأثي ند ح ف ع رت ولا تق تمعها ، فانتش ج
رجل         عار ال بح ش ام ، وأص ل نظ ى آ ورة عل دثت ث لاق وح ي الأخ ى ف الفوض

ناية عن الحر والمتنور         ( الجمهوري    الجري وراء الشهوات العاجلة   ) وهو آ
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نهم     ع ال تهام الجائ ياة ال تهام الح تهاب المسرات ، وال  –يصف سقراط . ، وان
تابه  ي آ نه أفلاطون ف نقل ع ا ي ة (( آم ا – ))المملك رجل الجمهوري فكأنم  ال

اد هذا القرن فتى القرن العشرين في إحدى عواصم المدينة               د من نق يصف ناق
 : الغربية 
ه      ((  يل ل إن بعض المسرات من الرغبات التي هي طيبة وتستحق    : إذا ق

رام وبعضها من الشهوات التي هي قبيحة ، وإن الأولى ينبغي أن يعمل             الاحت
رم والأخرى      مما ينبغي أن يمنع عنها ويقام عليها الحجر ، لم        بمقتضاها وتحت

ذا القانون الصحيح ولا يسمح بسماعه ؛ فإذا عرضت عليه         رجل ه ذا ال بل ه يق
واء          هوات س يع الش د أن جم تهزئاً وأآ ه مس يك رأس ض إل ق أنغ ذه الحقائ ه
ياً         ه مرض ي أيام يش ويقض ذا يع نها ، وهك رق بي ر ف رام بغي تحق الاحت وتس

ري      راه سكران ثملا مصغياً إلى الغناء ،        شهواته التي تعت وم ت ياناً ، ذات ي ه أح
وم آخر تراه صائماً يجتزئ بالماء ، وتارة يدخل في التربية والتمرين ،      وفي ي
وأخرى تراه آسلان عاطلاً يهمل آل شيء ، ومرة تراه يعيش عيش فيلسوف             
ا يمدح                  وقت ، ربم نهض ويخطب بمقتضى ال دخل في السياسة وي ياناً ي ، وأح
بط    ه يغ تجارة لأن ي ال يهم أو يشرع ف يل إل ندية ويم ال الحرب والج بعض رج
التاجر الرابح ، ليس لحياته نظام ولا ضبط ولكنه يعد هذه الحياة هنيئة ناعمة         

 )) . سارة ويواصلها إلى النهاية 
ي    وى ف ر وأق ية ، وهي أظه يعة الأورب وازم الطب ن ل ية فهي م ا الوطن أم

د     يا ، وق ي آس نها ف ا م ته ، لأن     أورب رافية وأوح يعة الجغ ذلك الطب رى ب  أغ
يال       ى أج ناخات وعل ى م مل عل داً وتش عة ج يا واس ي آس ية ف ناطق الطبيع الم
رة للبشر ، وهي غنية مخصبة في وسائل المعيشة ؛ فالمملكة في               واع آثي وأن
ارة الآسيوية تجنح بحكم الطبيعة إلى السعة والعموم ، وظهرت في أرضها        الق

بقاء     وازدهرت أوسع م  ى ال نازع عل ا فالت ا في أورب تاريخ ، أم ك عرفها ال مال
ناطق   ران وضيق الم زاحم العم م مستمر ، لت ياة دائ اح للح يها شديد ، والكف ف
بال والأنهار الأجناس الأوربية ، في           د حصرت الج ة وسائل المعيشة ، وق وقل
ن      ي م زء الجنوب ي والج زء الأوسط الغرب الأخص الج م ، وب ي دائ اق طبع نط

ا ، لا يسمح لمأور ك مب ارة أن  واسعة ال ذه الق يعة ه د شاءت طب يمة ، وق عظ
ك ضيقة صغيرة ، لذلك آان التصور السياسي في أوربا في     متكون منشأ لم     ال

اد يجاوز ممالك بلدية لا تزيد منطقتها على أميال مستقلة استقلالاً                ديم لا يك الق
ونان حيث وجدت م                  ذا التصور أرض ي ر مظهر له اً ، وأآب ن فجر التاريخ تام

 . عشرات من مدن صغيرة مستقلة 
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لم       د س تحلونها ، وق ية وين نون بالوطن يونان يدي ان ال ب إذا آ لا عج (( ف
ي  رة  )) ليك ت الفك يونان ، وآان ي ال ائدة ف رة الس ية هي الفك رة الوطن أن الفك

ية التي قد نطق بها بعض حكمائهم آسقراط وانكساغورس             شاذة لم تنل العالم
ى       أنصاراً وانت  ياً عل ان نظام أرسطاطاليس الأخلاقي مبن ونان ، فك صاراً في ي

ين اليوناني وغير اليوناني ، وآان حب الوطن يتقدم فضائل الأخلاق        ز ب التميي
نه    تف بحب وط م يك يونان ، وأن أرسطاطاليس ل اء ال يها حكم ع عل ي أجم الت

ه فحسب ؛ بل قال          ولاء ل لأجانب بما إن اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا ا  : وال
اط      ي الأوس يقة ف ية الض رة الوطن ذه الفك د راجت ه بهائم ؛ وق ه ال ون ب يعامل
ية وتغلغلت في الأحشاء ، حتى لما قال فيلسوف إنه لا يخص مواطنيه            اليونان
باً           ناس عج رفه ال ين استش يع اليوناني اً لجم ره عام يكون ب ل س اته ب بمواس

 . ونظروا إليه شزراً 
 

 : خصائص الحضارة الرومية 
وة والتنظيم للمملكة واتساع الدولة                  وهم في الق روم وفاق يونان ال خلف ال
فة والآداب   م والفلس ي العل د ف م بع وا به م يلحق ن ل ندية ، ولك فات الج وص
ية التي آان للإغريق فيها فضل وتقدم على                 باقة والمدن تهذيب والل والشعر وال

وا لا   ذين آان اً ال روم أيض ى ال م المعاصرة وعل يع الأم م جم ي دوره زالون ف ي
ى مائدتهم واقتبسوا من علومهم                وا عل ياً وتطفل العسكري ، فخضعوا لهم علم

 . وفلسفتهم وأفكارهم 
 : يقول ليكي 

ى ((  يها عل تجوها وزادوا ف ية ضخمة أن روة علم م ث يونان آانت له إن ال
زال في طورها الجندي لا تملك أثراً          رون والعصور ، وآانت رومة لا ت مر الق

ي          من الآث   ار والمعان ر عن الأفك تها قاصرة في التعبي ل آانت لغ ية ، ب ار الأدب
ية ، فغُل    ب الروم بتخلفهم وقصورهم في العلم ، وانقلبوا صاغرين للمدنية       العال

ية التي غُلب أهلها في السياسة ، ولم يزالوا مأخوذين بسحرهم في آل      اليونان
بهم     ون آت روم يؤلف ي ال ون ف ان المؤرخون الأقدم م ، فك ام العل ن أقس م م قس

دأ               ا ب د م م بع يف والعل ية لغة التأل ية ، واستمرت اليونان  شعراء الروم باليونان
 )) . ينظمون الشعر في اللاتينية 

ذا الخضوع خاصاً في عالم التأليف والأدب فحسب ، بل غلبت              م يكن ه ول
رومية في الأخلاق والسجايا والعشرة والاجتماع                ية ال ية الإغريقية المدن المدن
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زعات ، وفي آل ناحية من نواحي الحياة العامة ، وأصبح                 وفي العواطف والن
 . دون الإغريق ويتنبلون بذلك ويتظرفون الروم يقل

ثقافة اليونانية ، بل النفسية اليونانية          ية وال تقلت الفلسفة اليونان ذا ان وهك
م يكن الروم                    دم ، ول روح وال نهم مجرى ال روم ، وجرت م ى ال  بطبيعتهم –إل

ية   والأور ل هناك                 –ب راً ، ب يونان في الخصائص الفطرية آثي تلفون عن ال  يخ
ين      ين ، إيمان بالمحسوس وغلو في تقدير الحياة وشك في        شبه عظيم ب  الأمت

ين ، واضطراب في العقيدة ، واستخفاف بالنظام الديني                ن ، وضعف في يق دي
ية وتعصب لها ، وحب مفرط للوطن          زاز بالقوم زد إلى ذلك . وطقوسه ، واعت

 . آله اعتداداً بالقوة واحتراماً زائداً لها يبلغ العبادة والتقديس 
ر ي   يظه نهم ، وإن ي دي ان راسخ ف رومان إيم ن لل م يك ه ل تاريخ أن ن ال  م

ي      ائداً ف ان س ذي آ ي ال ي الخراف ي الوثن نظام الدين إن ال ك ، ف ي ذل ذرهم ف أع
ته الشك والاضطراب وضعف الإيمان ، فكلما تقدموا في              ية يقتضي بطبيع روم

و    ن أول ي د قضوا م ه ، وق تخفافاً ب ارهم ، ازدادوا اس نورت أفك م وت م أن العل
 . الآلهة لا يدخل لهم في السياسة وأمور الدنيا 

 :   )Ciceroسيسرو ( يقول 
ان الممثلون ينشدون في دور التمثيل أبياتاً معناها أن الآلهة لا دخل             ا آ لم

 . لها في أمور الدنيا يصغي إليها الناس ويسمعونها بكل رغبة 
  ) : Auguostineأغستين ( ويقول الراهب 

روم ا   ((  تهم في المعابد ويهزأون بهم في             إن ال بدون آله وا يع ين آان لوثني
د فقد الدين الرومي سلطانه الروحي على معتنقيه ، وبردت   )) ل  يدور التمث   وق

ى الآلهة وأهانوها في                      ناس عل ناس حتى تجرأ ال ية في قلوب ال ة الدين العاطف
راطور       طول للأمب رق أس ا غ ه لم نا أن تاريخ يحدث إن ال يان ، ف ض الأح بع

تون  استشاط غضباً ، Augustusسطس أغ ثال نيب م تم ه Neptoneوحط  إل
رمينيكس     ات ج ا م ر ، ولم ة    Germanicusالبح اب الآله ناس أنص م ال  رج

 . )198() التي آانوا يذبحون عليها (
ن     م يك تمعها ، ول تها ومج ة وسياس لاق الأم ي أخ ر ف دين تأثي ن لل م يك فل

يهم أ             راقب عل يولهم وي يهم شعورهم وم ك عل م ونزعاتهم ، ولم يكن  يمل خلاقه
يداً من                ان تقل ل آ بعث من أعماق القلب ، ب روح وين ى ال م عل يقاً يحك ناً عم دي

                                                
 .  تاريخ أخلاق أوربا  )198(

History of European morals ( The pagan empire ) .  
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يد ، آانت السياسة تقتضي البقاء عليه ولو بالاسم والرسم        يقول ليكي . التقال
 : 

ى      ((  ي إلا إل ن يرم م يك رة ، ول ى الأث ه عل ان أساس ي آ دين الروم إن ال
لامتهم  راد وس ة الأف ه    رفاه ك أن ى ذل اهد عل تاعب ؛ والش ائب والم ن المص  م

ئات من الأبطال والعظماء ، ولكن لم ينهض فيها زاهد في          ية م ظهر في روم
اريخ الروم للتضحية                ثالاً في ت ياة ، ولا تسمع م ذات الح يا عزوف عن مل الدن

  )) . )199(والإيثار إلا وتجده لا تأثير فيه للدين ولكن مبنياً على الوطنية
هرة التي يمتاز بها الروم من بين أمم الأرض المعاصرة بل بعدها ،          والظا

والتي أصبحت لها ديناً تدين به وشعاراً تعرف به هي روح الاستعمار والنظر       
ياة   ى الح بحت إل ادي ال لفها  . الم ن س رة ع ا المعاص ته أورب ا ورث ك م وذل

 . الروميين وخلفتهم فيه 
لم     ي المس الم الألمان فه الع اد وص د أج تابه     وق ي آ د ف د أس تاذ محم  الأس

 : ، قال )) النفيس الإسلام على مفترق الطرق 
رة التي آانت تسيطر على الإمبراطورية الرومانية هي احتكار        ((  إن الفك

ن         م يك ط ، ل ي فق وطن الروم لحة ال رى لمص م الأخ تغلال الأم ا واس وة له الق
بيل        ي س وة ف م وقس ن أي ظل ون م يها يتحاش ون عل ا والقائم ول رجاله حص

تازة          أما ما اشتهر من عدل الروم فلم يكن إلا للروم      . خفض العيش لطبقة مم
ياة      ادي محض للح ى إدراك م وم إلا عل ن أن تق يرة لا يمك ذه الس ط ، إن ه فق

تهم قد هذبت ب         والحض  ذوق عقلي ولكنها بعيدة عن جميع   ارة ، وإن آانت مادي
دين جدياً أ         نوا بال م يدي روم ل روحية ، إن ال يم ال داً ، آانت آلهتهم التقليدية  الق ب

اة    ، وقد آمنوا بهذه الأرواح محافظة شاحبة لأساطير الإغريق وخرافاتهم    محاآ
رابطة الاجتماعية التي آانت تربطهم وتوحدهم ، فلم يكونوا يسمحون         ى ال عل
تدخل في حياتهم العملية ، آان لها أن يأذنوا أن تتكهن بالغيب                 لهذه الآلهة بال

ك   إذا سئلت عن ذ    – ى لسان الكه –ل ترض ان ولكن لم يحلوا لها أبداً أن تف عل
  )) )200(شرائع أخلاقية على الناس

 
 : الانحطاط الخلقي في الجمهورية الرومية 

ة دور الجمهورية سال بالروم سيل الانحطاط الخلقي والبهيمية         وفي نهاي
 إلى  غاص الروم فيه –، وفاض بحر الترف في العيش والبذخ فيضاناً عظيماً           

                                                
 .  المصدر نفسه  )199(
)200(  Islam at the Cross Roads p . 38 – 39 . 
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ناء ،    ا آالغ روفين به روم مع ت ال ي آان ية الت نظم الأخلاق يه ال اع وسالت ف الق
ناء الاجتماعي ح       الأمريكي )) درابر ((تى آاد ينهدم ، وقد صوره      وتزعزع الب

 : بقلمه البليغ 
رومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها ،        ((  ة ال ا بلغت الدول لم

ى أقصى ال    ارة إل ي الحض ي   ووصلت ف لاق وف اد الأخ ي فس بطت ف درجات ه
درآات    فل ال ى أس تهذيب إل دين وال ي ال اط ف تهم  . الانحط رومان معيش ر ال بط

دوا إلى الأرض واستهتروا استهتاراً ، وآان مبدؤهم        أن الحياة إنما هي . وأخل
تقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة ، ولم            تع ، ين فرصة للتم

ى شهوة الطعام ، ولم             يكن زهدهم وصومهم      بعث عل  في بعض الأحيان إلا لي
ذهب            زهو بأواني ال ذة ، آانت موائدهم ت ه عمر الل يطول ب تدالهم إلا ل يكن اع
ة   يلة خلاب س جم ي ملاب دام ف م خ ف به ر ، ويح عة بالجواه ة مرص والفض
دل دلالاً ،        تعففات ت ر م يات غي ات آاس وان عاري ان وغ ية حس ادات روم وغ

يمهم ح  ي نع زيد ف عة ومصارع يتصارع   وي و واس يادين لله ة وم ات باذخ مام
ر      ى يخ زالون يصارعون حت باع ، ولا ي ع الس ال أو م ع الأبط ال م يها الأبط ف
ذين            ون ال ؤلاء الفاتح د أدرك ه ه ، وق ي دم حط ف ريعاً يتش نهم ص واحد م ال
ا      ه به وة ، لأن بادة فهو الق نالك شيء يستحق الع ان ه ه إن آ الم أن دوخوا الع

در الإنسان    روة التي يجمعها أصحابها بعرق الجبين وآد اليمين     يق نال الث  أن ي
تال بقوة ساعده فحينئذ يمكن له أن يصادر           ، وإذا غلب الإنسان في ساحة الق
ين إيرادات الإقطاع ، وإن رأس الدولة الرومية هو رمز         الأموال والأملاك ويع

ي يشف عن أبهة المل  ة المدن ام روم ان نظ رة فك وة القاه ذه الق نه له ك ، ولك
 . )) )201(آان طلاء خداعاً آالذي نراه في حضارة اليونان في عهد انحطاطها 

 
 : تنصر الروم  

ة عظيمة يجب أن يسجلها المؤرخ وينوه بها، وهي اعتلاء        نا حادث ا ه وه
نق النصر  ذي اعت ك بجلوس قسطنطين ال ان ذل ية، وآ ة الوثن نية اعرش روم

ى سرير الأباطرة سنة           فيه النصرانية على الوثنية ونالت  م فانتصرت 305عل
م تكن        ا ل م  فجأة م ة مترامية      تحل ك عريض ودول ه من مل الأطراف وآلمة لا ب

وها آلمة     الملك على جسر من أشلاء  ولما آان قسطنطين إنما توصل إلى       . تعل
ه ، عرف                 النصارى و   ذب عنه والنصر ل ائهم التي أريقت في ال أنهار من دم

 .  ووطأ لهم أآنافه وقلدهم مفاتيح ملكهلهم الجميل وبذل لهم وجهه،
                                                

)201(  Conflict of Religion & Science .  
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 : خسارة النصرانية في دولتها  

ان      رك الأدي ي معت زموا ف تال وانه احة الق ي س ن انتصر النصارى ف ولك
اً وا ملك يماً،ربح ن عظ روا دي ن   وخس رومية مسخت دي ية ال يلاً، لأن الوثن اً جل

ريفاً   ه وتح خاً ل ر مس ان أآث ه، وآ يح ومسخه أهل و المس ر  ه قسطنطين الكبي
  .  حامي ذمار النصرانية ورافع لوائها 

 )) : درابر((يقول 
دوا    ((  ذين تقل ين ال ر المنافق رانية بتأثي ي النص رك ف ية والش ت الوثن دخل

رانية،     رهم بالنص رومية بتظاه ة ال ي الدول ية ف رة ومناصب عال ف خطي وظائ
م يكونوا يحتفلون بأمر الدين ، ولم يخلصوا له يوماً من           آان الأيام ، وآذلك ول

م ي   ور ، ول م والفج ي الظل ره ف د قضى عم ر الكنيسة قسطنطين فق يد بأوام تق
  ) .  م 337( في آخر عمره  قليلاًإلانية ديال

رانية وأن ة النص ت  أ الجماع يث ولَّ وة بح ن الق ت م د بلغ ت ق ن آان
ك ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها      فسطنطين المل

بادئها            ا أن اختلطت م يجة آفاحه ان نت ك دين جديد تتجلى     ، وآ ، ونشأ من ذل
رانية وال يه النص واء وف واء بس ية س ن  –ثن لام ع تلف الإس نالك يخ  ه

ه  ى منافس لام عل ى الإس رانية، إذ قض ية(النص اء  )الوثن ر قض اً ، ونش بات
    .  عقائده خالصة بغير غش

ذي         راطور ال ذا الإمب ان   وإن ه بداً للدن   آ م      ع ذي ل عقائده الدينية تكن يا وال
ين   زبين المتنافس لحة الح ية والمص لحته الشخص يئاً رأى لمص اوي ش  -تس

ي  راني والوثن ف  -النص وحدهما ويؤل ارى    أن ي ى إن النص نهما ، حت بي
الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الخطة، ولعلهم آانوا يعتقدون أن الديانة       

ت با    ت ولقح تزدهر إذا طمس دة س يخلص    الجدي ة ، وس ية القديم د الوثن لعقائ
 )). الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها 

 
 :  الرهبانية العاتية 

م تستطع هذه النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة التي فقدت روحها              فل
دة ،      ياة جدي يهم ح بعث ف نحطة وأن ت روم الم يرة ال ن س ر م ا أن تغي وجماله

ية نق ياة دين ا   ح ل إنه روم ، ب اريخ ال ي ت راً ف داً زاه تح عه رة وأن تف ية طاه
ية من بهيمية رومة              ى الإنسانية والمدن ا آانت شراً عل ية لعله تدعت رهبان اب
الم النصراني وتخطى حدود           رهبانية في الع د جن جنون هذه ال ية ، وق الوثن
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تق      ا نل ياس ، وإن اريخ أخلاق أور     الق تاب ت ثلة من آ ا وهو قليل من آ ط أم ثير ب
 : جداً 

رهم    ((  تفحل أم أنهم واس م ش يمة ، وعظ ادة عظ رهبان زي دد ال زاد ع
ناس ، ولا يمكن الآن إحصاؤهم بالدقة ، ولكن               واسترعوا الأنظار وشغلوا ال
ا يلقي الضوء على آثرتهم وانتشار الحرآة الرهبانية ما روى المؤرخون             مم

ه آان يجتمع أيام عيد الفصح خمسون ألفاً من الرهبان      ، وفي القرن الرابع أن
(( المسيحي آان راهب واحد يشرف على خمسة آلاف راهب ، وآان الراهب         

غ عدهم في نهاية القرن الرابع عدد           )) سرابين    د بل رأس عشرة آلاف ، وق ي
 )) .أهل مصر 

  
 :  عجائب الرهبان

رنين ، وروى        ى ق لاق إل دين والأخ ي ال املاً ف ثلاً آ م م ذيب الجس ل تع ظ
 ) Makarius( ذلك عجائب ، فحدثوا عن الراهب ماآاريوس    المؤرخون من    

ان     ام ، وآ اب س اري ذب تنقع ليقرص جسمه الع ي مس تة أشهر ف ام س ه ن أن
يبيس     راهب يوس احبه ال ان ص د ، وآ ن حدي نطار م و ق اً نح ل دائم ( يحم

Eusebius (           ة أعوام في بئر ام ثلاث د أق د ، وق نطارين من حدي  يحمل نحو ق
ره    بد ال د ع زح ، وق نا  ن ى رجل    ) St. Jhon ( ب يوح اً عل ثلاث سنين قائم

د   ب ج إذا تع دة ، ف ذه الم ول ه د ط م يقع نم ول م ي دة ول ى واح ره إل ند ظه اً أس
ان بع ا ي صخرة ، وآ اً ، وإنم رهبان لا يكتسون دائم عرهم تستض ال رون بش

ام          ديهم وأرجلهم آالأنع ى أي رهم يسكنون في   . الطويل ويمشون عل ان أآث وآ
ارات السباع    ار النازحة والمقابر ، ويأآل آثير من الكلأ والحشيش ،          مغ  والآب

ل      ن غس تأثمون ع روح وي نقاء ال ية ل م مناف ارة الجس دون طه وا يع وآان
ي         ارة وأوغلهم ف دهم عن الطه اهم أبع ندهم وأتق ناس ع الأعضاء ، وأزهد ال

إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم : النجاسات والدنس ، يقول الراهب اتهينس      
راهام لم يمس وجهه ولا رجله       غسل    راهب أب ان ال ره ، وآ رجلين طول عم ال

ال الراهب الإسكندري بعد زمن متلهفاً              د ق اء خمسين سنة ؛ وق واأسفاه : الم
ات ،    !  دخل الحمام نا الآن ن إذا ب راماً ف وجه ح د غسل ال ن نع ي زم نا ف د آ لق

ربونهم إ     ال ويه تطفون الأطف بلاد ويخ ي ال تجولون ف رهبان ي ان ال ى وآ ل
ربونهم تربية               اتهم وي زعون الصبيان من حجور أمه ار وينت الصحراء والأدي
دهماء يؤيدونهم                 يئاً ، والجمهور وال ك من الأمر ش ية والحكومة لا تمل رهبان
تفون      رهبانية ويه تارون ال اتهم ويخ اءهم وأمه رون آب ذين يهج بذون ال ويح
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راني بال    تاريخ النص اهير ال رهبان ومش بار ال رف آ مهم ، وع ي  باس ارة ف مه
ن  يوت إذا رأي ي الب ى روي أن الأمهات آن يسترن أولادهن ف ريب ، حت الته

روز   راهب أمب ن    ) Ambrose( ال ون م ياء لا يملك اء والأول بح الآب وأص
  . )202(أولادهم شيئاً وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان والقسوس

 
 :  تأثير الرهبانية في أخلاق الأوربيين 

ذه     يجة ه ان نت ت  آ لال الف رهبانية أن خ د    ال ت تع ي آان روءة الت وة والم
ناس في البشاشة وخفة        فضائل ، عادت فاستحالت عيوب         ل ، وزهد ال اً ورذائ

ان من أهم           روح والصراحة والسماحة والشجاعة والجرأة وهجروها ، وآ ال
ى      وة عل نود والقس م الك زلية ، وع ياة المن ائم الح زلت دع تائجها أن تزل ن

ان   ارب ، فك يونهم من    الأق ناناً ورحمة ، وع وبهم ح ذين تفيض قل رهبان ال ال
ات والأولاد ،        اء والأمه ى الآب يونهم عل د ع وبهم وتجم و قل ع ، تقس الدم

ي   ى والأزواج أيام ات ثكال يخلفون الأمه تكففون  ف ة ي ى ، عال والأولاد يتام
توجهون قاص       ناس ، وي قذوا أنفسهم في همهم الوحيد أن ين. دين الصحراء  ال

وا أو عاشوا ، وحكى           الآخرة    بالون مات من ذلك حكايات تدمع )) ليكي (( لا ي
  . )203(العين وتحزن القلب

ن ،      تماع به ربهن والاج ن ق تأثمون م اء وي ل النس ن ظ رون م وا يف وآان
و آن أمهات      يهن ول تحدث إل ي الطريق وال تقدون أن مصادفتهن ف وا يع وآان

رو الهم وجهودهم ال بط أعم اً أو شقيقات تح )) ليكي (( وروى . حية وأزواج
 .من هذه المضحكات المبكيات شيئاً آثيراً 

  
 :  عجز الرهبانية عن تعديل المادية الجامحة 

ة   ره المادي ن ش دلت م د ع ية ق رهبانية الغال ذه ال د أن ه توهم أح ولا ي
ية والشهوات ، فإن هذا                وائها في البهيم ا وغل بحت من جماحه رومية ، وآ ال

ي ال   م يكن ولا يكون ف إن    ل تاريخ ؛ ف ه ال اه الفطرة الإنسانية ويكذب غالب وتأب
ة الجامحة ويجعل منها حياة معتدلة            وجد الاعتدال ويخفض من المادي ذي ي ال
انية           رة الإنس ق الفط ذي يواف يم ال ي الحك ي الخلق ي الدين نظام الروح و ال ه
وجهها      ل ي انية ، ب رة الإنس زيل الفط دى لأن ي ذي لا يتص حيحة ، وال الص

يهاً نا ل        توج ذا فع ر ؛ وهك ى خي ر إل ن ش يل م ن تم زول ولك ا لا ت اً ، فإنه فع
                                                

 )) ليكي ((  اقرأ تاريخ أخلاق أوربا  )202(
Lecky : History of European Morals Chapter IV .  

)203(  History of European Morals .part II Chapter IV, from Constantine to Charlemagne . 
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ذا فعل سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ، فقد صرف شجاعة              الإسلام ، وهك
العرب من المنافسات القبلية والتقاتل وأخذ الثأر والأحقاد القديمة إلى الجهاد     

الإنفاق في في سبيل االله وإعلاء آلمة االله ، وصرف تبذيرهم وسماحتهم إلى          
سبيل االله ، وشغلهم عن الجاهلية بالدين الإسلامي ، وأبدل الشيء بالشيء ،         
ا قال عالم من               نفوس آم إن ال رويح ، ف ا من النشاط والت نفس حقه وأعطى ال
تعمل لا   د خُلقت ل نفوس ق يئاً إلا بشيء ، وإن ال رك ش اء المسلمين لا تت علم

رك يل  )204(لتت ثوا بتكم د بع ياء ق بديلها   ، وإن الأنب رها لا بت رة وتكري  الفط
 . )205(وتغييرها 

يه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ،        دِم رسول االله صلى االله عل ق
ال    وا         : فق يومان ؟ قال ا هذان ال آنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول : م

يه وسلم          د أبدلكم بهما خيراً منهما ، يوم الأ     : االله صلى االله عل ضحى إن االله ق
وم الفطر    دخل أبو بكر وعندي :  ، وعن عائشة رضي االله عنها قالت    )206(وي

تان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت     : جاري
أبمزمور الشيطان في بيت رسول االله صلى    : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر       

وم عيد              ك ي يه وسلم ؟ وذل يا :  صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله  . االله عل
يدنا                ذا ع يداً وه وم ع ر ، إن لكل ق ا بك ة أنه قال   . أب دعهما يا أبا : وفي رواي

 . )207(بكر فإنها أيام عيد 
تها وجاءت     ر الفطرة وإزال ثاً تغيي ت عب د حاول رومية فق ا النصرانية ال أم

نظام لا تطيقه الفطرة الإنسانية ولا تسيغه         اقة لها وحملت النفوس ما لا ط. ب
ة الطاغية واحتملته آارهة ، ثم تخلصت               رد فعل ضد المادي يه آ رغبت ف ه ف ب

رانية      در النص م تق يه ول ارت عل نه وث زهد    –م رهبانية وال ي ال رافها ف  بإس
ا فسد من أخلاق الناس وعوائدهم ،                 ع أن تصلح م رتها للفطرة والواق ومكاب

ن ا    نعها م ة وتم ى الهاوي اقطة إل نة الس بع المدي ردي وتمسك بض ت . لت فكان
و في الزهد والرهبانية تسيران في البلاد         حرآة الفجور والإباحة وحرآة الغل
ي        زلة ف ت معت رهبانية آان ح أن ال ل الأص نب ، ب ى ج باً إل رانية جن النص

ياة   ى الح ا عل وات لا سلطان له رآة الخلاعة والإباحة . الصحارى والخل وح
 .آانت زاخرة طامة في المدن والحواضر 

  
                                                

  . 143ص)) اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم((هـ في آتابه 727 من آلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية م  )204(
 )) . النبوات (( ه  ابن تيمية في آتاب )205(
 .  رواه أبو داود بإسناده عن أنس ، وأحمد ، والنسائي  )206(
 .  حديث متفق عليه  )207(
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  :  لرهبانية العاتية ، والمادية الجامحةبين ا
ي (( يصور    ن   )) ليك ك العصر م ي ذل الم النصراني ف يه الع ان عل ا آ م

 : التأرجح بين الرهبانية والفجور فيقول 
تماعهم ،    ((  ناس واج ي أخلاق ال تهما ف ا غاي د بلغ بذل والإسفاف ق إن الت

اقط     رف والتس ى الت لاد إل ور والإخ دعارة والفج ت ال هوات وآان ى الش عل
وك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف       تملق في مجالس المل وال
يا في الحين تتأرجح                  زينة في حدتها وشدتها ، آانت الدن ي وال باس والحل الل
يها أآثر                 رهبانية القصوى والفجور الأقصى ، وإن المدن التي ظهر ف ين ال ب

زهاد آانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور              ، وقد اجتمع في هذا العصر   ال
وهم اللذان هما عدوان لشرف الإنسان وآرامته ، وقد ضعف رأي         الفجور وال
الجمهور حتى أصبح الناس لا يحلفون بسوء الأحدوثة والفضيحة بين الناس             
دين ووعيده ، ولكنه أمن واطمأن ،                    ا يخاف ال أن الضمير الإنساني ربم ، وآ

ر   رها تكف ية وغي تقاده أن الأدع ت     لاع د نفق ان ، لق ال الإنس يع أعم ن جم  ع
ر والخديعة والكذب حتى فاق هذا العصر في ذلك عصر القياصرة               سوق المك
م والاعتداء والقسوة والخلاعة ، مع انحطاط في حرية الفكر        ل الظل ، ولكن ق

  )) . )208(والحماسة القومية
 

 :  الفساد في المراآز الدينية 
نظام الدي  رهبانية وال ن ال م تك يت  ول رة ، فبق لبي إلا مصادمة للفط ي الس ن

دة وسلطانها الروحي وساعدتها عوامل أخرى             ة الجدي وامل الديان مقهورة بع
ى      ية حت ز الدين ي المراآ راف ف يعة وتسرب الضعف والانح رت الطب م قه ، ث

زاحم الم ي  صارت ت بقها ف ا تس يوية وربم ز الدن دعارة راآ اد الأخلاق وال فس
و  ت الحك ذلك وقف ور ، ل د   والفج ى عق ي إل ت ترم ي آان ية الت آدب الدين مة الم

ي      رياتهم الت ياء وذآ هداء والأول ياد الش يحيين وأع ين المس وة ب ة والأخ الألف
ر          وس بكبائ م القس رتعاً ، واته ى وم ور حم ة والفج يها الخلاع دت ف وج

 . ومنكرات 
 ) : Jarum )) ( جروم (( ويقول الراهب 

رف ((  زري بت ان ي يمهم آ وس ونع يش القس ياء إن ع راء والأغن  الأم
يهم        تحوذ عل يماً واس اً عظ بابوات انحطاط لاق ال ت أخ د انحط رفين ، وق المت
ال وعدوا طورهم ، حتى آانوا يبيعون المناصب والوظائف         الجشع وحب الم

                                                
)208(  History of European Morals II Chapter IV 
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ق    نة بالوثائ رون أرض الج ي ، ويؤج زاد العلن باع بالم د ت لع ، وق آالس
ك ران  والص ر الغف نقض . وك وتذاآ ون ب ونويأذن هادات   القان نحون ش  ، ويم
نج ازات اة وال ريد ،     إج ع الب نقد وطواب أوراق ال ورات آ رمات والمحظ والمح

نت         بابا انوس طر ال ى اض راً حت ال تبذي ذروا الم د ب رابون ، وق ون وي ويرتش
بابوية           اج ال رهن ت ثامن أن ي ويذآر عن البابا ليو العاشر أنه أنفق ما ترك . ال

روة وأموال ، وأنف         بابا السابق من ث ه ، وأخذ إيراد خليفته    ال ق نصيبه ودخل
روى أن مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفي              ه ، وي رقب سلفاً وأنفق المت

  )) .)209(البابوات لنفقاتهم وإرضاء شهواتهم
 

 :  تنافس البابوية والإمبراطورية 
ادي      رن الح ي الق راطورية ف بابوية والإمب ين ال ة ب زاع والمنافس دأ الن وب

عنف وحمي وطيسها ، وانتصرت فيها البابوية أولاً حتى إن عشر ، فاشتدت ب   
رابع ممثل الإمبراطورية اضطر سنة          ري ال م أن يتقدم بخضوع نحو  1077هن

م يسمح له البابا بالدخول إلا بعد أن شفع                 بابوي في قلعة آانوسا ول بلاط ال ال
ه   ين يدي ثول ب ه بالم رجال ، فسمح ل ه ال ياً. ل راطور صاغراً حاف دخل الإمب  ف

ته       بابا زل ه ال ر ل ه فغف ى يدي اب عل اً الصوف وت ين  . لابس رب ب ت الح وآان
ك سجالاً حتى ضعفت البابوية ، وبقي الناس                  د ذل راطورية بع بابوية والإمب ال
ت       رزحون تح وا ي يوي وبق ي ودن املان دين نازعهم ع ويلة يت دة الط ذه الم ه

 . نيرين إمبراطوري وبابوي 
تعون في هذه ال          بابوات يتم ان ال عصور الوسطى بنفوذ واسع وسلطان  وآ

دماً            ا تق تقدموا بأورب ان يمكن لهم أن ي وك والأباطرة ، وآ م يكن للمل عظيم ل
وا          يهم آان وابهم وممثل دين ، لأن ن ل ال ت ظ ية تح م والمدن ي العل حيحاًَ ف ص
زلون من أهلها في جناب مَربع وظل ظليل                  ية وين بلدان الأورب تجولون في ال ي

تفاهمون معهم بلغة        واحدة ويتدخلون في أمور سياسية مهمة ، ووجدوا   ، وي
دة        ة واح تكلمون بلغ ة ي رأي والسياس ن ذوي ال م م اراً له ة أنص ل بقع ي آ ف

 . ويساعدونهم في مهمات الدولة 
 
 

 :  شقاء أوربا برجال الدين 

                                                
)209(  Conflict of Religion and Science . 
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ي        م الت دين من سوء حظ النصرانية ومن سوء حظ الأم ولكن رجال ال
ذا ا          ا أساؤوا استعمال ه ل فاستغلوه لأنفسهم ونفوذهم     دانت به لسلطان الهائ

اط ،         رافة والانحط ل والخ ر الجه ي دياجي كع ف ا تتس يت أورب اههم ، وبق وج
ية بحكمهم ورهبانيتهم في صميمها ، فلم يتضاعف عدد سكان          وأصيبت المدن
ي       رة ف كان إنكلت دد س اعف ع م يتض نة ، ول ف س ي أل ية ف ارة الأورب الق

نة  ن أ. خمسمائة س ان القسوس  ولا شك أن م ي آ زوبة الت ياة الع بابها ح س
اقفة أن     ان والأس أ الكه م يش يها ، ول رغبون ف ناس وي زينونها لل رهبان ي وال
ئة والأمراض في طول              م فانتشرت الأوب رافقهم وغلاته يساهم الأطباء في م

ارة وعرضها ، وتعرف من رحلة أنبيس سلوئيس الذي اشتهر بعد بلقب        ( الق
Pus the Second (  1430ام بها في الجزائر البريطانية حوالي سنة التي ق 

 . م ما آانت عليه هذه الجزائر من بؤس وانحطاط في المدنية وفقر مدقع 
 

 :  جناية رجال الدين على الكتب الدينية 
ى     ولكن من أعظم أخط   ناياتهم عل ر ج ا ومن أآب دين في أورب اء رجال ال

نية المقدسة يا في آتبهم الدأنفسهم وعلى الدين الذي آانوا يمثلونه أنهم دسو    
ومات بشرية ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية            معل
ق      ك العصر، وآانت حقائ م في ذل يه من العل ا وصلوا إل ا آانت أقصى م ربم

نة   يه      راه ا وصل إل نها ليست أقصى م ك العصر ، ولك يها رجال ذل لا يشك ف
ان ذلك في ع        م الإنساني ، وإذا آ صر من العصور غاية ما وصل إليه علم العل

إن ا   تعارض ؛ ف تحول وال يه ال ؤمن عل ه لا ي ر فإن تدرج  البش اني م م الإنس لعل
ن  رق ، فم د بمت نه فق يه دي ى عل رمل  نبن ن ال يل م يب مه ى آث رًا عل . ى قص

وا ذلك بنية حسنة ولكنه آان أآبر جناية على أنفسهم وعلى الدين       ولعلهم فعل
إن     ان سبباً     ، ف ك ، آ دين والعقل والعلم الذي انهزم     ذل ين ال اح المشئوم ب  للكف

الص     باطل والخ ق وال يه الح ذي ف ر ال م البش تلط بعل دين المخ ك ال يه ذل ف
زائف  ده ،    –وال م ينهضوا بع قوطاً ل دين س ال ال قط رج رة ، وس زيمة منك  ه

          .   دينية وشر من ذلك آله وأشأم أن أوربا أصبحت لا
دين          م يكتف رجال ال وه في آتبهم المقدسة ، بل قدسوا آل ما        ول ا أدخل بم

يل        توراة والإنج راح ال ره بعض ش ناس وذآ ين ال تهر ب ن واش ته الألس تناقل
ومفسريها من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية ، وصبغوها صبغة دينية      
ا       ل م بذ آ ا ون تقاد به ب الاع ي يج وله الت دين وأص يم ال ن تعال دوها م وع

وا ف    يعارضها ،    أنزل ي ذلك آتباً وتآليف ، وسموا هذه الجغرافية التي ما  وألف
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يحية   رافية المس لطان الجغ ن س ا م  ) Christian  Topography( االله به
 . وعضوا عليها بالنواجذ وآفروا آل من لم يدن بها 

 
 :  اضطهاد الكنيسة للعلم 

ا ، وحطم علماء             ية في أورب رآان العقل يه ب ك في عصر انفجر ف ان ذل وآ
زيفوا هذه النظريات الجغرافية التي         الط يد الديني ف وم سلاسل التقل يعة والعل ب

تقدوها في صرامة وصراحة ، واعتذروا عن                  تب وان يها هذه الك اشتملت عل
تقادها والإيمان بها بالغيب ، وأعلنوا اآتشافاتهم العلمية واختباراتهم          عدم اع

زما ا المتصرفون ب ام رجاله يامة الكنيسة ، وق ا ، فقامت ق ي أورب م الأمور ف
دين المسيحي ، وأنشأوا      والهم في سبيل ال اءهم وأم روهم واستحلوا دم وآف

بابا   –محاآم التفتيش التي تعاقب      ا يقول ال زنادقة   – آم ئك الملحدين وال  أول
ارات   ات والمغ يوت والأسراب والغاب ي الب ي المدن وف م منتشرون ف ذين ه ال

ا     والحقول ،    ى عمله دع في   فجدت واجتهدت وسهرت عل  ، واجتهدت أن لا ت
ثت عيونها في طول البلاد                  الم النصراني عرقاً نابضاً ضد الكنيسة ، وانب الع
ى    ر حت يهم الخواط اس ، وناقشت عل ناس الأنف ى ال وعرضها ، وأحصت عل

رجل أن يكون مسيحياً ويموت حتف أنفه    : (( يقول عالم نصراني       لا يمكن ل
اآم ي   ))  ذه المح بت ه ن عاق در أن م رق   ، ويق ف ، أح ثمائة أل ددهم ثل بلغ ع

الم الطبيعي المعروف برونو ،             نهم الع ان م اً أحياء آ ون ألف نان وثلاث نهم اث م
نه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم ، وحكمت عليه بالقتل             نقمت م
ياً ،    رق ح ي أن يح ك يعن ان ذل ه ، وآ ن دم رة م راق قط أن لا ت رحت ب ، واقت

 . وآذلك آان 
ذا عو    الم الطبيعي الشهير غاليليو       وهك بالقتل لأنه آان    )Galilio(اقب الع

 . يعتقد بدوران الأرض حول الشمس 
 :  ثورة رجال التجديد 

نورون وعيل صبرهم ، وأصبحوا حرباً لرجال            ار المجددون المت نالك ث ه
ا يتصل بهم                     توا آل م ديم ، ومق ى الق ي الكنيسة والمحافظين عل دين وممثل ال

يهم م   زى إل دين     ويع ادوا ال لاق وآداب ، وع م وأخ ة وعل يدة وثقاف ن عق
م   اء العل ين زعم تحالت الحروب ب ياً ، واس ق ثان دين المطل المسيحي أولاً وال

يحي ،   دين المس اء ال ية ، وزعم ية  -والعقل ة والبوليس ظ أصح الديان  – وبلف
دين ضرتان لا     م وال رون أن العل رر الثائ اً ، وق دين مطلق م وال ين العل رباً ب ح

تقبل  ت ن اس تمعان ، فم دان لا يج ي ض نظام الدين ل وال الحان ، وأن العق تص
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دين ،    روا ال ي ، وإذا ذآ ر بالثان الأول آف تدبر الآخر ، ومن آمن ب أحدهما اس
ك           يق ، وتل م والتحق بيل العل ي س ت ف ي أريق زآية الت دماء ال ك ال روا تل ذآ

وة القساوسة ووساوسهم ، و   بت ضحية لقس ي ذه ريئة الت نفوس الب ثل ال تم
رر ،   ي بالش يون ترم بة ، وع باه مقط ة ، وج ة عابس وه آالح نهم وج لأعي
يدة ، فاشمأزت قلوبهم وآلوا على             وصدور ضيقة حرجة ، وعقول سخيفة بل
ا يمثلونه ، وتواصوا به وجعلوه آلمة باقية في                راهة هؤلاء وآل م أنفسهم آ

 . أعقابهم 
 

 :  تقصير الثائرين وعدم تثبتهم 
م يكن عند هؤلا       من الصبر والمثابرة على الدراسة والتفكير   ء الثائرين   ول

دين   ين ال ه ب زون ب ا يمي تهاد م ل والاج دوء ، ومن العق وداعة واله ، ومن ال
دين عن عهدة             ى ال رجع إل ا ي ين م رقون ب زعامته ، ويف رين ل ه المحتك ورجال
ى رجال الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء                رجع إل ا ي ومسئولية ، وم

يل ، ف  بذواتمث يظه   لا ين ن الحف نواة ، ولك بذ ال دين ن دين    ال ال ال نآن رج  وش
ريث في شأنه آغالب الثوار              دين والت م يسمح بالنظر في أمر ال والاستعجال ل

 .  والأمصار الإعصارفي أآثر 
عة          تهم وس هم وأم يحة لأنفس ب والنص دق الطل ن ص ندهم م ن ع م يك ول

دين الإسلامي ا   ي ال ر ف ى النظ م عل ا يحمله م  الصدر م ه أم دين ب ان ي ذي آ ل
ذي يخلصهم من هذه الأزمة و              دين ال رُهُم بِالْمَعْرُوفِ  { معاصرة لهم ، ال يَأْمُ

رِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ            بَاتِ وَيُحَ مُ الطَّيِّ لُّ لَهُ رِ وَيُحِ نِ الْمُنكَ نْهَاهُمْ عَ وَيَ
تْ عَلَ  ي آَانَ لاَلَ الَّتِ رَهُمْ وَالأَغْ ي  .  }يْهِمْإِصْ ية والسدود الت ية الجاهل ن حم ولك

ة      لامي ودعاي رق الإس يحي والش رب المس ين الغ ليبية ب رب الص تها الح أقام
نة ورجال الكنيسة ضد الإسلام وصاحب رسالته عليه الصلاة والسلام ،        الكه
روية   نجاة الأخ ى ال رص عل ة الح ة ، وقل تعب والمطالع م ال دم تجش وع

وت    د الم ا بع تمام بم ير     والاه ي التبش لمين ف ريط المس ك تف ى ذل ، زد إل
ك منعهم من الرجوع إلى الدين                 ا ، آل ذل الإسلامي ، ونشر الإسلام في أورب
ى راق    ليم إل يه حاجة الس تاجون إل وا يح ي ساعة آان ه ف ذ ب الإسلامي والأخ

 . والمسموم إلى ترياق 
 

 :  اتجاه الغرب إلى المادية 
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رف ا     ذور وانص ع المح د وق ل فق ى آ ل    وعل ة بك ى المادي رب إل اه الغ تج
ية          ر ونفس ة نظ يدة ووجه ن عق ة م ذه الكلم منه ه ا تتض ل م يها ، وبك معان

ك تدري                ان ذل م ، وآ م وأدب وسياسة وحك ية وأخلاق واجتماع وعل جياً، وعقل
ل ى مه بطء وعل ان أولاً ب زيمة، وآ وة وع ن بق فة ولك اء الفلس ام علم ، فق

ية      وم الطبيع  على أنه على أنه لا خالق مؤسساًينظرون في الكون نظراً       والعل
يعة            ولا مدب   وة وراء الطب ناك ق يس ه ادة تتصرف في هذا  ر ولا آمر ، ول  والم

ئونه ، و  ر ش يه وتدب م عل الم وتحك ي الع الم الطبيع ذا الع رون ه ، صاروا يفس
ياً     راً علم ذا نظ موا ه ي بحت ، وس ريق ميكانيك اره بط ره وآث ون ظواه ويعلل

ر ي   ل بحث وفك يدياً لا   مجرداً وسموا آ ريقاً تقل ه ط ؤمن ب ه وي تقد بوجود إل ع
وم عندهم على أساس العلم والحكمة ، واستهزأوا به واتخذوه سخرياً ، ثم       يق
انتهى بهم طريقهم الذي اختاروه وبحثهم ونظرهم إلى أنهم جحدوا آل شيء       

وا الإيمان بكل ما       ادة ، وأب لا يأتي تحت الحس والاختبار ،  وراء الحرآة والم
د د والمساحة ، فأصبح  ولا ي وزن والع ريق –خل تحت ال يعة وبط م الطب  بحك

زوم الإيمان باالله وبما وراء الطبيعة ، من قبيل المفروضات التي لا يؤيدها       الل
 . العقل ولا يشهد بها العلم 

م يكاشفوا الدين العداء ، ولم                   ى زمن طويل ، ول االله إل م يجحدوا ب إنهم ل
نهج ا ن م م ، ولك ه آله دوا ب ذي يجح ف ال تاروه ، والموق ذي اخ ر ال لتفكي

ان        ى الإيم وم عل ذي يق دين ال تفق وال ن لي م يك ر ل بحث والنظ ي ال ذوه ف اتخ
يب وأساسه الوحي والنبوة ودعوته ولهجه بالحياة الأخروية ،             ولا شيء  بالغ

وزن والعد والمساحة ، فلم                بار ويصدقه ال دخل تحت الحس والاخت ك ي من ذل
 . كاً في العقائد الدينية يزالوا يزدادون آل يوم ش

 :  افتضاح المادية في الدور الأخير 
ادي        ر الم ين النظ ون ب روناً يجمع وا ق ية ظل ة الأورب ال النهض ن رج ولك
ر        يد أو بتأثي يحية ، بالتقل ية المس وس الدين ة ، والطق ياة المادي د والح الجاح

ية واجتم     الح خلق راني ، أو بمص الم النص ي الع زال ف ذي لا ي يط ال ية المح اع
ة           راد الأم ين أف ف ب ي يؤل ام دين ى نظ م عل و بالاس بقاء ول ي ال ت تقتض آان
نهما        ع بي عب الجم ر وص ي الأخي حوا ف ى افتض ن الفوضى ، حت ا م ويحفظه
ن       زها ع يد وعج دين والتقال ف ال ة ، وتخل ارة المادي ير الحض رعة س بس
ي      م ف وقت وتكلف ه تاعب وضياع لل نهما من م ي الجمع بي ا ف مسايرتها وم

 . نه ، فطرحوا الحشمة ورموا برقع النفاق غني ع
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 :  جنود المادية ودعاتها 
يون    ون والاجتماع اء والمعلم ون والأدب تاب والمؤلف ض الك ونه

والسياسيون في آل ناحية من نواحي أوربا ينفخون صور المادية ، وينفثون          
أقلامهم سمومها في عقل الجمهور وقلبه ، ويفسرون الأخلاق تفسيراً مادياً             ب

 . ، تارة ينشرون الفلسفة النفعية ، وطوراً فلسفة اللذة الأبيقورية 
دعوا من  )  م   1527 – 1469( والسياسيون أمثال ميكيافيلي الفلورنسي     

ى فصل الدين عن السياسة ، وتقسيم الأخلاق إلى شخصية واجتماعية          بل إل ق
دين        رروا أن ال نه     –، وق د م ان لاب ن تتدخل  قضية شخصية لا ينبغي أ– إذا آ

ل شيء ،   ن آ م م ندهم أعز وأه ة ع ة ، وأن الدول ي أمور السياسة والدول ف
ياة الأخروية ، وأن المتدينين والصالحين            ا موضوعها الح وأن النصرانية إنم
يد وجودهم الدولة ، وإن آان يفيد الكنيسة ، لأنهم يتقيدون بأحكام الدين     لا يف

ام ا   ن أحك يدوا ع تطيعون أن يح م لا يس لاق إذا  ، ولأنه بادئ الأخ دين وم ل
تخلقوا    يهم أن ي راء يجب عل وك والأم ك ، وأن المل ر ذل اقتضت المصلحة غي
يانة والغش    ذب والخ ود والك ن نقض العه موا م ثعالب ، ولا يحتش أخلاق ال ب
ذه       ك ، ونجحت ه ر ذل ى غي ة إل ك أدنى مصلحة للدول ان في ذل نفاق إذا آ وال

ي   ن الوطن رة م وامل آثي اعدتها ع وة وس ة  الدع ت الديان ي خلف ية الت ة والقوم
 . القديمة 
حاب الب  وأ ون وأص اء والمؤلف دث الأدب ذآاء ،  ح ريحة وال راعة والق

نظم    ة ، وال ى الأخلاق القديم ثورة عل دها ، ال ا وبع ورة فرنس ي ث اً ف خصوص
م ، ونشروا          ناس الإث نوا لل دعوة الإباحة ، وإطلاق الطبائع  الاجتماعية ، وزي

رد من           يد ، والف ى التهام الحياة البهيمية ،         من آل ق  آل مسئولية ، ودعوا إل
وا   بات ، وغل تعجال الطي رات ، واس تهاب المس هوات ، وان اء الش وإرض

ذة العاج                 ياة وجحدوا آل شيء سوى الل يمة هذه الح ر ق لة وأسرفوا في تقدي
 والنفع المادة الظاهر المحسوس

 
 :  نسخة صادقة من الحضارة اليونانية 

ي  ياة ف خة    فأصبحت الح رين نس ر والعش ع عش رنين التاس ي الق ا ف  أورب
ين ، وعادت الطبيعة             ين الجاهليت ا الوثنيت ونان وروم ياة في ي صادقة من الح

 . جذعة ) التي آانت النصرانية الشرقية قد قهرتها ( الأوربية 
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نحدرون من أولئك اليونان                  ا ي يوم إنم يون ال ك ، فالأورب ولا غرابة في ذل
رومان ، والسلائل       واً من الروحانية ، آما             وال ناً خل رى دي ية الأخرى ت الأورب

 . في ذآر الحضارة اليونانية )) هاس (( لاحظ الدآتور 
ة الخشوع والجد في أعماله        دين وقل ة ال رى رق وآثرة اللهو والطرب . وت

ر         ا ذآ ياة ، آم ية ، وهو نتيجة الوضع     )) ليكي  (( في الح ة اليونان عن الديان
ي      ذي وصلت إل ه أوربا ، فإنه لا يتفق والخشوع الله والجد في عبادته الديني ال

ة       يعة والحكم اء الطب يها علم ات التي وصل إل ك النظريات والغاي يجة تل ، ونت
 . في أوربا وأعلنوها تلقاها الجمهور بالقبول وحلت محل الدين 

ى ملذات الحياة تهافت الظمآن على الماء والفراش         تاً عل ذلك تهاف رى آ وت
نار ،    ى ال ا       عل يدين ، آم ا بال ياة وثماره ي الح تطاف جن ى اق رص عل والح

 . وصف به سقراط الرجل الجمهوري اليوناني في عصره 
نظام          تخفافاً بال يدة واس ي العق طراباً ف دين واض ي ال كاً ف رى ش ذلك ت وآ

 . الديني وطقوسه وتقاليده ، آما رأيت في روما بعد التنور 
 

 :  ية ديانة أوربا اليوم المادية لا النصران
ب والمشاعر    يها القل ك عل ذي يمل يوم ال ا ال ن أورب يه أن دي ا لاشك ف فمم
ل من عرف   ك آ م ذل ا يعل ة لا النصرانية ، آم روح هو المادي ى ال م عل ويحك
تب   ل وعن آ تب ، ب ثب لا عن آ ين عن آ ية واتصل بالأوربي النفسية الأورب

زيد في أبهة الد              –أيضاً    ية التي ت نخدع بالمظاهر الدين م ي ة والتي يجد    ول ول
نائس   زيارتهم للك نخدع ب م ي نوعاً ، ول نفس وت رويحاً لل عب ت يها الش ف

 . وحضورهم في تقاليدها 
ك في وضوح وصراحة الأستاذ الألماني المهتدي محمد أسد                  ين ذل د ب وق

 : قال )) الإسلام على مفترق الطرق : (( السابق ذآره في آتابه 
راد  ((  رب أف ي الغ زال ف ه لا ي لوب  لا شك أن ى أس رون عل يعيشون ويفك

بذلون جهدهم في تطبيق عقائدهم بروح حضارتهم ، ولكنهم شواذ ،              ديني وي
ان أو         مالياً آ ياً ، رأس ان أو فاش راطياً آ ا ، ديمق ي أورب ادي ف رجل الع إن ال
ناً واحداً ، وهو عبادة              ا يعرف دي رياً ، إنم لاً فك يد أو رج اشتراآياً ، عاملاً بال

عتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل      الرقي المادي والا   
دارج       ر ال ة    (( ، وبالتعبي يود ال  )) حرة مطلق نائس هذا    طمن ق ا آ يعة ، أم (( ب

دين    رات الكيماوية ودور             )) ال فهي المصانع الضخمة ودور السينما والمختب
يارف         اء الص م رؤس تها فه ا آهن رباء ، وأم يد الكه ز تول رقص ومراآ ال
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ناعة    وال تجارة والص اب ال ينما وأقط واآب الس ثلات وآ ون والمم مهندس
ياً ،   اً قياس ذين يضربون رقم رزون ال يارون والمب نهامة والط ذه ال يجة ه ونت

ة     ة مدجج ف متنافس ور طوائ ة ظه يجة اللازم ذة ، النت ره لل وة ، والش للق
ادة بعضها بعضاً إذا تصادم         ت بالسلاح ، والاستعدادات الحربية ، مستعدة لإب

ا في جانب الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للإنسان                أهواؤها ومصالحها ، أم
ارق بين الخير                 ثل الكامل عنده والف ية ، والم دة العمل تقد الفضيلة في الفائ يع

 )) . )210( لا غير  الماديوالشر هو النجاح
ربية لا تجحد االله في شدة وصراحة ، ولكن ليس في        ((    إن الحضارة الغ

ا    يقة ولا ت      الفنظامه دة ولا تشعر بحاجة     كري موضع الله في الحق ه فائ عرف ل
  )) . )211(إليه

دين في الحياة الأوربية              ز ال ى مرآ يمة هذه الشهادات عل ل من ق ا يقل ربم
ى الإسلام ومن أوربا                    تقل من النصرانية إل د ان ره آون صاحبها ق ومدى تأثي

نها وأدل ع     رح م هادة أص نا ش ا ه لامي ، فه رق الإس ى الش محلال  إل ى اض ل
د     يه لأح ن الانتساب إل ه م تنكاف أهل زه ، واس ر مراآ ي أآب دين الرسمي ف ال

 . وآتاب الإنكليزية البارزين )) لندن (( آبار المعلمين في 
ال الأستاذ جود        م النفس في جامعة      ) Joad( ق رئيس قسم الفلسفة وعل

 ) : Guide to Modern Wickedness : ( لندن في آتابه 
يذة آلهم في أوائل العقد الثاني من أعمارهم            سألت عش   ((  باً وتلم رين طال

م يجب ب ـ       :  أي معنى من معاني الكلمة ، فل نهم مسيحي ب م م م (( آ إلا )) نع
نهم    ال سبعة م ة فقط ، وق داً    : ثلاث ذه المسألة أب ي ه روا ف م يفك ا . إنهم ل أم

د صرحوا أنهم معادون للمسيحية ، أنا أرى أن هذ         ية فق ه النسبة العشرة الباق
ا وبين من لا يؤمن في هذه البلاد ليست          دين به ؤمن بالمسيحية وي ين من ي ب
بل         ة ق ذه الجماع ثل ه ى م ؤال إل ذا الس ه ه م إذا وج ربية ، نع اذة ولا غ ش

تلفة       وبة مخ ت الأج رين ، آان نة أو عش ين س ك   . خمس ى ذل ناء عل ذين ب ال
ع     رأي م ي ال تفقون ف يح    )Canon Barry(ي ة مس زعمون أن نهض ية وي

رة يمكن أن تنقذ العالم سيكونون قليلاً جداً ، فإني لا أرى لرأيه هذا مؤيداً        آبي
رراً إلا أن يكون ذلك رغبته وهواه ، فإن الأهواء آثيراً ما تخلق الأفكار ،        ومب
ولد الشهادات والوثائق ، وإن الأحوال والآثار في هذه البلاد لتدل          نها لا ت ولك

                                                
)210(  Islam At the Cross Roads, p . 50 . Fifth Edition .  
)211(   . Islam At the Cross Roads, p, 40 
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ت ى أن الكنيسة النصرانية س ؤي عل ا ي يك م ي ، وإل رن الآت ي الق ذا موت ف د ه
  : الرأي نقلاً من صحيفة يومية

خ       ا نس ول به ريقة تح ره ط ن عم بعين م ابعة والس ي الس ل ف رع رج اخت
تاب المقدس العتيقة إلى حشو البنادق والحرير الصناعي واللدائن وأوراق         الك

د نصبت في        ته ق نة ، وإن آل نقد الثمي ية  وفي ث )  Cardiff Factory(ال مان
تثمر          د اس ربية وق لحة ح ة أس توراة القديم خ ال نع بنس رى وتص انع أخ مص

 . المخترع بالآلة ثروة عظيمة بعد ما عاش في ضنك من العيش 
توراة       ن ال ة م ذه بجمل ته ه تاذ مقال تم الأس نها  –ويخ ل م  – ولا أجم

فليسمع من (( وغيره ) آينين بيري ( لمخاطبة القسوس ورجال الدين أمثال      
  )) . )212(انله أذن

ذا المؤلف في آتابه الثاني     )   Philosophy for our Times(ويقول ه
 . 

تملك ،       ((  ال وال رهُ الم رون ش نذ ق را م ية انكلت ى عقل ائداً عل زل س م ي ل
وآانت رغبة نيل الثروة أقوى عامل في حياة البلاد وأآبر باعث على العمل ،         

رته م            تملك ، وضخامته ووف روة وسيلة لل ياس لكفاءة الإنسان ، ولم  لأن الث ق
ة    ينما والإذاع يل والس رق السياسة والأدب والتمث ن ط تلقون م ناس ي زل ال ي

هر      ام وش ل ع ي ظ نائس ف ر الك ن مناب يان م ي بعض الأح لكية ، وف  –اللاس
تمدنة هي التي                 أن الأمة الم ناع ب نائه والإق ال واقت ى جمع الم التحريضات عل

 . ارتقت فيها عاطفة الشره والتملك 
ال تناقض عقائدنا الدينية ، لأن الدين يمدح الفقر ويذم       بادة للم إن هذه الع

ول  ى ، ويق ة  : الغن ع أن الحكم ي ، وم ى الصلاح من الغن در عل ر أق إن الفقي
بادة االله ودخول الجنة ، ولكن                  ر أوفق لع ى أن الفق تفقان عل يم الديني م والنع

ك والعمل   ي ذل دين ف ى تصديق ال رغبوا إل م ي ناس ل زالوا ال م ي ه ، ول بأحكام
يم الجنة الموعود ، لعلهم يظنون أنهم إذا            ى نع روة الحاضرة عل رون الث يؤث
روا        ا ظف رة ، آم نى الآخ رزون حس إنهم يح يا ف دهم بالدن ر عه ي آخ وا ف تاب

 . بحسنى الدنيا بأموالهم المودعة في المصارف 
رتهم هذه       د أعرب عن فك وله    )  Sammuel Butler (وق تابه بق : في آ

ون  ((  ين يقول ض المؤلف بادة االله   : إن بع ين ع ع ب تطيع أن نجم ا لا نس إن
ا أسلم أن الأمر ليس بميسور ، ولكن متى تكون المهمات              ال ، وأن بادة الم وع

 في الدنيا ميسورة سهلة ؟ 
                                                

)212(  Guide to Modern Wickedness p . 114 – 115 .  
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نا راسخ في تقليد                راهنة أن آل يقة ال إن الحق بادئ ف نا في الم ا اختلف فمهم
غوفون بح   نحن مش باعه ، ف ر وات ي   بتل روة ه نا أن الث ال ، وعقيدت ب الم

رد والحكومة ، وآانت سبباً لظهور مبدأين لهما          ياس الصحيح لعظمة الف المق
 . الأهمية التاريخية الكبرى 

بدأ عدم التدخل الاقتصادي الذي آان سائداً على القرن التاسع         : أحدهما    م
بدأ أن الإنسان يبنعشر ، ويدع ذا الم م ني أصحاب ه ى أعظ ه عل ع ي عمل ف

تذاذ بالعواطف القلبية بل الالتذاذ              ال الال ى الأعم باعث عل يس ال به ، وأن ل يجل
 . بالثروة 

رن العشرين          ذي يسود الق بدأ الثاني ال هو مبدأ التنظيم الاقتصادي  : والم
ى أن نظام الإنسان الاقتصادي            بدأ عل ذا الم وم ه ى مارآس ، ويق المنسوب إل

ى حوائج الإنسان المالي         ا يتأسس عل ة ، وهذا النظام هو الذي يخلق الأدب   إنم
نالا     بدآن لي ذان الم ن ه م يك ومة ، ول ام الحك نطق ونظ دين والم والأخلاق وال

 )) . القبول الذي نالاه لولا شغف الناس في بلادنا بالمال والاهتمام الزائد به 
 : ويقول في مكان آخر من هذا الكتاب 

ياة التي تسود على هذا العصر         إن ن ((  هي النظر :  وتحكم عليه ظرية الح
دة والجيب          stomach and pocket( في آل مسألة وشأن من ناحية المع

view of life . ( 
هور    ي المش اد الصحفي الأمريك د أج ذه  ) Jhon Gunther(وق يل ه تمث

 : بقوله ) Inside Europe)) ( داخل أوربا (( النفسية في آتابه في 
ز إنما يعبدون بنك إنج ((  ستة أيام ) Bank of England(لترا إن الإنجلي

 )) .في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة 
  

 :  مظاهر الطبيعة في أوربا  
ياة أخرى ولا يعتقدون وراء اللذة والتمتع             نون بح ذين لا يؤم إن هؤلاء ال
و في الأرض غاية عليا ، ولا يذآرون االله إلا نادراً ، ولا يرجون      ياة والعل  بالح
اراً ، آيف يرجى منهم أن يتضرعوا إلى االله إذا مسهم الضر ، ويخبتوا        ه وق ل
وا    ذين آان رآين ال ن المش ر االله ع ا ذآ ر آم م الخط بوا إذا دهمه يه ويني إل

االله   نون ب ا      {: يؤم دِّينَ فَلَمَّ هُ ال ينَ لَ وُا االلهََّ مُخْلِصِ لِ دَعَ وْجٌ آَالظُّلَ يَهُم مَّ َإِذَا غَشِ
اهُمْ إِلَ    لُّ خَتَّارٍ آَفُورٍ          نَجَّ نَا إِلاَّ آُ دُ بِآيَاتِ ا يَجْحَ دٌ وَمَ نْهُم مُّقْتَصِ رِّ فَمِ هُوَ {**} ى الْبَ

رِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا آُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ          ي الْبَ يِّرُآُمْ فِ ذِي يُسَ الَّ
حٌ عَاصِ       ا رِي ا جَاءتْهَ رِحُواْ بِهَ انٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ      وَفَ لِّ مَكَ ن آُ وْجُ مِ اءهُمُ الْمَ فٌ وَجَ
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نَ         نَكُونَنِّ مِ ذِهِ لَ نْ هَـ نَا مِ ئِنْ أَنجَيْتَ دِّينَ لَ هُ ال ينَ لَ وُاْ االلهَّ مُخْلِصِ مْ دَعَ يطَ بِهِ أُحِ
اآِرِينَ    انهم في الماد  –ولكن هؤلاء     }الشَّ ة والتمسك بالأسباب الظاهرة ي بإمع
تعلل به    ة إلى حيث      –ا واستغنائهم عن االله     وال د وصلوا من القسوة والغفل  ق

ول االله         يهم ق ذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء          { : صدق عل بْلِكَ فَأَخَ ن قَ مٍ مِّ ى أُمَ لنَا إِلَ دْ أَرْسَ وَلَقَ
رَّعُونَ  مْ يَتَضَ رَّاء لَعَلَّهُ ـكِن قَ   * وَالضَّ رَّعُواْ وَلَ نَا تَضَ اءهُمْ بَأْسُ وْلا إِذْ جَ تْ فَلَ سَ

ونَ    واْ يَعْمَلُ ا آَانُ يْطَانُ مَ مُ الشَّ نَ لَهُ وبُهُمْ وَزَيَّ ل   } قُلُ ز وج وله ع دْ { : وق وَلَقَ
رَّعُونَ   ا يَتَضَ رَبِّهِمْ وَمَ تَكَانُوا لِ ا اسْ ذَابِ فَمَ ذْنَاهُم بِالْعَ ي   } أَخَ عر ف اد تش لا تك ف

رقة قلب وانكساره وإخبات إلى             ا ب وزراء في أورب زعماء وال  االله في خطب ال
ك في أخلاق الشعب                    يئاً من ذل رِّها ، ولا تشاهد ش أدهى ساعات الحرب وأم
وة    تجلد وق اب ال ن ب اؤه م رب وأدب رو الغ ك مفك د ذل راحه ، ويع ه وأف وأعمال
بار رجال السياسة                    ز وآ اء الإنجلي د افتخر أحد زعم اء الضيم ، وق القلب وإب

زي               أن رجال الشعب الإنجلي زي ب رلمان الإنجلي م يستسلموا للحوادث  في الب ل
ى ذلك بأن المشتغلين بالرقص واللهو في سنغافورة       نوازل ، واستشهد عل وال
تحولوا عن مكانهم ولم يؤخروا أدوار الرقص والغناء ، وطيارات اليابان        م ي ل

نابل    آبيب الق نة ش ر المدي ال    . تمط هدها ق هرة ش ن س ندي ع ي ه : (( ويحك
ذار     معنا الإن رقص إذ س ي ال ن ف نما نح ي    بي دوء ف اد اله وية فس ارة الج بالغ

ال أحد أصحاب المجلس         م ق ان ، ث رون ؟ هل يستمر الرقص أم    : المك اذا ت م
بل نستمر راقصين ، وهكذا آان ، ودوَّت الحارة فضلاً : يؤخر ؟ فأجابت فتاة     

يه بالأغاني           نا ف ذي آ نادي ال ادات اليومية   : ((، ويقول   )) )213(عن ال من الع
ن في السينما        ه يعل ولكن يستمر هذا الفصل ومن أراد    تبدأ الغارة الجوية     : أن

تمرون         ناس يس ن ال ار ، ولك ى اليس فل إل ريقه أس بأ فط ى المخ ذهب إل أن ي
بدأ الفصل         ه وي رح من مكان اً ولا أحد يب زي   )) )214(جلوس ويقول آاتب إنجلي

ي   ى صورة نشرت ف يقاً عل ية  )Statesman(تعل زية اليوم الصحيفة الإنجلي
ي  رى ف ي  الكب ند ف ر  24 اله ن يناي ل   : (( م1942 م ريب أن أجم ن الغ م

ي   ذلك الشأن ف تاريخ ، آ ي ال رى ف ام الحروب الكب ا ظهرت أي يات إنم التمثيل
م     ا ل يات والصور م ينما والتمثيل ي والس رى الملاه ر ي يوم فالناظ ريطانيا ال ب
بل الحرب ، والمتفرج يجد في ملاهي لندن آل ما                     نها ق دع م رى أجمل وأب ي

ه     يسلي   من 15وفي عدد آخر من هذه الجريدة الصادر في     )) ه ويرضي ذوق
لام في       ((  م   1943ديسمبر    ندن  (( إن صناعة الأف (( و )) لشبونة (( و )) ل

                                                
  . 71 الغارات الجوية لأغا محمد أشرف الدهلوي ص  )213(
  . 70 أيضاً ص  )214(
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كو  ار  )) موس ي ازده دم وف ى تق وف  )) . إل تجلد والعك ذا ال ثالاً له د م ولا تج
ر إلا     اعات العم ر س ي آخ رج وف اعات الح د س ي أش و ف ذة والله ى الل ي عل ف

 . يونان وروما في العهد القديم 
وزارة        يس ال ل رئ تر تشرش تقبل المس يف اس ر آ ل روت د روى مراس وق
ام    ن أي وم عصيب م ي ي ك ف راحل وذل ام ال بل وودع الع ام المق ريطانية الع الب
يك    كران ويخشع القاسي ، وإل يق الس ى االله ويف ان إل يه الإنس أ ف الحرب يلج

 : نص البرقية 
يوم  ((  نطن ، ال ر  واش ن يناي ام ( الأول م ان  )  م 1942ع ا آ بارحة لم ال

وزارة        يس ال ل رئ تر تشرش ان المس رم وآ ام المنص ي بالع د يلتق ام الجدي الع
ولايات المتحدة في قطار رسمي خرج رئيس الوزراء             ى ال ندا إل مسافراً من آ
تة ودخل مطعم القطار والسيجار في فمه              ورتل بغ مستصحباً سير شارليس ب

ه      وآأس شمبانية ف    وا سائرين مع ذين آان ثلو الصحف ال ده ، وتعجب مم ي ي
ناول المستر تشرشل الكأس مبتسماً وقال      م ذلك العام 1941باسم عام : (( ت

تح        تعب والف ى الاجتهاد وال د إل ك الوقت لفظ العام الراحل نفسه   )) القائ في ذل
حفيون         نأ الص وده وه اعة بوف نت الس د وأعل ام الجدي نفس الع ر وت الأخي

ا ارليس   ورؤس ير ش د س وزراء ي يس ال ذ رئ تر تشرشل ، وأخ ار المس ء القط
د آاربورل هارنر بيده الأخرى وأخذ آل بيد الآخر وبدأوا        يد ، وأخذ ي ورتل ب ب
يعاً        نكم جم ال ليه باب وق ى ال ل إل تر تشرش ق المس ة وانطل ي رقص نون ف يغ
تح ، وجعلت الجماعة تغني في حدة وتصفيق ، وخط رئيس                    نا االله الف ورزق

 )) .  وانصرف إلى عربته سعيداً مسروراً vوزراء حرف ال
ارن هذه الطبيعة المادية بالنفسية الدينية وتعاليم الدين وعمل المتدينين             ق

رآن          ذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ    { وسيرتهم في الحروب والأخطار ففي الق ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
راً  رُواْ االلهَّ آَثِي تُواْ وَاذْآُ ئَةً فَاثْبُ ونَفِ مْ تُفْلَحُ يه   }  لَّعَلَّكُ ي صلى االله عل ان النب وآ

ن هشام في وقعة بدر           وسلم إذا حزبهُ     ى الصلاة ، وفي سيرة اب زع إل  أمر ف
ن      ال اب رى ق م عدَّل رسول االله صلى االله عليه وسلم الصفوف    : إسحاق الكب ث

ر الصديق رضي االله عنه ليس                 و بك يه أب ه ومعه ف ى العريش فدخل ورجع إل
ره ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر       معه غ   ي

 . اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد : ويقول فيما يقول 
عار          بحت ش د أص ية ق ية وعلم ية وتاريخ ية طبيع باب حتم ة لأس والمادي
زدها            م ت تاريخ ، ول نذ عهد عريق في ال ربية م ياة الغ ربية والح الحضارة الغ

أ د  النش وة ، وق دة وق ا إلا ح ي أورب ية ف ية والسياس دة والنهضة العلم ة الجدي
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رق        اء الش ن علم رق ، فم رب والش اء الغ ن علم ر م ياز آثي ذا الامت ظ ه لاح
تهل    ي مس ي ف رحمن الكواآب ثاقب عبدال ر ال رحالة ذو النظ ي ال تاذ الألمع الأس

 )) : طبائع الاستبداد (( هذا القرن فقد قال في آتاب 
ي ((  ى        الغرب ريص عل ة ، ح ديد المعامل نفس ش ويُّ ال ياة ، ق ادي الح م

تقام ،         ى الان  لم يبق عنده شيء من المبادئ العالية آأنهالاستئثار حريص عل
ثلاً جاف               ه مسيحية الشرق ، فالجرماني م تها ل والعواطف الشريفة التي نقل
ياة من البشر يستحق الموت ، ويرى آل              رى أن العضو الضعيف الح الطبع ي

ال            الفض  م ولكن لأجل الم ال ، فهو يحب العل وة في الم وة وآل الق يلة في الق
ال ، واللاتيني منه مطبوع على العجب والطيش           ويحب المجد ولكن لأجل الم
زينة    ي ال ياة ، والشرف ف ع الح ي خل ياة ف ي الانطلاق ، والح ل ف رى العق ، ي

 )) . واللباس ، والعز في التغلب على الناس 
ذا تصوير صادق ل      يل صحيح للنفسية الغربية ،     وه ية وتحل يعة الأورب لطب

ي       ين الألمان ر الجنس ى غي لام عل ى الك د تحام ي ق رحوم الكواآب ن الم ولا نظ
ثلاً      ي م ي واللاتين ل الألمان نت ، فجع ي الع وع ف ن الوق اً م ي إلا تفادي واللاتين

 . لسائر الأوربيين 
 

 : الغايات المادية للحرآات الروحية العلمية 
ذا رى ه ية    وت ية والاجتماع ا السياس م أورب يع نظ ي جم ادي ف روح الم  ال

رآة          ى إن الح د ، حت ذا العه عوبها له ددتها ش رتها أو ج ي ابتك ية الت والخلق
ا    ا روحه ر إنم زمن الأخي ي ال ا ف ي أورب راً ف ناس آثي ي شغلت ال روحية الت ال
ا ،    ي أورب نون ف ائر الصناعات والف ناً آس د أصبحت صناعة وف ة ، فق المادي

ى  غاي تحدث إل ى أسرارها وال روح والاطلاع عل يم ال ب إقل تها مشاهدة عجائ
زآية النفس وتصفية             نفس والتلهي ، وليست من ت رويح ال أرواح الموتى وت
اره   ى مك تعداد للموت والصبر عل ل الصالح والاس ب والخشوع الله والعم القل
ي          وف ف روحية والتص رآة ال اً للح يء ، خلاف ي ش نفس ف م ال ياة وهض الح

 . ق الإسلامي الشر
ذلك الأعمال التي يضحي فيها الناس بنفوسهم وأرواحهم في الغرب إنما       آ
ة وانتشار الصيت وخلود             ة آحسن الأحدوث ات مادي ى غاي رجع في الغالب إل ت
ر في التاريخ والتبريز على الناس وأن يتمجد به شعبه ويفتخر ويتشرف              الذآ

ال التي يبتغي ب            اً للأعم بط ، خلاف ه وطنه ويغت ا وجه االله ، فالمسلم يخاف  ب ه
ه شيء من الرياء والسمعة فيحبطه ويسمع قول               أن :  االله تعالى  يشوب عمل
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الاً        { رِينَ أَعْمَ ئُكُمْ بِالأَْخْسَ لْ نُنَبِّ يَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ         }103{هَ ي الْحَ عْيُهُمْ فِ لَّ سَ ذِينَ ضَ  الَّ
نْعاً   نُونَ صُ مْ يُحْسِ بُونَ أَنَّهُ هِ     أُ}104{يَحْسَ مْ وَلِقَائِ اتِ رَبِّهِ رُوا بِآيَ ذِينَ آَفَ ئِكَ الَّ ولَ

اً       يَامَةِ وَزْن وْمَ الْقِ مْ يَ يمُ لَهُ الُهُمْ فَلاَ نُقِ بِطَتْ أَعْمَ ل    } فَحَ ز وج وله ع { : ، وق
ثُوراً           بَاء مَّن نَاهُ هَ لٍ فَجَعَلْ نْ عَمَ وا مِ ا عَمِلُ ى مَ نَا إِلَ د سئل رسول االله    } وَقَدِمْ وق

ل شجاعة ويقاتل رياء               صلى االله   ذي يقات رجل ال يه وسلم عن ال أي ذلك :  عل
لم   يه وس ال رسول االله صلى االله عل بيل االله ؟ فق ي س تكون : (( ف ل ل ن قات م

يا فهو في سبيل االله               وآان عمر بن الخطاب رضي االله   )) . آلمة االله هي العل
ه          ه صالحاً واجعله آله        : (( عنه يقول في دعائ ي آل  لوجهك اللهم اجعل عمل

يئاً  يه ش رك ف ل لغي ي )) خالصاً ولا تجع ة ف ذه الأم تهاد الصالحين من ه واج
 . إخفاء عبادتهم وصدقاتهم معروف في آتب التاريخ والسير 

 
 : التصوف المادي الغربي ووحدة الوجود الاقتصادي 

يه       تغراق ف ة الاس ا درج ي أورب ادي ف ر الم ادي والفك ر الم غ النظ د بل وق
ناء ونسيان م      ة ، ولنضرب بذلك مثلاً بكارل مارآس      والف يم المادي ا سوى الق

 .  م مؤسس الفلسفة الشيوعية 1883 – 1818
دين     تماع وأن ال و روح الاج نظام الاقتصادي ه ارآس أن ال ارل م رى آ ي
نظام      ذا ال س له ا عك يلة آله نون الجم ياة والف فة الح ارة وفلس والحض

ول   و يق ل دو : الاقتصادي ، ه ي آ ل عصر وف ي آ تاريخ إن ف ن أدوار ال ر م
ية   ات الاجتماع ين العلاق ا تتع ى وفقه تاج الصناعي وعل ريقة خاصة للإن  ، ط

ات الاجتماعية               يل لا تبقى هذه العلاق د قل توافقة متناسبة مع طرق   ولكن بغ  م
داً ، وهذه هي             ة تشكيلاً جدي ناس لتشكيل هذه العلاق تاج ويجتهد بعض ال الإن

والمؤرخ يجهل ماهيتها ولكن    . والثورات  التي تعرف في التاريخ بالانقلابات        
ذه      ي ه ترآون ف ذين يش إن ال ك ، ف ي ذل رابة ف عرون  لا غ د لا يش ثورات ق ال

از     ذه الألغ ل ه نا أن نح ن ل ن يمك ا ، ولك ون لأجله ي يقاتل ة الت أنفسهم بالغاي
تعديلات والتحسينات في النظم السياسية وما             اء السياسي وال م أن الارتق ونعل

يها من ا       تطور ليست إلا صوراً جديدة للعلائق الاجتماعية       يطرأ عل ر وال لتغيي
تجعل هذه العلائق متناسبة متوافقة بطرق الإنتاج الجديدة من جديد ،                تظهر ل
ي    ية الت ق الاجتماع تاج الصناعي والعلائ رق الإن ين ط تلاف ب ان الاخ ا آ ولم

ا  اً ، وإذا تج تمراً أيض يقها مس د لتطب يكون الجه تمراً ف يها مس وم عل وز تق
نا         ي ل ن لا ينبغ ورة ، ولك كل ث ي ش ر ف تد ظه تلاف واش ن  –الاخ م يك  إذا ل

حة   تلافات واض ناهج    –الاخ ين م تلاف ب رها ، والاخ ودها وننك ي وج  أن ننف
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تاج الصناعي والوشائج الاجتماعية يظهر في حرب الطبقات ، لأن جميع          الإن
نظام الاقتصادي ، ويستنتج من           ا هي أجزاء ال  ذلك آارل طبقات الاجتماع إنم

ي    رية ف ياة البش ت الح ذي آان د ال ر العه ري غي تاريخ البش ارآس أن ال م
 . طفولتها ليس إلا قصة حرب الطبقات الاجتماعية المختلفة 

م      ية الاقتصادية ول ر الناح يع نواحي البشرية غي رجل جم ذا جحد ال وهك
يئاً من العناية ، ولم يقم للدين والأخلاق والروح والقلب        رها ش ر غي وحتى يع

العقل وزناً وقيمة ، ولم يعترف أن أحداً منها آان عاملاً من عوامل التاريخ ،             
بطن من بطن ،      اراً ل م يكن إلا ث تاريخ ل ي ال ثورات ف يع الحروب وال وأن جم
تاج الصناعي ،           نظام الاقتصادي وطرق الإن د لل اداً في سبيل تنظيم جدي وجه

م تكن عنده إلا حرب الط          ية ل بقات الاقتصادية استأثرت  وحتى الحروب الدين
ي أن   تهدت الأخرى ف تاج ، واج روة ووسائلها وطرق الإن وارد الث داها بم إح
وقعت الحرب ، ويجب أن               د ف نظمها من جدي ناول قسطها أو أن ت تنافسها وتت

ه          ذلك في رأي در   (( تكون آ القادسية (( و )) الأحزاب  (( و  )) أُحد   (( و  )) ب
 . عارك حفظها التاريخ ، ووقائع وم)) اليرموك (( و )) 

ذا هو      ا ترى   –فه  التصوف المادي الغربي ، وهذه هي فلسفة وحدة – آم
ي          روح الدين بهم ال ا يغل رقيون إنم ان الش ا آ اد ، ولم دة الاقتص ود وح الوج
نهم والمغلوبون وجود آل شيء سوى االله ، وهتفوا       تألهون م تأله نفى الم وال

كرهم   ي س يهم  ف ال عل بة الح ود : وغل رون  إلالا موج ان المفك ا آ  االله ، ولم
بهم المادية نفوا وجود آل شيء سوى الناحية الاقتصادية             ا تغل يون إنم الأورب

تفوا  دة  : وه بطن والمع ود إلا ال رون  . لا موج وا ي رق آان وفية الش إن ص
ياً      وداً بهيم رونه إلا وج لا ي رب ف ي الغ ون ف ا المادي ياً ، أم لاً ربان ان ظ الإنس

 . حيوانياً 
  
 :  دارون وتأثيرها في الأفكار والحضارة نظرية

يع مسائل الإنسان وزاد الطين         وساعدهم في وجهة نظرهم هذه في جم
ان ،       اء الإنس ن ارتق ر ع ع عش رن التاس ي الق رت ف ي ظه رية الت ة ، النظ بل
تاز بمرحلة بعد                       زل يج م ي ه من الحيوانات ، ل ا دون رقياً عم يواناً مت ونه ح وآ

لتي استغرقت ألوفاً من السنين ولم يزل ينتقل من مرحلة في رحلته النوعية ا      
با                 ى طور آخر ، من أمي ى قرد ومن قرد إلى   ) Amoeba(طور حيوان إل إل

ذي     ا دارون ال رية وبطله ذه النظ يم ه ه النوعي ، وزع غ آمال ى بل ان حت إنس
واع      تابه أصل الأن  م فكان حديث 1859سنة  ) Origin of species(ظهر آ
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ع وا نوادي والمجام رية   ال ذه النظ ت ه اغل ، وآان ناس الش غل ال دارس وش لم
م يسبق في المسائل البشرية وما يتعلق بها ، تقلب تيار الفكر             داً ل اً جدي اتجاه
وتصرف نظر الإنسان في الاستعلام والاستهداء في مسائله وفي تاريخه من          
ه يعتقد أن هذا الكون سائر بغير عناية إلهية ،          ى الحيوان ، وتجعل  الإنسان إل
ة في الكون سوى السنن                   يعة ، وأن لا عل ر طب وة غي يه ق تداخل ف ر أن ت وبغي
ية ، وأن الموجودات ترتقي من مراتب الحياة الأولى إلى مراتبها العليا         الطبيع
واع   ائر أن ة ، وأن الإنسان وس ل والحكم ن العق ار م بعمل فطري تدريجي ع

يس من صنع صانع حكيم بل هو نتيجة نواميس طبيع       ية انتهى بها الحيوان ل
ذي هو سائر في               تخاب الطبعي ال اء الأصلح والان بقاء وناموس بق نازع لل الت

 . الكون إلى إنسان ناطق ذي شعور 
تائج        ات والن بادئ والغاي ي الم ل ف دين والعق رية لل ذه النظ ة ه إن مناقض
دم       داً يه ناً جدي ذا دي ان ه ل آ ية واضحة ، ب ا العمل ية وآثاره رية والخلق الفك

د دين الق ال     ال ا رج رابة إذاً اضطرب له لا غ ه ، ف ل محل ن الأساس ويح يم م
 . الدين وحسبوا لها آل حساب ، وخافوا على مصير الدين في أوروبا 

 : يقول الأستاذ جود في آتابه 
درك تلك الدهشة والاستغراب الذي فاجأ أجددنا      ((  نا الآن أن ن يصعب علي

ندما ج   دارون ، وع واع ل تاب أصل الأن ر آ ندما ظه تائج أن دارون ع اءت الن
بت  بت –اث ه أث ن أن وآب – أو يظ ذا الك ى ه ياة عل اء الح ل ارتق (  أن عم

با       ) الأرض  ور الأمي ن ظه لاً م تمراً متوص زل مس م ي رخ  ) Amoeba(ل وف
في أشكاله الأولى إلى أشكاله النهائية العليا وهي أرقى   ) Jelly Fish(البحر  

ل الار  زل عم م ي ا ، فل ياة وأعلاه كال الح ورنا  أش ى ط با إل ن الأمي اء م تق
 )) . متواصلاً غير منقطع 

توريا إنما أرشدوا أن                    ((  ذين عاشوا في عصر فك ك أن ال العكس من ذل ب
ان            ا إذا آ نحط ، أم ك م وع من مل يقة ن الإنسان خلق مستقل ، وهو في الحق
ياً ، فعز على أهل عصر فكتوريا                رداً راق م يكن إلا ق دارون مصيباً فالإنسان ل

اً منحطاً ، وما طابت لهم هذه              أن يكو   دل أن يكون ملك ياً ب رداً راق ن الإنسان ق
النظرية واجتهدوا أن يخلصوا الإنسان من هذه السبة التي لحقتهم من هذه             

  )) .)215(العقيدة في الإنسان واقترحوا لذلك اقتراحات
  

 : إقبال الجمهور على نظرية الارتقاء 

                                                
)215(  Guide to Modern Wickedness p .  235 – 236 . 
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ناس             دهماء من ال وا هذه النظرية بالقبول       ولكن الجمهور وال  رغم  –تلق
ية              وجهة العلم يها من ضعف ونقص من ال ا ف  – فهموها أو لم يفهموها  –م

يها      دوا ف ناس وج أن ال رية ، وآ ذه النظ ثل ه ئة لم ت متهي ان آان أن الأذه وآ
يار        ذا الت وا ه دين أن يعارض ال ال ى رج عب عل ه ، وص دين ورجال اً لل منافس

م     ناس وأذواقه ار ال ن أفك ارف م ورات    الج ن المنش رم م يل الع  والس
ات          ى إذا م رب حت ذه الح ي ه ا ف ة أوزاره عت الكنيس رات ، فوض والمحاض

ر شرف تمنحه لإنسان ،      1883دارون سنة     زية أآب  م منحته الكنيسة الإنجلي
 . وذلك بأنها أذنت بدفنه في ويست منسترايبي محل دفن الرجال الدينيين 

يقاً  يداً عم رية بع ذه النظ ر ه ان تأثي ارة والأدب وآ ار والحض ي الأفك  ف
راه وتلمسه في أخلاق الناس        ، وفي نزعات الرجوع إلى الفطرة والسياسة ت

ى العهد الذي آان الإنسان يعيش فيه على الفطرة عارياً حراً ، وفي تعيين       وإ ل
ى    ي لا تصدر إلا عل ال والأخلاق الت يع الأعم ي جم ل للإنسان وف ثل الكام الم

هو حيوان راق ، وفي فساد الحياة المنزلية الذي يعبر    تسليم أن الإنسان إنما      
وله          ز بق اء الإنجلي لقد ظهر في إنجلترا جيل : (( عنه المستر شبرد أحد علم

ان   ياة القطع ر ح اً ، ولا يعرف غي لاً بات زلية جه ياة المن ناس يجهل الح من ال
 )) . والبهائم 

 

 :من جنايات المادية 
تائج هذه المادية الجا           ان من ن رفة ، والتربية اللادينية التي ليس فيها  وآ

ة االله عز وجل ، والإيمان بالآخرة أن أصحاب المراآز         نصيب للأخلاق ومخاف
رتكبون في بعض الأحيان جنايات لا          رة ، ورجال السياسة والمسئولية ي الكبي

ين       ر الآثم يها أآب زل إل ك لمصلحة سياسية وهمية لبلادهم وأمتهم أو  . يتن وذل
ي أ  اه شخص ن        لج ر م اريخ البش ي ت ا روي ف رب م ن أغ ي ، فم ح مال و رب

د أوقعوا في بنغال       ز ق م ، أن الإنجلي مجاعة مزورة غير ) الهند(القسوة والظل
زارع       يها م ناس عل د ال ي يحص وارب الت تعمال الق نعوا اس م م ية ، لأنه طبيع

نغال        –الأرز   دار عظيم للجند ، ولم     – وهو غذاء ب روا الحبوب في مق  واحتك
نوا ناس  يمك وف من ال ئات الأل ى فسدت وضاعت ، ومات م نها حت ناس م  ال

بلاد ، والمواصلات ميسورة ، والقطر غادية             رة في ال جوعاً ، والحبوب وفي
لاداً أخرى        رائحة ،    لاد مخصبة تستطيع أن تغذي ب ند ب ه لما   . واله ك آل وذل

يد             ى التجن ناس عل بال ال وه من إق في وليرهنوا على فشل الحكم الذاتي , توقع
 .إدارة البلاد 
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ام سنة              ند الع تن حاآم اله ورد ماونت بي ل ل د تغاف  عما يدبر من 1947وق
تك بالمسلمين في دلهي وبنجاب      فقد اتصلت به أنباء المؤامرات    , الشرقية   الف

نطقة     ذه الم يت ضد العنصر الإسلامي في ه ي آانت تب ذره , والخطط الت وأن
ل    ي هائ وع اضطراب طائف راء بوق نام , الخب ن أن   ف تقاماً م ك ان ل ذل ى آ عل

اً عاماً لباآستان آما فعل أهل الهند ، ولتكون هذه         م ينتخبوه حاآم المسلمين ل
ية    بلاد        , الاضطرابات الطائف ية أهل ال ى عدم أهل ية حجة  عل والحروب الأهل

ى الإنجليز في الأمن والنظام ، فكان نتيجة ذلك          , للاستقلال    يالاً عل ونهم ع وآ
 .بشرية الهائلة التي عقمت القرون أن تلد مثلها تلك المجزرة ال, 

ك أن   ن ذل ف (( وم ي      )) ريدآل اً ف نديان حكم ريقان اله تاره الف ذي اخ ال
م   ى باآستان حك تان ، أو إل ى هندوس نجاب هل تنضم إل مسألة بعض مدن ب
يجة ذلك جلاء المسلمين من فيرزوبور ، وآورداسبور            ان نت راً ، فك اً جائ حكم

 . آبيرة في النفوس والأموال  وخسائر  عظيمة ،، ومتاعب
ة إسرائيل في فلسطين ، ومعارضته         رومان للصهيونية ، ودول يد ت ا تأي أم
تع          يهود ويتم ب ود ال ل أن يكس يها ، لأج بار عل ي لا غ ربية الت ية الع للقض
ن         يه ع تخابه ، وتعام ب ان حافي ، وليكس ي والص ي والمال نفوذهم السياس ب

اط   ربية الس ة الع راهين الدول ي    ب ا ف ع فرنس ى فظائ ريكا عل كوت أم عة ، وس
ربية       ر الع ية الجزائ ي قض رة ف ة الجائ ذه الدول وار ه وفها بج ر ، ووق الجزائ
دوان ، فقضية تنبئ عن ضعف أخلاق                م والع ى الإث ا عل الإسلامية ، وتعاونه
العظماء في أوربا وأمريكا ، ودوران الحياة السياسية على الفوائد لا المبادئ             

 . 
 

********************************* 
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 الفصل الثاني
 الجنسية والوطنية في أوربا

 

 :انكسار الكنيسة اللاتينية سبب قوة العصبية والقومية والوطنية 
تداد الشديد بالشعب والموقع الجغرافي           ية والاع ية والقوم نا أن الوطن قدم
 من خصائص الطبع الأوربي الذي سرى في العنصر الأوربي مسرى الروح ،  
نه مجرى الدم وأصبح طبيعة ثانية له ، ولكن النصرانية قهرت هذه      وجرى م

ا       يعة ، لأنه ا طرأ عليها من التحريف والتبدل            –الطب رغم م ا ، وب ى علاته  عل
ارة من علمه ، والدين                 – يها أث يم المسيح ، وف يها مسحة من تعل زال عل  لا ي

ين ا     طنعة ب رق المص رف الف ر لا يع رف وتغي ا تح ماوي مهم ان الس لإنس
وان والأوطان ، فجمعت النصرانية            ين الأجناس والأل والإنسان ، ولا يفرق ب

واء الدين وجعلت من العالم النصراني عشيرة واحدةِ            ية تحت ل م الأورب  ، الأم
رة للكنيسة اللاتينية فغلبت العصبية القومية والنعرة              وأخضعت الشعوب الكثي

ية ، وشغلت الأمم عنها لمدة طويلة ، و     – 1483لكن لما قام لوثر سنة الوطن
ية ، ورأى   1526 ية الإصلاحية الشهيرة ضد الكنيسة اللاتين  م بحرآته الدين

اً لا         ه نجاح ي عمل ح ف ه ونج ان جنس تعين بالألم ته أن يس لحة مهم ن مص م
دره ، وانهزمت الكنيسة اللاتينية في عاقبة الأمر فانفرط عقدها ،                يستهان بق

م ،       ر  استقلت الأم بطها رابطة ، ولم تزل آل يوم تزداد استقلالاً  وأصبحت لا ت
تتاً  ي شؤونها وتش ويت . ف ا ق ي أورب ى إذا اضمحلت النصرانية نفسها ف حت

ية والوطنية ، وآان الدين والقومية آكفتي ميزان آلما رجحت               العصبية القوم
م    وم ، ول ل ي زل تحف آ م ت دين ل ة ال وم أن آف واحدة طاشت الأخرى ، ومعل

ت  ة منافس زل آف ية الفاضل    ت يقة التاريخ ذه الحق ى ه ار إل د أش ة ، وق ه راجح
ورد لوثين     زي المعروف ل  السفير البريطاني السابق Lord Lothianالإنجلي

نة     ر س ي يناي رة ف ة عليك ة جامع ي حفل ا ف ي ألقاه ته الت ي خطب ريكا ف ي أم ف
 .  م 1938
ا قضت حرآة لوثر التي تدعى حرآة إصلاح الدين على وحدة أوربا         ((  لم

ارة في إمارات شعبية مختلفة ، أصبحت              ية ، انقسمت هذه الق ية والدين الثقاف
 )) . منازعاتها ومنافساتها خطراً خالداً على أمن العالم 

لاق ،      دين والأخ بادئ ال اض م ي ، وانخف اط الدين يجة الانحط ان نت وآ
ول      ية ؛ يق ية والجنس ة الوطن ان آف ين  (( رجح ورد لوث ذه   )) ل س ه ي نف ف

 :الخطبة 
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لازم للإنسان والوسيلة الوحيدة لحصول           ( ( ذي هو المرشد ال دين ال إن ال
نوي للحياة البشرية ، آان نتيجة الانحطاط في       ية ، والشرف المع ة الخلق الغاي
تلاف      ى أساس اخ وم عل ية تق ذاهب سياس ي بم الم الغرب تن الع لطانه أن ف س

ن    بقات وآم ناس والط ية  -الأج وم الطبيع ر العل ي ا- بتأثي و   أن الرق ادي ه لم
ياة     اآل الح ي مش ر ف ذا الأم زيد ه زال ي ر ، ولا ي ر الأآب يا ، والوط ة العل الغاي
يفها ، وآان من نتائج ذلك أيضاً أنه صعب على أوربا أن توفق         ا وتكال وأثقاله
ية هذا العصر الكبرى                  ية ، داه نقذها من القوم يقاً ي ياتها توف ا وح ين روحه (ب

216( . ((  
 

 : ي أوربا طوائف العصبية الجنسية ف
ية أولاً ، أن      رة القوم تعاش النع ي وان نظام الدين لال ال يجة انح ان نت آ
ين        اً فاصلا ب ت خطّ ه ، وخط رق آل د الش داً ض كراً واح ا معس بحت أورب أص
يم ، والجنس              ارات والأقال ين سواها من الق ا وب ين أورب الغرب والشرق أو ب

ا د  ل م د أن آ ناس البشر ، يع ن أج داه م ا ع ين م ه الآري وب ذا الخط ل ون ه
م وأدب ،     ة وحضارة وعل ن نسل وشعب وثقاف ا وراءه م ل م ى آ الفضل عل
ى       دين ، والأول ليبق ع وي ي ليخض م ، والثان ود ويحك ق ليس وأن الأول خل
يموت ويضمحل ، وهذا بعينه ما امتاز به اليونان والروم        ويزدهر ، والثاني ل

فقط ، وآانوا يسمون آل في عهدهم ، فقد آانوا لا يعدون مهذبين إلا أنفسهم     
ي   يط الأطلانتيك ي شرق المح اً ف ان واقع ا آ ل م ريباً ، خصوصاً آ  –شيء غ

 . بربرياً 
يجة هذه النفسية الجنسية والعصبية ضد آل ما جاء من الخارج              ان نت وآ
دين           ى ال ر إل ية ينظ عوب الأوروب ض الش ار بع ي ، أن ص ى أجنب زى إل ويع

ى المسيح آطارئ ونزيل ير      يدون أن ينفوه من بلادهم ويتبرأوا المسيحي وإل
 : منه ، يمثل ذلك ما قال أحد المعلمين في ألمانية وهو البروفسور أترني 

اذا يقص عليهم قصص   ، ولم ء يدرس أولادنا تاريخ أمة أجنبية     لأي شي  ((
 )) . ؟ ينبغي أن يكون إلهنا أيضاً ألمانياًَ إبراهيم وإسحق

رأ من سيد            ة تتب يا طائف نا المسيح عليه السلام لكونه من  ونشأت في ألمان
تهدون أن     يم يج ه بالحب والتعظ نون ل زالون يدي ذين لا ي رائيل ، وال ي إس بن
ان من سلالة آرية ، وظهرت في ألمانية نزعة إلى إحياء الآلهة                  ه آ توا أن يثب

 . القومية القديمة التي آان يعبدها الشعب الألماني في عهده القديم 
                                                

)216(  Convocation Adress of Lord Lothian at Muslim University Aligarh .   
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ية بأ   يا العالم ت روس ن     وليس ية م ية والوطن بية الجنس ة للعص ل حماس ق
 . منافسها القديم ألمانيا 

ناس في روسيا أن أغلب الاختراعات الكبر      تقد ال ى في العصر الحديث فيع
 . ل فيها إلى الروس إنما يرجع الفض

يس    يه   (( فل رآيب الأجسام ، بل          )) لافوازي هو واضح القانون الخاص بت
ا ينسب إليه للعالم الر      (( وليس )) ميشيل لوموتوسوف (( وسي هو مدين بم

د سبقه               )) لأديسون    لووجين (( فضل في استخدام الكهرباء في الإضاءة فق
ر ذلك ، ونشرت جريدة برافدا        ))  ى غي أن العلماء : الروسي بست سنوات إل

بل        راف ق راع التلغ ى اخت لوا إل يين توص ورس  (( الروس يير  )) م ى تس وإل
، إلى غير ذلك من تحديات للتاريخ ليس )) ن ستفنس(( القاطرة البخارية قبل   

 )) . روسيا (( الباعث عليها إلا العصبية الجنسية وتقديس 
 

 : عدوى الجنسية في الأقطار الإسلامية 
ى الأسف والاضطراب ، أن هذه العدوى الجنسية قد سرت              ا يدعو إل ومم

رقب أن تك      ن المت ان م ب وآ ان يج ي آ لامية الت ار الإس ى بعض الأقط ون إل
ة في عصرها لرسالة الأمن والسلام ،           ية ، حامل زعيمة لدعوة الإسلام العالم
وية ضد الجنسية والوطنية ، وذلك بانحلال الدين في هذه               وأن تكون جبهة ق
ية والحضارة الغربية ، فترى في الترك النزعة             ر الآداب الأورب بلاد ، وبتأثي ال

تها القديمة            ى إحياء جاهلي ية والدعوة إل تها ، والنظرة    الطوران ا وثقاف  وآدابه
دي العرب وشريعة الإسلام وثقافته             ى أي ذي انتشر عل دين الإسلامي ال ى ال إل
ى الأديان التي جاء بها الأنبياء من          دة إل يا الجدي ته نظرة شبه نظرة ألمان ولغ
ي      رين ف تقد بعض المفك تها ، فاع امية وثقاف ل الآري والآداب الس ر النس غي

تاة أن الإسلا     رآيا الف رك ، وأن الأولى بهم      ت ن طارئ غريب لا يصلح للت م دي
ى قبل أن اعتنق آباؤهم الدين الإسلامي ، تقول              تهم الأول ى وثني رجعوا إل أن ي

انم عن          دة أديب ه بة خال من آبار مؤسسي ترآيا )) ضياء آوك ألب    (( الكات
 : الجديدة أدباً وتهذيباً 

دة       ((  رآيا جدي ئ ت ريد أن ينش ب ي وك أل ياء آ ان ض ين   آ لة ب ون ص تك
الأتراك العثمانيين وبين أسلافهم الطورانيين ، فقد آان يريد أن يقوم بإصلاح            
ا عن التنظيمات السياسية والمدنية في           ومات التي جمعه مدني بواسطة المعل
بل الإسلام ، آان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذي وضعه            راك ق عهد الأت
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نا م    د ل أننا ، ولاب لح لش رب لا يص م   الع نا إذا ل ق طبائع ي يواف ن إصلاح دين
 )) . )217(نرجع إلى عهدنا الجاهلي 

ا لا شك فيه أن هذه النزعة قد وجدت في الترك وآذل          ك في الإيرانيين ومم
 : في الزمن الأخير

ر     ال المرحوم الأمي تعلق     )) شكيب أرسلان   (( ق يما ي ثقة ف ر ال وهو الخبي
رك فضلاً عن العرب لطول مكثه في ترآي             ا وآان عضواً في مجلس الأمة    بالت

 : 
ى ،    ((  ئة الأول ف الف ية تخال ئة الطوران ى الف ية تدع ئة ثان ناك ف  أي -وه

لامية      ية الإس ية العثمان ول بالقوم ي تق ئة الت ريات ،    –الف ذه النظ ل ه ي آ  ف
ا ضياء آوك ألب وأحمد أغائف ، ويوسف أقشورا اللذان قدما           وأشهر دعاته

(( ي آمال ، وحمداالله صبحي رئيس وجاق    من روسيا ، وجلال ساهر ، ويح          
وردي   ورك ب اء      )) ت ن الأدب ر م ي ، وآثي اعر المل ك الش ين ب د أم ومحم

د         نشء الجدي بة وال ر الطل رين ، وأآث رك هم    . والمفك زعمون أن الت وهؤلاء ي
م    م ه ى الحضارة ، وأنه بقها إل داً ، وأس رقها مج يطة وأع م البس دم أم من أق

ي واحد في الأ         داً ، ويسمون ذلك       والجنس المغول ودا واح زم أن يع صل ، ويل
يبريا    ي س ذين ف رك ال ى الت نها عل روا م م يقتص ية ، ول ة الطوران بالجامع
وقاس والأناضول والروملي ، بل مبدؤهم مد              ارس والق وترآستان الصين وف
ين في أوربا ،                   ى المجر والفنلاندي ى المغول في الصين ، وإل رابطة إل هذه ال

ه ينت  ال إن ا يق ول وآل م ا يق ون بخلاف م م يقول ي ، وه ى أصل طوران مي إل
ال         تدين وإهم دم ال عارهم ع ياً ، وش لمون ثان رك أولاً ومس م ت ون ، فه الأول
تكون     ية ، ف ية الطوران نفوذ القوم ة ل ت خادم لامية ، إلا إذا آان ة الإس الجامع
عندئذ واسطة لا غاية ، وقد غلا آثير من هذه الفئة في الطورانية حتى قالوا           

بون     :  ز ، ويعج دائح جنكي نون بم م يتغ وران ، وه نا ط راك فكعبت ن أت نح
يد       نظمون الأناش الهم ، وي ن أعم يئاً م رون ش ول ، ولا ينك توحات المغ بف
رقوا            ا وي ى الإعجاب به زية ليطبعوهم عل ع الجنكي للأحداث في وصف الوقائ

 : وقال أيضاً  )) .. )218(مستوى نفوسهم بزعمهم
ذا ا        ((  ان ه ا آ ذا ولم لعصر عصر القوميات آما لا يخفى اقتداء بالأمم      وه

د أخذت تشتد أآثر من                   ية الفارسية ق ر آانت القوم زمن الأخي ية في ال الأورب
ر من ناشئة                  رك ، وصار آثي ا حصل عند الت ر م ك نظي بل ، وذل   الفرسذي ق

                                                
 . في الجامعة الملية بدلهي )) خالدة أديب هانم ((  محاضرات  )217(
  . 159 – 158على حاضر العالم الإسلامي الجزء الأول ص )) شكيب أرسلان ((  من حواشي الأمير  )218(
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يبحثون عن دين فارس القديم ، وذلك نظير ناشئة الترك الذين أخذوا يبحثون            
دادهم وعن الذئب الأبيض الذي آانوا يعبدون ، حتى صوروه  عن عبادات أج    

ال لهم المرحوم               ثة ، وق بهم الحدي شيخ الإسلام ) موسى آاظم ( في بعض آت
ذلك      – ذي أخبرني ب إن العرب آانت عندهم عبادات آهذه تقشعر      : - وهو ال

نهم اقتلعوها بالإسلام وافتخروا بأن االله لطف بهم وأنقذه       دان ، ولك نها الأب م م
فالات    ك الس توى تل ن مس م ع نها ورفعه وا  . م ريدون أن تتناس تم فت ا أن وأم

 )) . الاعتقاد بالبارئ تعالى وتتذآروا عبادة الذئب الأبيض ، فيا للأسف 
رك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم يبحثون عن        ((  ا حصل عند الت فكم

رتية  نها الكيوم ي م ة الت انهم القديم نور ( أدي يم ال ن والتح) أي تعظ رز م
نار ، ومنها فرقة       . الظلمة    بادة ال نا جاءتهم ع الذي آان ) زرادشت ( ومن ه

ية االله ، ويقول        ى وحدان ه خالق النور والظلمة وإن الخير والشر  : يدعو إل إن
ى    الم ، إل ود للع ان وج ا آ زجا لم م يمت و ل ا ل زاجهما ، وإنهم ا حصلا بامت إنم

ك من العقائد والأوابد والآثار التي           ر ذل آالثنوية : آانت عند قدماء الفرس  غي
نهم من يبحث عن المزدآية التي آانت تدعو         وية ، وم ، والزردشتية ، والمان

 )) . )219(إلى الإلحاد والإباحية 
 
 

          
 : لديانة القومية الأوربية وأرآانها ا

ية في هذا الطريق أن أصبحت الشعوب والدول في أوربا           والخطوة الثان
رة ، عوالم مستقلة لا ترى العالم خارج الخطوط التي       ، الصغيرة   نها والكبي  م

ية       ة سياس ن غاي يدها م تها ب ار ، أو خط بال وأنه ن ج يعة م تها الطب خط
رمه ولا       لا تحت تها ف ر منطق ي غي ان ف ود الإنس رف بوج تعمار ، ولا تعت واس
دين به العباد المخلصون من                 ا ي ه بكل م دين ل ا ت رفه ، واتخذت نفسها إله تع

م ،     ع والهم وبلاده هم وأم رين ونفوس اء الآخ ي دم اح ه ديس وأض بادة وتق
دين      ذا ال ه ، وه ات لأجل يا ومم ته ، ومح ي طاع ان ف بيله ، وتف ي س تال ف وق

إيجابي وسلبي ، أما الإيجابي فهو الاعتقاد بأن      : القومي يشتمل على شيئين       
 آانت  إذا–الشعب أو الأمة فوق آل شيء ، وأفضل من آل شيء ، وأن االله               

 لم –الأمة تعترف به وتعتقد أو ترى أن من المصلحة أن تستعمل هذه الكلمة      
نها ، ولا أذآى ولا أقوى ولا أحق        ة ، ولا أنجب م يخلق أفضل من هذه الأم

                                                
  . 165 – 164 حواشي حاضر العالم الإسلامي الجزء الأول ص  )219(
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نة     ا أمي نها ، وأنه الم م رعاية للع م ، وال ى الأم ولاية عل يادة وال الحكم والس ب
لاداً أح             م يخلق ب يله ووصيه في الأرض ، ول ب إليه من هذه البلاد ، ولا ووآ

ان أن    ذي لا يسمح لإنس دين القومي ال و ال ذا ه ربتها ، وه ن ت ى م ربة أذآ ت
 . يعيش في بلاده حتى يؤمن به 

ا الحاضرة ودولها في هذه الديانة القومية إلا في            ولا تختلف شعوب أورب
نفاق ، وأن بعضها تقول وتفعل ، وبعضها تفعل ولا تقول ، فإن            الصراحة وال
د   أ وتم بث أن تنش ا لا تل ي أرض فإنه يت ف ية إذا ألق ية والوطن ذرة القوم ب

م تصير شجرة ، فدوحة                تظلل الأمة ، ولا يمكن لشعب عروقها في الأرض ث
ؤ  تدي أن ي ريد أن يع تطاول أو لا ي تدي ولا ي م لا يع ية ، ث تطاول من بالقوم وي

رف الإ  ن أن يس ا لا يمك زدريهم ، آم رين ، ولا ي ت الآخ ي ولا يمق ان ف نس
 : الخمر ، ثم لا يسكر ولا يهذي آما قال الشاعر 

 إياك إياك أن تبتل بالماء*** ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له 
وم          تاريخ وحتى العل م والأدب والشعر والفلسفة وال ان العل خصوصاً إذا آ
يلاء        عبية والخ رة الش ية والنع ة القوم اء العاطف ى إنش تعاونة عل ية م الطبيع

ية و ق ولا   الجنس ن خل ون رادع م يم بالماضي ، ولا يك اء والتعظ ر بالآب الفخ
يادة رجال لا يعرفون غير القومية والمجد القومي        ى الق ن ، وتول وازع من دي
رها ،   وم بغي ي لا تق ية الت ياة القوم ذه الح ومات ه ن مق ى ، وم ة مرم غاي

ك هو الجزء السلبي في دين القومية ، فإن الحماس          راهة والخوف ، وذل ة الك
زال       لا ي ه ، ف رهه ويخاف ا يك ى يكون للشعب م ر ولا تبقى حت ية لا تظه القوم
ته    ن حمي د م رون الخام واطفه ، ويذآ ن ع امن م رون الك دون يثي القائ

ر الحساس و         ى الوت راهة والخوف ، فلولاهما لا        ويضربون عل نقشعت هو الك
 . سحابة القومية وتراجع سيلها 

 :  فلسفياً نفسياً فقال تحليلاً)) جود (( وقد حلل ذلك الأستاذ 
ي  ((  هولة ه ا بس ن إثارته ي يمك ترآة والت ي مش ي ه ف الت إن العواط

دل       دهماء ، ب ن ال رة م ات آبي رك جماع ي تح وف الت ت والخ ف المق عواط
عب         ى الش وا عل ريدون أن يحكم ذين ي ب ، فال رم والح ود والك رحمة والج ال

وجد                  رهه وي ا يك ه م نجحون حتى يلتمسوا ل ا ، لا ي ة م ه من يخافه ،   لغاي وا ل
ى آوآب آخر               نوإذا أردتُ أ   رع لهم عدواً عل  – أوحد الشعوب ينبغي أن أخت

ثلاً    ر م ى القم ب أن        –عل ي العج ن دواع د م م يع عوب ، فل ذه الش ه ه  تخاف
ا تقاد بعواطف                 رانها إنم تها لجي ذا العصر في معامل ية في ه الحكومات القوم
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ن يح       يش م ف يع ك العواط ى تل وف ، فعل ت والخ ك   المق ى تل ونها ، وعل كم
  )) . )220(العواطف يقوى الاتحاد القومي

 
 : الحل الإسلامي لمعضلة الحرب والمناقشات الشعوبية 

تاذ    ه الأس ذي قدم ل ال ذا الح ود (( إن ه لة  )) ج م ومعض كلة الأم لمش
رف       لا تنص ول ، ف يه معق ادل وتوج ل ع عوبية ح ات الش روب والمنافس الح

م بعضها لب         عض حتى يكون لها عدو من غيرها تشترك    عداوة الشعوب والأم
نه            ة م رهه والمخاف ه وآ تعاون في الحرب معه ، ولكن هذا لا     . في عداوت وت

ر       وآب آخ ى آ دو عل ا ع وجد له زم أن ي داع ، ولا يل راع وإب ى اخت تاج إل يح
 لهم التناوش من مكان بعيد ؟ فالدين ينبه إلى أن هذا  وأنىآالقمر والمريخ ،      

نوع الإنسان      دو لل ى الأرض نفسها ،        الع وجد عل ة آدم ي وحق على آل ي ولذري
ه ويحترس منه ويتعاون مع بني نوعه في معاداته ومحاربته       إنسان أن يعادي

رآن  ول الق زْبَهُ  { : يق و حِ ا يَدْعُ دُوّاً إِنَّمَ ذُوهُ عَ دُوٌّ فَاتَّخِ مْ عَ يْطَانَ لَكُ إِنَّ الشَّ
يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ       يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ { : ول  ويق} لِ

 . } آَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 
ياء     ياء االله وأول ط ، أول ى قسمين فق ري إل الم البش لام الع م الإس د قس وق

ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد الشيطان ، وأنصار الحق وأنصار الباطل ،    
ياء الشيطان أينما آانوا ومن آانوا ، فقال         باطل وأول الَّذِينَ آمَنُواْ { : أنصار ال

واْ          وتِ فَقَاتِلُ بِيلِ الطَّاغُ ي سَ ونَ فِ رُواْ يُقَاتِلُ ذِينَ آَفَ بِيلِ االلهِّ وَالَّ ي سَ ونَ فِ يُقَاتِلُ
يْطَانِ إِنَّ آَيْدَ ا       يَاء الشَّ وهذه الحروب التي لم يشهد . } لشَّيْطَانِ آَانَ ضَعِيفاً    أَوْلِ

نها على                نفس ، ولا أعود م اً بال دماء وذهاب ة لل ل إراق نها وأق تاريخ أيمن م ال
ان دد      يةالإنس ربو ع لا ي اء ف عادة جمع ترك والس ر المش ام والخي الح الع  بالص

ريقين     ن الف ين م ر   ( المقتول لم والكاف ر    ) المس زوات والس يع الغ ي جم ايا ف
نة       ى الس ت إل رة ، ودام ية للهج نة الثان ن الس تدأت م ي اب ات الت والمناوش

اً              ية عشر نفس ى ألف وثمان  والكفار 259 المسلمون منهم   1018التاسعة عل
رب    )221(759 ي ح ابون ف ا المص ددهم   1918 – 1914 أم بلغ ع ية في  الكون

مة      يون نس رين مل داً وعش ح واح ى الأص دد 21 ,000,000 )222(عل  ع
                                                

)220(  Guide to Modern Wickedness . p . 150 . 
نا في هذه الأعداد على إحصاء مؤلف السيرة النبوية الشهيرة القاضي محمد سليمان المنصور فوري في المجلد الثاني من      )221(  عول

م يغادر من الغزوات والبعوث والمناوشات صغيرة ولا آبيرة إلا أحصاها ، أما ا           ة للعالمين ول تاب سيرة رحم حصاءات غيره من آ
 . المؤلفين فإنها تمثل عدداً أقل من هذه الأعداد 

د حقق المستر هـ   )222(  1943 يناير 31(  في مقالة له نشرتها صحيفة هندو الانكليزية اليومية  E. H. Tawansendتاونسند .  وق
  . 8,543،515 المقتولون منهم 37,513,886أن عدد المصابين في الحرب الكبرى لا يقل عن ) م 
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 )Maxton( وقدر المستر مكستن 7 ,00, 000ولين منهم سبعة ملايين المقت
 .... 1939عضو البرلمان الإنجليزي أن المصابين في الحرب الثانية الكبرى     

يون       د آلف قتل رجل واحد  50 ,000, 000لا يقل عددهم عن خمسين مل  وق
يه ، أما مجموع نفقاتها فيبلغ               ى عشرة آلاف جن ,000,000في الحرب الأول

ية لساعة واحدة فمليون من الجنيهات          000,37 ات الحرب الثان ا نفق يه أم  جن
000,000,1 )223( . 

نفوس       مة لل دماء عاص نة لل لامية حاق ية الإس روب الدين ت الح م آان ث
نافس    رب الت ا ح الم ، أم ي الع بطة ف عادة والغ د الس ة عه وال وفاتح والأم

ت    د آان رى فق رب الكب ى الح ي تدع ية الت ية الجاهل روب  والحم ة ح  مقدم
يس   رى ورئ ويد جورج بطل الحرب الكب ال المستر ل ا ق يك م متسلسلة ؛ وإل

 : الوزارة الإنجليزية حينئذ 
يرى        ((  ه س يلاً ، إن اش إلا قل ا ع الم لم ى الع يح إل يدنا المس ع س و رج ل

تل والفتك بيني                د ألفي سنة مشغوفاً بالشر والإفساد والق زال بع الإنسان لا ي
نهب والإ وعه ، وال تغرقت دم    ن د اس تاريخ ق ي ال رب ف ر ح ل إن أآب ارة ، ب غ

ناس مجاعة ، وماذا                     جسم الإنسانية وأهلكت الحرث والنسل حتى أصابت ال
وان           افحون آالإخ ناس يتص رى ال ل ي رى ؟ ه ا ت يح ي يد المس رى الس ي

يأون لحرب أشد هولاً من الأولى وأعظم فتكاً           . والأصدقاء ؟ لا      راهم يته ل ي ب
راهم   باً ؛ ي ائل    وتعذي تدعون وس ية ويب راع الآلات الجهنم ي اخت ابقون ف يتس

 )) . )224(التعذيب 
ذه        ا ه نها ، وم يما بي روب ف داوة والح عوب بالع ذه الش تغال ه يس اش ول

ية      ية والوطن  إلا لانصراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها الحقيقي    الخ القوم
ا      ا ق ل ، وآم ا تأآ د م م تج ها إن ل ل نفس نار تأآ ه ، فال يانها ل اعر ونس ل الش

 : الجاهلي 
 إذا ما لم نجد إلا أخانا*** وأحياناً على بكر أخينا 

وته      ى نفسها ، وعرفت خطره وق إذا عرفت عدوها وعرفت ضرره عل ف
ية    اد وهم داوة وشح ومنافسة وأحق ل حرب وع ا عن آ غلة له ك مش ان ذل آ

راث مصطنعة      د قالت العرب قديماً     . وت  ))عند الحفيظة تذهب الأحقاد : (( وق
د صلى االله عليه وسلم من قبائل العرب المتعادية التي آانت         ذا جعل محم وهك
سيوفهم تقطر من دمائهم آالأوس والخزرج في المدينة ، وبني عدنان وبني         

                                                
 . من مقالة لتاونسند في صحيفة هندو  )223(
د صدقت فراسته ووقع تحت أعيننا ما تنبأ به وقد فاقت هذه الحرب الجارية الماضية فتكاً بالأرواح للعمران وتدميراً للبلدان     )224(  وق

 ات شديدة في آثير من الأقطار  ووقائع تشيب لهولها الوالدان وغلاء في السلع وارتفاعاً في الأسعار وأصابت الناس مجاع
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الم ، أمة واحدة ومعسكراً                  نة في الع رة ، والأجناس المتباي قحطان في الجزي
ا  ي خارجه ا ف ل له ية ، إذ جع ر والجاهل داً إزاء الكف ه ، واح رهه وتعادي ا تك م

رأ               باطل والطاغوت ووآلاؤه وأنصاره ، وشغلها بحربه وق الَّذِينَ { : وهو ال
ونَ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَالَّذِينَ آَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ          نُواْ يُقَاتِلُ آمَ

انَ         يْطَانِ آَ يْدَ الشَّ يْطَانِ إِنَّ آَ يَاء الشَّ عِيفاً أَوْلِ ا وتراثها ولم  فنسي  }  ضَ ت أحقاده
ت      ه فكان تاله ومعادات ن ق اغلت ع دوها وتش ن ع ا انصرفت ع رها إلا لم تتذآ

 . حروب داخلية وفتن يعرفها الجميع 
 
 

 : دعاية القوميين وإضرارهم بالشعوب الصغيرة 
زينون للشعوب الصغيرة         ا ي بلاد وخارجه يون في داخل ال زال القوم ولا ي

ية وي   بها ، ويمجدون لها تاريخها       رون أد ط القوم تها وتهذي ا ولسانها وثقاف به
يلاء والكب  ية والخ ى تصبح نشوانة بالعواطف القوم دل بنفسها حت رياء ، وت

نعتها حصونها وما أعدت للحرب ، وتنقطع عن العالم وتتحرش     وتظن أنها ما   
ب      لا تل دول ف يها ال م عل ها ، أو تهج روراً بنفس رة غ دول الكبي ياناً بال ث إلا أح

رة ضيقة ،      تها وانحصارها في دائ ذهب ضحية لقومي عشية أو ضحاها ، وت
يئاً         ئك المسئولون عنها ش آَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِْنسَانِ اآْفُرْ { ولا يغني أول

نكَ            رِيءٌ مِّ ي بَ الَ إِنِّ رَ قَ ا آَفَ ذلك وقع لبولندة وبلجيكا وهولاندة ويونان    } فَلَمَّ آ
 .  وهكذا وقع لإيران والعراق في الحرب الثانية ودنمارك ،

 
 : مطامح الدول الكبيرة 

رة فترى من واجب قوميتها أن تبسط سيطرتها على أآبر           ة الكبي ا الدول أم
ا على مساحات واسعة وإن آانت قفاراً أو           رقعة من الأرض وترفرف أعلامه

ا مستعمرات وممتلكات في قارات مختلفة ، وأن           آان ذلك صحارى وتكون له
ة تعود عليها ويصعب عليها حراستها            دة جدي ر فائ والاً بغي اً وأم ا جيوش يكلفه
ا      يس له ية ، ول ريعة القوم يها ش به عل ا توج ك مم ل ذل ئونها ، آ يام بش والق

ر ما تسميه         ية غي رة أدب ية وتم ة أخلاق المجد القومي والشرف القومي (( غاي
 . (( 

 :  بقوله المجد القومي)) جود (( وقد شرح الأستاذ 
ا        ((  لط به وة يس ك ق عب يمل ون الش ي أن يك ا يعن ي إنم د القوم إن المج

ا يسمونه            ى آخرين إذا مست الحاجة ، ويكفي لشناعة م ته وهواه عل ( رغب
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عب  ل للش ثل الكام ية  ) الم فات الخلق ناقض الص ه ي ي إن د القوم و المج وه
لاد لا تقول إلا صدقاً ، وتفي بوعودها وت         عامل الضعفاء والفضيلة إذا آانت ب

ة إنسانية فمستوى شرفها عند الأمم منحط فالشرف             آما قال المستر –معامل
دون  ة ب    : -بل نال الأم وة ت ن ق بارة ع يها   ع تلفت إل ار وتس د والفخ ا المج  ه

وة      ذه الق وم أن ه ار ، ومعل غل الأفك ار وتش ذه     الأنظ ا ه ة به نال الأم ي ت الت
توقف على قنابل نارية             ا ت  متفجرة ومشعلة للنيرات ،    الدرجة من الشرف إنم

ى    نابل عل ك الق اء تل بون إلق ذين يح وطن ، ال م لل بان وولائه اء الش ى وف وعل
ذي يمدح لأجله شعب يناقض تلك الصفات والأخلاق التي       . المدن    فالشرف ال

أرى أن الشعب يجب أن يعد همجياً وغير مهذب بالمقدار           رد ، ف ا الف يمدح به
يس   ن الشرف ، إذا ل ه م ذي يملك نال الإنسان أو الشعب  ال ن الشرف أن ي م

 )) . )225(الشرف بالخديعة والمكر والظلم 
ر ((  ع   –إن الكب ن الطم ر م ي     – أآث ة ف بقة الحاآم ل الط ذي يحم و ال  ه

لح          ب الص ن ح ه م رون ب ا يتظاه ع م تفق م ط لا ت باع خط ى ات ريطانيا عل ب
لاً يقترح على ولاة الأمر في بريطانيا أن يهجرو    وئام ، دع رج  ا قيراطاً منوال

 ممتلكاتها التي لا تغرب فيها الشمس ومن أشدها قحولة وجدباً ، تر         رمل من   
المحافظين الأبطال في إنجلترا يقيمون العالم ويقعدونه سخطاً وحنقاً ، وترى      
ين        ؤلاء المحافظ م أن ه يظاً ، إذاً تعل ز غ تدلة تتمي زية المع حافة الإنجلي الص

  )) . )226( معاندونليسوا طماعين فقط بل هم مستكبرون
 

 : منافسة الشعوب في المستعمرات والأسواق 
ذا الاستعمار والامتلاك أمم وتخلفت أخرى ، ثم نهضت                ى ه د سبقت إل وق
واق         تعمرات وأس ن مس ا ع بحث له هامها وت ب بأس ها وتطال رة تنافس الأخي
ن           لها م د بفض ار ، وتع د والفخ ى المج يها عل زو عل رفات تغ ائعها وش لبض

راطو  بار ، وقامت الأولى تدفعها وتحول بينها وبين ما تشتهي ،   الإمب ريات الك
وم   م الصغيرة ونصرة المظل ا تغضب للأم ا إنم زعم أنه ن . وت راً م ن آثي ولك

ي        م وف ذه الأم لاص ه ي إخ كون ف ب ، يش ن الأجان ها وم ن أنفس ناس ، م ال
 . صفاء طويتها وحسن نيتها 

تاذ   ول الأس ود (( يق زي )) : (( ج ائل   ج–الانجلي تجاهلاً للمس اهلاً أو م
ى قسمة ضيزى للعمران ، ضارباً صحفاً عن سخط الشعوب مثل               التي أدت إل

                                                
)225(  Guide to Modern Wickedness . p . 153 . 
)226(  Guide to Modern Wickedness . p . 180 . 
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ين  تال        –الياباني ب الق ين بح ي الياباني لمية ويرم ة س ز أم تقد أن الإنجلي  يع
ز لا شك أمة سلمية ، ولكن مسالمتهم مسالة     . والضراوة بالحروب     والإنجلي

ة ، وق    رفته القديم زل ح د اعت ص ق نائمه   ل ل غ اً بفض رفاً وجاه رز ش د أح
بغض الذين يدخلون جديداً في حرفته القديمة ، عنده فضول                السابقة ، وهو ي
ريدون أن يساهموا في ذلك                    ذي ي نه يلقب ال نائم لا يستهلكها ، ولك أموال وغ

  )) . )227(بهواة الحرب
راً    ا تنشب الحرب بين هذه الأمم السابقة إلى السيادة والتملك و      وآثي بين م

ى             يها ، ولكن هذه الحرب لا يصح قياسها عل ا الطامحة إل تطلعة له م الم الأم
ول االله   لاً بق ة القسط عم وم وإقام الم والانتصار للمظل ردع الظ حرب تشهر ل

ل  ز وج تْ    {: ع إِن بَغَ نَهُمَا فَ لِحُوا بَيْ تَلُوا فَأَصْ ينَ اقْتَ نَ الْمُؤْمِنِ تَانِ مِ وَإِن طَائِفَ
دَاهُمَا عَلَ    رِ االلهَِّ فَإِن فَاءتْ                  إِحْ ى أَمْ يءَ إِلَ ى تَفِ ي حَتَّ ي تَبْغِ وا الَّتِ رَى فَقَاتِلُ ى الأُْخْ

طِينَ      بُّ الْمُقْسِ طُوا إِنَّ االلهََّ يُحِ دْلِ وَأَقْسِ نَهُمَا بِالْعَ لِحُوا بَيْ رات( }فَأَصْ ،  ) الحج
ت          ا آان د ، م رة وحس رب غي ة ، وح ح ومنافس رب ش رب ح ذه الح ن ه ولك

ية ا   م   جمع يدة   ( لأم التي آانت هذه الحروب تشهر تحت إشرافها ، ولا          ) الفق
تها الأمم المتحدة      مثل العروض : (( إلا آما قال الأمير شكيب أرسلان   )) خليف

راً بلا ماء ، ما وجدت إلا لتلبس الاعتداء حلة قانونية ، وتسوغ الفتوحات     بح
يعها سوى ضعيف عاجز ، ولا تستط               ر الأسماء ، لا يط يع أن تحكم على بتغيي

تجاوز  وي م بال   )) ق د إق تور محم لام الدآ يد الإس ظ فق ي لف ية : (( أو ف جمع
 )) .لصوص ونباشين تألفت لتقسيم الأآفان 

  : الإنجليزي ) جود ( قال الأستاذ 
إن حرباً تشهر تحت إشراف عصبة الأمم ليست للعدل بين الأمم يقوم         (( 

د الظالم و            ى ي الم للأخذ عل ا شرطة الع اب المعتدي ، ليست هذه الحرب  به عق
وة     ي الق ة ف ف المتنافس ين الطوائ اً ب ى   . إلا آفاح ة عل نها حريص واحدة م ال

الم ومواردها ، والأخرى متهالكة             روة الع ر من ث ى القسط الأآب المحافظة عل
ين           بت ب روب نش ن ح تلف ع روب لا تخ ذه الح ثل ه يلها ، إن م ى تحص عل

ي ، ولا    ي الماض ة ف ف المتنافس يا   الطوائ ا وبروس روب النمس ن ح  ، )228( ع

                                                
)227(  Guide to Modern Wickedness . p . 180 . 
ي            )228( نائم انتقصت ف ناول غ ندة لت را وهول بانيا وإنجلت ا واس يها فرنس ع اشترآت ف تلكاتها   حرب منافسة وطم ها أطراف النمسا ومم

ريدريك ملك النمسا وجلوس ابنته ماريا تيريزا على العرش بوصيته ورضا الدول سنة             اة ف ر وف  وانتهت سنة 1740ونشبت على أث
1748 .  
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 1914 وعن حروب نابليون ؛ وعن حرب   )229(وعن حروب السنوات السبع       
 . لا تختلف هذه الحرب عن هذه الحروب آلها إلا في الاسم  . 1918 –

راطية وعن    دفاع عن الديمق ا نصبت لل ذه الحروب إنم أن ه تذرع ب ا ال أم
  )) . )230(غير من الموقف شيئاًعصبة الأمم ، وضد الفاشية والاعتداء فلا ي

 
 : الفرق بين حكم الجباية ، وحكم الهداية 

ز خليفة المسلمين قال لعامله مرة               ويحك : ((روي أن عمر بن عبد العزي
لم    إن يه وس لى     االله عل داً ص م يُ  ثعِبُ محم اً ول ياً ثْعَبْ هادي ذه  )) جاب  وه

ي تتأسس     ية الت ة تعرب عن روح الحكومة الدين بوة ، الجمل نهاج الن ى م عل
تمامها       تها واه تكون عناي تها ، ف تها وسياس ياء وخط ار الأنب ى آث ير عل وتس

ين   لاق المحكوم دين وبإصلاح أخ ي    بال رر ف نفع والض يهم بال ود عل ا يع  وبم
راد   يل والإي واع المحاص راج وأن باية والخ تمامها بالج ن اه ر م رة أآث الآخ

الوجهة الدينية وتقدم المبادئ والمالية من ،وتنظر في جميع مسائل السياسة    
نع الخمر وتحرم الزنا            ة ،فتم نافع والمصالح المادي ى الم ية عل ية والخلق الدين
رة      راد المض نافعة للأف دة ال ية الفاس ود المال ور والعق ة والفج واع الخلاع وأن

على الحكومة بالخسارة  بالمجتمع ، فتحظر الربا والقمار وإن آان ذلك يرجع            
ة الفادحة ،     راقب الأخلاق وتعنى بتهذيب           المادي وتشرع مشاريع إصلاحية وت

ذا     يجة ه زانية ضخمة ،ونت ة ومي والاً طائل ا أم ك يكفله ان ذل نفوس ،وإن آ ال
لاد مَّ          نوع من الحكومات إذا قامت في ب  وتنبأ بها للمهاجرين  القرانينهاا بَّال

ين   وا ا { :الأول ي الأَْرْضِ أَقَامُ نَّاهُمْ فِ ذِينَ إِن مَّكَّ رُوا الَّ زَّآَاةَ وَأَمَ وُا ال لاَةَ وَآتَ لصَّ
                                          }بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَاللهَِِّ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ 

ا الحكومات    للهداية ، وللانتفاع لا للنفع ، فطبيعي   لجباية لا    التي تقوم ل    أم
واع الخراج والمحاصيل والغلات ، وآثيراً           أن   ى أن تها مصروفة إل تكون عناي

ا يكون  ذلك على حساب الأخلاق      والفضائل والنظام المنزلي ، فتبيح أنواعاً م
بغاء    مح بال نعها ، فتس نظمها ولا تم يود ت ور بق ة والفج ن الخلاع رة م آثي

ار ،             يح القم د ترابي نفسها وتب راً من الجن  الرسمي ، وق ايات و الجرائم  وآثي
يح    ناً لمصالحها ، ولا تب ياء تأمي د بعض الأش ر الأسماء وتحدي ية بتغيي الخلق
ا وتنظيمها وتحاآم وتعاقب من يمنعها                  ى تجارته يعها وتتول ل تب الخمر فقط ب
ي      درات الت تراء المخ ى اش بلاد عل ل بعض ال ر أه د تجب د ضدها ، وق ويجاه

                                                
اء على  حروب اشترآت فيها فرنسا وروسيا وسويدن وأآثر إمارات الدول الألمانية وبروسيا وانجلترا حماية لبعضها ، واعتد      )229(

  . 1763 وانتهت سنة 1756بعضها ابتدأت سنة 
)230(  Guide to Modern Wickedness . p . 191 . 
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ية ف    ومات الأورب ل بعض الحك ا فع درها ، آم ين ،   تص ل الص ع أه يا م ي آس
ي       رزأ ف ا وت ي أخلاقه ومة ف عوب المحك ذه الش اب ه ذلك أن تص ي آ فطبيع
ة    رد المخالط م لمج توى أخلاقه نحط مس بلاد ي ل ال ل إن أه بها ، ب ا وقل روحه
ية     راض الخلق دوى الأم م ع ا ، ويلحقه ة ومجاورته عوب الحاآم ذه الش به

دتها الحضارة           ية التي ول  المادية هنالك ، وذلك ما الفاشية في الأقطار الأورب
 . أنفسهم وشكوا منه . أقروا به 

رورها ،      ربية وش ارة الغ د الحض ا مفاس ل معه ية تحم ومات الأورب فالحك
وآيف يرجى من هذه الحكومات أن تزدهر الفضيلة والأخلاق ويرقى مستوى             
ا ودولتها ، ولم يكن ذلك في بلادها وأوطانها ، وليس             أخلاق الشعب في ظله

ك من      تها ، ولا مما تدين به وتعتقده     ذل وآل إناء بالذي فيه (( رسالتها ومهم
ح  داة        )) ينض ياء واله ريق الأنب ر ط ين غي وك والفاتح ريق المل زل ط م ت ول

يقة         ى لسان ملكة سبأ حق رآن عل رها الق يقة التي ذآ والمصلحين ، وإن الحق
 : راهنة لا تختلف في الأزمنة والأمكنة 

 .   } دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةًإِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا{ 
 

***************************** 
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 الفصل الثالث
 أوربا إلى الانتحار 

 

 : عصر الاآتشاف والاختراع 
عصور التاريخ بما يميزها عن غيرها ، وأضيفت إليه ، أمكننا       إذا عرفت    

ر    ر عص ذا العص مي ه لكي   أن نس ر اللاس راع ، وعص اف والاخت  الاآتش
ال        رية رج باب وعبق ذا ال ي ه دمهم ف ين وتق ل الأوربي رباء ؛ وفض والكه

 . الاآتشاف والاختراع وإبداعهم من القضايا التي لا تقبل المكابرة 
ا بالغ المبالغون في إطراء الصناعات والمخترعات الحديثة في            ولكن مهم

ا والث   نا به رغم إعجاب ا ، وب رعيها ، ينبغي ألا  أورب ى مكتشفيها ومخت ناء عل
ودة        ها مقص ي نفس ات ف ت غاي رعات ليس ناعات والمخت ذه الص ى أن ه ننس
ر والشر ،   يها بالخي م عل ة أخرى نحك ائل لغاي ل هي وسائط ووس ذات ، ب بال
يها     م عل راً ، ونحك راً أو ش ونها خي ة وآ ذه الغاي ياس ه نفع والضر ، بمق وال

ياس إ       بة بالق نجاح والخي ة التي وضعت لها ، والنظر في     بال تها للغاي ى مطابق ل
تمعهم   ناس ومج ياة ال ي ح ته ف ذي لعب دور ال نها ، وال ي حصلت م تائج الت الن

 . وأخلاقهم وسياستهم 
 

 : الغاية من الصناعات والمخترعات ، وموقف الإسلام منها 
بات والصعوبات في سير                   ى العق تغلب عل ا أرى هي ال ى م ة فعل ا الغاي أم

ياة  ي     الح يعة المودعة ف تفاع بقوى الطب ي سببها الجهل والضعف ، والان  الت
راتها وخزائنها المبثوثة فيها ، واستخدامها لمقاصد صحيحة              ذا الكون وخي ه

 . من غير علو في الأرض ولا فساد 
ذلك       خر ل م أن يس م أله ياً ، ث ديم ماش زمن الق ي ال افر ف ان يس ان الإنس آ

لجياد العتاق ، ثم لم يزل يتدرج في السرعة  الحيوان ، فاتخذ العجلات واتخذ ا      
ى السيارة ، ومنها                  نه إل ى القطار ، وم رآبة إل راع حتى وصل من الم والاخت
ى البواخر ، فلا بأس ، بل يا                 ذلك من السفينة الشراعية إل يارة ، وآ ى الط إل
ك آله تابعاً لمقاصد صحيحة يسافر الإنسان بها من مكان إلى        ان ذل بذا إذا آ ح

ان لغ    يها أثقاله إلى بلد لم يكن بالغه       مك رض صحيح جدي مثمر ، ويحمل عل
ر   ي الخي ا ف تفع به وة وين وقت والق ر ال نفس ؛ ويوف ى . إلا بشق ال وقس عل

ان         ا الإنس تفع به ي ين ثة الت رعات الحدي ية والمخت وى الطبيع ائر الق ك س ذل
 . انتفاعاً مشروعاً ويستخدمها لمقاصد رشيدة نافعة 
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د أخبر أن الإنسان خليفة االله          إن موقف الإسلام ف       يِّن واضح ، فق ك ب ي ذل
ر    نه وغي رف م حيحة بتص ه الص الم لأغراض خر االله الع د س ي الأرض ق ف

ال   يعاً  { : تصرف فق ي الأَرْضِ جَمِ ا فِ م مَّ قَ لَكُ ذِي خَلَ وَ الَّ ال  } هُ االلهُّ { : ، وق
زَلَ مِنَ السَّ        مَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَن قَ السَّ ذِي خَلَ مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ الَّ

رِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ            رِ بِأَمْ ي الْبَحْ رِيَ فِ كَ لِتَجْ مُ الْفُلْ خَّرَ لَكُ مْ وَسَ اً لَّكُ } 32{رِزْق
خَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ            ينَ وَسَ رَ دَآئِبَ مْسَ وَالْقَمَ مُ الشَّ خَّر لَكُ اآُم مِّن وَآتَ} 33{وَسَ

تَ االلهِّ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ آَفَّارٌ              دُّواْ نِعْمَ أَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ا سَ لِّ مَ (  } آُ
راهيم    ال  ) إب دْ آَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم  {: ، وق وَلَقَ

بَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّيِّ يلاً مِّ نَا تَفْضِ نْ خَلَقْ رٍ مِّمَّ ى آَثِي يلاحظ  ) الإسراء( }لْنَاهُمْ عَلَ ل
وله   ي ق لاق ف ارئ الإط رِ { : الق رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ نَاهُمْ فِ وله  } وَحَمَلْ { : ، وق

بَاتِ  نَ الطَّيِّ نَاهُم مِّ ال } وَرَزَقْ نَا  { : ، وق يهَا دِفْءٌ وَمَ مْ فِ ا لَكُ امَ خَلَقَهَ فِعُ وَالأَنْعَ
ونَ    نْهَا تَأْآُلُ مْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ       } 5{وَمِ وَتَحْمِلُ } 6{وَلَكُ

يهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ                  واْ بَالِغِ مْ تَكُونُ دٍ لَّ ى بَلَ الَكُمْ إِلَ } 7{أَثْقَ
بِغَالَ وَالْحَمِ     يْلَ وَالْ قد ) . النحل( } يرَ لِتَرْآَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ   وَالْخَ

نَّ االله في هذه الآية على الإنسان بتمكينه لبلوغ غايته من غير شق النفس           م
ال    ه ، وق ته ل ه ، ورحم ته ب ى رأف ه عل تدل ب قَ الأَْزْوَاجَ { : ، واس ذِي خَلَ وَالَّ

نَ ا        م مِّ لَ لَكُ ا وَجَعَ ا تَرْآَبُونَ   آُلَّهَ امِ مَ كِ وَالأَْنْعَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ } 12{لْفُلْ
وا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا              يْهِ وَتَقُولُ تَوَيْتُمْ عَلَ مْ إِذَا اسْ ةَ رَبِّكُ رُوا نِعْمَ تَذْآُ

رِنِينَ   هُ مُقْ نَّا لَ بُ    } 13{آُ نَا لَمُنقَلِ ى رَبِّ ا إِلَ رف  (  } ونَوَإِنَّ در   ) . الزخ ا أج وم
سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا  {: الإنسان أن يقول إذا استوى على سيارة أو طيارة        

رِنِينَ    هُ مُقْ نَّا لَ ا آُ ذَا وَمَ رناً لقطع من صفيح      } هَ د من أن يكون مق ، فهو أبع
ياة فيها ولا حرآة ، يسخرها له تجري بأمره رخاء حيث أصاب ،          د لا ح وحدي

إن    و عة ، ف وة وس ن ق ي م ا أوت ى م ى االله ومحاسب عل ع إل ه راج نس أن لا ي
ك   ى ذل ين عوقب عل درة والتمك ذه الق تعمال ه ه . أساء اس نس أن ذلك لا ي وآ

غ ،    وراً ، ولا يط ياة ولا نش وتاً ولا ح ك م ه لا يمل نقاد لحكم بد خاضع الله م ع
 . فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 

ال    لْ   {: وق دْ أَرْسَ مُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ          لَقَ زَلْنَا مَعَهُ نَاتِ وَأَن لَنَا بِالْبَيِّ نَا رُسُ
ن            يَعْلَمَ االلهَُّ مَ نَّاسِ وَلِ نَافِعُ لِل دِيدٌ وَمَ أْسٌ شَ يهِ بَ دَ فِ زَلْنَا الْحَدِي طِ وَأَن نَّاسُ بِالْقِسْ ال

وِيٌّ عَ   يْبِ إِنَّ االلهََّ قَ لَهُ بِالْغَ رُهُ وَرُسُ زٌ  يَنصُ د( }زِي نافع   )  . الحدي يه م د ف فالحدي
ناس ومن أآبر منافعه أنه يستخدم لنصر االله ورسله ، ولذلك قدم عليه ذآر          لل

 . إرسال الرسل ، وإنزال الكتب 
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تفع بكل ما خلق االله وأودع في الكون من قوة في سبيل الجهاد     فالمسلم ين
دين آ  ى ال اره عل نه ، وإظه ي نشر دي بيل االله ، وف ي س ته ، ف ه وإعلاء آلم ل

اح االله له ورغبة فيه من تجارة مشروعة وآسب حلال ، وسفر بر ،               يما أب وف
 . ومنافع مباحة 

 
  :  إنما طائرآم معكم 

ان     إن عة لإرادة الإنس ا خاض يها ، فإنه ب عل ة لا ذن نوعات الجمادي  المص
ه ، فهي في ذات نفسها ليست      ته وأخلاق ن خيراً ولا شراً ، ولكن الإنساوعقلي

ا   تعماله له ا باس ذي يجعله و ال ي   ه راً ف ون خي ا تك راً م راً ، وآثي راً أو ش خي
اد         ريرته ، وفس بث س تعماله وخ وء اس راً بس ان ش يحولها الإنس ها ، ف نفس
يمن      أن ف ا الش رعات ، إنم ذه الآلات والمخت ي ه أن ف يس الش ربيته ، فل ت

ه     تعملها ل ذي يس رض ال ي الغ تغلها وف ال  . يس يق أن يق ن أ–وحق بح  لم ص
ا من هذه الآلات ، ومن الطيارات التي تقذف القنابل ، وتدمر          ر في أورب يتطي
رآاب      ر ال رق بواخ ي تغ دن ، والغواصات الت رى والم نازل ، وتنسف الق الم
زور ، وتنشر            ع الكذب وال ين ، واللاسلكية التي تذي تجار الآمن المسالمين وال

لام       يها الم وجه إل نها ، وي كو م ون ويش ة والمج رُآُمْ  {  : -الخلاع وا طَائِ قَالُ
مْ  ية تسخر للإنسان القوة المادية ، وليس من شأنها          } مَعَكُ وم الطبيع إن العل ف

يم يضعها ، آالكبريت يعطيك ناراً ؛ ولك                 أن تعلمه أيضاً آيف يستعملها ، وف
ذي           نار ، وال اً أو تستدفئ بال ى سكانه ، أو تطبخ طعام تاً عل ا بي أن تحرق به

تعمل   يف يس م آ د     يعل دين يرش دين ، فال و ال عها ه يما يض وة وف ان الق الإنس
ياً ، وآيف يشكر نعمة االله ، ويحظر           تفاعاً حقيق وته ان تفع بق الإنسان آيف ين
ى الإنسان أن يكون بقوته التي خوله االله إياها معيناً على الظلم والجريمة            عل

يه السلام                 ال موسى عل ا ق دوان ، آم م والع ا   {: والإث الَ رَبِّ بِمَ تَ عَلَيَّ  قَ  أَنْعَمْ
رِمِينَ  راً لِّلْمُجْ ونَ ظَهِي نْ أَآُ ليمان ) : القصص(}فَلَ ال س لِ  {: وق ن فَضْ ذَا مِ هَ

رُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن آَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي            كُرُ أَمْ أَآْفُ ي أَأَشْ ي لِيَبْلُوَنِ رَبِّ
  . }غَنِيٌّ آَرِيمٌ 

 
 :  الوسائط والغايات التخليط بين

د حرموا أنفسهم الدين ، فلم يبق لهم رادع من خلق أو               يون فق ا الأورب أم
ى الجادة ، ونسوا غاية             م إلهي يرشدهم إل ن ، أو مرشد من عل وازع من دي

إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا     {: خلقهم ومبدأهم ومصيرهم وقالوا      
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نُ بِ   ينَ   نَحْ يس للإنسان وراء اللذة         }مَبْعُوثِ يدة أن ل يعة هذه العق  فاعتقدوا بطب
يها       يطرة عل ط الس ي الأرض وبس و ف ادي والعل تفاع الم راحة والان  –وال

ا ولا وارث    يد له ة لا س ا والاس   –آمملك ى أهله تغلب عل راتها  ت وال ئثار بخب
ة ، فاستعملوا هذه القوة والعلم في ح                ات ذصول اللوخزائنها ، مقصد ولا غاي

ي       راع الآلات الت ي اخت وا ف ين ، وتنافس ر المنافس ناس وقه ى ال تغلب عل وال
زل بهم ذلك حتى اختلطت                  م ي رهم ، ول ا غي ا وطرهم ويعجزون به نالون به ي
ات ، وافتتنوا بالمخترعات                ات ، فاعتقدوا الوسائط غاي يهم الوسائط بالغاي عل

وا   رها ، وعكف ها لا لغي ي نفس ة ف فات آغاي ا والمكتش اغلوا به يها وتش عل
م        ارة ث ي الحض راحة ه تقدوا أن ال ى ، واع ب والدُّم بيان باللع اغل الص آتش

 . تقدموا وصاروا يعتقدون أن السرعة هي الحضارة 
 : يقول الأستاذ جود 

ي     ((  تقد أن الحضارة          Disraeliيقول دزرائيل  إن المجتمع في عصره يع
 عن السرعة ، فالسرعة هي هي الراحة ، أما نحن فنعتقد أن الحضارة عبارة     

لام    راحة والس دوء وال ى نُصبه باله ه يضحي عل باب العصري ، وإن ه الش إل
  )) . )231(والعطف على الآخرين من غير رحمة

 
 
 

 : عدم تعادل القوة والأخلاق في أوربا 
ين قد فقدوا تعادل القوة والأخلاق والتوازن بين العلم          بظاهر –إن الأوربي

يا      ياة الدن م في أوربا بعد               – من الح وة والعل زل الق م ت رون ، فل نذ ق دين م  وال
م يزل الأولان في                  دين والأخلاق ، ول ى حساب ال نموان عل دة ي النهضة الجدي
بة      دت النس ى بع اط ، حت اض وانحط ي انخف ران ف اء ، والآخ اع وارتق ارتف
زان لصقت إحدى آفتيه بالأرض وهي آفة القوة               ه مي نهما ، ونشأ جيل آأن بي

م ية والعل دين – ، وخفت الثان ة الأخلاق وال داً ، – وهي آف ى ارتفعت ج  حت
ية      به الكون ناعية وعجائ وارقه الص ي خ ر ف يل للناظ ذا الج راءى ه نما يت وبي
ه فوق البشر إذا       ية لمصالحه وأغراضه آأن ادة والقوى الطبيع وتسخيره للم
زقه ،   ي طيشه ون ه ، ف ه ، في شرهة وطمع ه وأعمال ي أخلاق ز ف  هو لا يتمي
د ملك جميع وسائل                 نما هو ق بهائم والسباع ، وبي وفي قسوته وظلمه عن ال

يش     يف يع دري آ و لا ي ياة ، إذا ه ات ووراء    ! الح غ الغاي د بل و ق نما ه وبي
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ياة ،         يات وفضول الح ات في الكمال دري آيف يعيش    الغاي وبينما !  إذا هو لا ي
يا               يات وفضول الح ات في الكمال ات ووراء الغاي غ الغاي د بل ة ، إذا هو لم هو ق

ية وا  بادئ الأول رف الم انية والمديع ياة الإنس يات للح لاق ، لبديه ية والأخ ن
عد راه يص ئون     فت تقن ش م ي و ل وزاء ، وه ناطح الج ريد أن ي ماء وي ى الس  إل

رة    وة قاه ية ق وم الطبيع ته العل د خول يه ، وق ا تحت قدم م يصلح م الأرض ول
 مجنون يملك أزمَّة الأمور وهو لا يحسن استعمالها ، آفل صغير أو سفيه أو         

ية        ر الغال بث بالجواه ى أن يع زيد عل و لا ي زائن ، فه يح الخ ى مفات ويؤت
 . والنفائس المخزونة ويعيث في دماء الناس ونفوسهم 

 
 : قوة الآلهة ، وعقل الأطفال 

تاذ   ول الأس ود (( يق زي )) ج نا  : (( الإنجلي د منحت ية ق وم الطبيع إن العل
  )) . )232(هة ، ولكننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوشالقوة الجديرة بالآل

 : ويقول في موضع آخر 
ية     نا الاجتماع ة ، وطفولت ية المدهش نا العلم ين فتوح تفاوت ب ذا ال إن ه
ن وراء   تحدث م رج نستطيع أن ن نعطف ومنع ل م ى آ واجهه عل ة ، ن المخجل

ي منا  لكية ف رآب اللاس رق ون ور بالب ل الص بحار ونرس ارات وال نا ، الق زل
ات       ى دق  تضرب في – الساعة العظمى –) Big Ben(ونستمع في سيلان إل

ى     تحدثون عل ال ي تهما ، والأطف ر وتح وق الأرض والبح رآب ف ندن ، ون ل
بة صامتة ، وتملأ الأسنان من غير إيجاع ،                رقية ، والآلات الكات الأسلاك الب

زروع تنمى بالكهرباء ، والشوارع تفرش بالمطاط ، وأشعة ر      -x(وتنجن وال
rays (           ، ى داخل أبداننا ، والصور المتحرآة تتكلم وتغني نها عل وافذ نطل م ن

ويكشف عن المجرمين والمغتالين باللاسلكية ، والغواصات تذهب إلى القطب       
ر إلى القطب الجنوبي ومع ذلك آله لا نقدر في وسط         الشمالي والطيارات تطي

رى أن نخصص رحبة يلعب فيها أطفال              نا الكب الفقراء في راحة وسلام ، مدن
ك أنا نقتل منهم ألفين          يجة ذل 90000(ونجرح منهم تسعين ألفاً ) 2000(ونت

لا   )  تقاده ال ي ان ندي ف وف ه ي فيلس ال ل نوياً ، ق ب  س ي لعجائ ذع لإطرائ
وآان بعض سواق السيارات قد نجح في قطع ثلثمائة أو أربعمائة        : حضارتنا   

ال     ى رم اعة عل ي س يل ف ى   ، وط) pendine(م كو إل ن موس رة م ارت طائ
ال الفيلسوف        زمن ق يلة من ال رة قل يويورك في فت م : ن درون أن  ! نع م تق إنك
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روا في الهواء آالطيور وتسبحوا في الماء آالسمك ، ولكنكم إلى الآن لا            تطي
 )) . )233(تعرفون آيف تمشون على الأرض 

 
 : ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
د أصبحت هذه المخترعات و       مما آانت تعود على  –المكتشفات الجديدة   وق

نوع الإنساني بخير آبير لو آان مستعملها يعرف الخير ويقدر أن يتجه إليه     ال
ر من نف      – ال القرآن عن الس     أصبحت وضررها أآب ا ق ان آم ا ، وآ { : حر عه

نفَعُهُمْ رُّهُمْ وَلاَ يَ ا يَضُ تَعَلَّمُونَ مَ تقد ه.  } وَيَ ا ين ن أهله اهداً م مع ش ذه اس
 : السابق الذآر )) جود (( المخترعات ويبوح بالحقيقة وهو 

ن       ((  ان ، ولك ى مك ان إل ن مك دة م رعة زائ افر بس تطعنا أن نس د اس وق
رحالين    ت الأرض لل د زوي فر ، وق ا نصلح للس يها قلم افر إل ي نس نة الت الأمك
يجة ذلك أن توترت                   ان نت بة بعض ، ولكن آ م ووطئ بعضها عت دانت الأم وت

ات  ا آانت ، أما المرافق التي استطعنا بها أن            العلاق نها وأصبحت أسوأ مم  بي
د عادت فحشرت العالم في الحرب ، اخترعنا آلة الإذاعة        راننا فق تعارف بجي ن
ان عاقبتها أن            م الشقيقة ، ولكن آ ى الشعوب المجاورة والأم ا إل نا به وتحدث

 ، إذ يجتهد آل شعب يستنفد موارد الهواء لإيذاء الشعب المجاور ومعاآسته           
 .  )) )234( على نظامهيالسياسأن يقنعه بفضل نظامه 

يارة التي تحلق في السماء يخيل إليك أن صانعيها آانوا             ((  ى الط انظر إل
تهم وصناعتهم فوق البشر ، والذي طاروا عليها أولاً لاشك              في علمهم ولباق

ن   ر ، ولك الاً مغاوي رأتهم أبط زمهم وج تهم وع و هم ي عل وا ف م آان ر أنه  انظ
تقبل ،   ي المس ا ف تعمل له يارة وتس ا الط تعملت له ي اس ى المقاصد الت الآن إل
نابل وتمزيق جثث الإنسان وخنق الأحياء وإحراق الأجساد              ا هي قذف الق إنم
ذا    م من ه ذي لا عاصم له يع المستضعفين ال ارات السامة ، وتقط اء الغ وإلق

 )) . )235(اطين الشر إرْباً إرباً ، وهذه إما مقاصد الحمقى أو الشي
ذهب ؟       ((  دن ال تعمل مع نا نس يف آ داً آ ؤرخ غ ول الم ى أن يق ا عس وم

ا توصلنا إلى أن نخبر عن الذهب باللاسلكي ، وسيستعرض الصور               سيذآر أن
ذهب         ا ال زنون به ان أصحاب المصارف ي ارة التي آ ياقة والمه ثل الل التي تم

ية في نقله من عا                ون الجاذب نا قان ه ، وآيف تحدي صمة إلى عاصمة ،  ويعدون
توحهم      ي ف رآء ف رين وج وا ماه ذين آان وش ال باه الوح جل أن أش وسيس
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وا عاجزين عن التعاون الدولي الذي آان يقتضيه ضبط الذهب                 الصناعية آان
والتقسيم الصحيح ، وآانوا لا يعنون إلا بأن يدفنوا المعادن بالسرعة الممكنة       

وا يستخرجون الذهب والمعادن من بطون الأ        رض في جنوب إفريقية ، ، وآان
  )) . )236(ويدفنونها في مصارف لندن ونيويورك وباريس

بحث   ذه ال ناول ه لاق   –ويت ين الأخ ناعة وب م والص ين العل تفاوت ب  ال
ثة في أداء رسالتها    اق الحضارة الحدي ع –الإنسانية ، وإخف ر آخر يجم  مفك

ية   وم الطبيع فة والعل م بالفلس ين العل لوب  ب يل أدق وأس ي تحل و   ف ق وه أعم
تور   تابه   ) Alexis Carrel(الدآ ك المجهول   –في آ  Man (– الإنسان ، ذل

the Unknown . : ( 
يظهر أن الحضارة العصرية لا تستطيع أن تنتج رجالاً يملكون الابتكار      (( 

ذآاء والجرأة      رى الإنسان في الطبقة التي تباشر       . وال ريباً ي وفي آل قطر تق
 . لاد انحطاطاً في الاستعداد الفكري والخلقي إدارة الأمور وتملك زمام الب

نا نلاحظ أن الحضارة العصرية لم تحقق الآمال الكبيرة التي عقدتها بها           إن
ا أخفقت في تنشئة الرجال الذين يملكون الذآاء والإقدام الذي                الإنسانية وإنم
يسير بالحضارة على الشارع الخطر الذي تتعثر عليه ، إن الأفراد والإنسانية         
ا المؤسسات التي نبعث من عقولها ،               دمت به تلك السرعة التي تق تقدم ب م ت ل
ا هي نقائص القادة السياسيين الفكرية والخلقية وجهلهم الذي يعرض أمم        إنه

  )) . )237(العصر للخطر
ان لا      ((  ناعات للإنس م الص ية وعل وم الطبيع أه العل ذي أنش ط ال إن الوس

لى تصميم وتفكير سابق ، ولم يراع فيه يناسب الإنسان لأنه مرتحل لم يقم ع      
نا        يد ذآائ و ول ذي ه ط ال ذا الوس ان ، إن ه ية الإنس ع شخص جام م الانس
ي   ر مسرورين ، نحن ف نا ولا أشكالنا ، نحن غي ق قامات راعاتنا لا يطاب واخت
ارة         يها الحض رت ف ي ازده م الت ول ، أن الأم ي العق لاق وف اط الأخ انحط

ا هي أضعف            ا آانت ، وهي تسير سيراً حثيثاً إلى       الصناعية وبلغت أوجه مم
ذي       ر ال يط الثائ ن المح ا م ارس له ه لا ح ك ، إن درك ذل نها لا ت ية ولك الهمج

م    ذه الأم ول ه ية ح وم الطبيع ته العل ارتنا  . أقام ال إن حض ق يق  –الح
تها        بقاء ستجعل          –آالحضارات التي تقدم د فرضت شروطاً لل  لأسباب لا – ق

ولة  زال مجه الاً–ت ياة مح يش  ،  الح ب أن يع يف يج ياة وآ نا بالح إن علم
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داً عن علمنا بالماديات ، وهذا التأخر هو الذي جنى علينا       (الإنسان متأخر ج

238( . (( 
ية ، لا فائدة في أن                    ((  رعات الآل زيادة في عدد المخت ع من ال لا يجنى نف

وم الطبيعية والفلكيات وعلم الكيمياء ،           ى اآتشافات عل رى عل ية آب نعلق أهم
يات     ر وآمال ال والمنظ رف ، والجم راحة والش ي ال زيادة ف ي ال ر ف أي خي

نع ضعفنا من الانتفاع بذلك وتوجيهه إلى صالحنا          إنه لا خير . حضارتنا إذا م
ياة يقصى فيه العنصر الخلقي وتب          ام طريق للح عد منه أشرف عناصر في أحك

يمة  م العظ ن أن ن الأم ر م نا أآث ى بأنفس نا أن نعن يق ب ناعة ، إن الأل ى بص عن
وات أرخص       بواخر أسرع      ح، ورادي ، وتلسكوبات لفحص هيكل    وسيارات أرب

 )) )239(سديم على بعد سحيق
نما تنقلنا إحدى الطائرات              ((  ه حي ذي نحقق تقدم الحقيقي ال ا هو مدى ال م

زيد        روري أن ن ن الض ل م ل ؟ ه اعات قلائ ي س ين ف ى الص ا أو إل ى أورب إل
لا توقف حتى يستطيع الإ   تاج ب ر من  الإن ر فأآث يات أآث نسان أن يستهلك آم

ناك أي ظل من الشك في أن علوم الميكانيكا         يس ه نها ؟ أل أشياء لا جدوى م
ي والصحة     نظام الأخلاق ذآاء وال نا ال ن إعطائ زة ع ياء عاج يعة والكيم والطب

  )) . )240(والتوازن العصبي والأمن والسلام
 

 : أوربا في الانتحار 
ربيين لم      ر والصلاح ، وضيعوا      والحاصل أن الغ رغبة في الخي دوا ال ا فق

الأصول والمبادئ الصحيحة ، وزاغت قلوبهم وانحرفت ، وفسدت أذواقهم لم             
ا أن الأغذية الصالحة تستحيل في              رعات إلا ضرراً ، آم وم والمخت زدهم العل ت
ذه الآلات        زدهم ه م ت ل ل اداً ، ب اً وفس وء مرض ود والموب م الممع جس

وة و  رعات إلا ق د       والمخت تحار ؛ وق ى الان تعانة عل لاك واس ي الإه رعة ف س
دن  تر اي ي  Edenأحسن المس ك ف ابق وصف ذل ريطانيا الس يس وزراء ب  رئ

 :  م 1938بعض خطبه سنة 
د     ((  ى عه رن إل ذا الق ريات ه ي أخ رجعون ف ادوا ي ل الأرض آ إن أه

ن         ارات ، وم وف والمغ كان الكه ة س ون عيش ية ، ويعيش ية والوحش الهمج
ح ريب المض ة    الغ ى وقاي يهات عل ن الجن ين م نفق ملاي دول ت بلاد وال ك أن ال

ة فتاآة تخافها ، ولكنها لا       نفسها م    فق على ضبطها ، وإني أتعجب في نتن آل
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وال        آيف لو زار العالم الجديد زائر من آوآب آخر وهبط        : بعض الأحيان وأق
بادل           نا ، ونت لاك بعض دة لإه د الع يجدنا نع اهده ؟ س ى أن يش ا عس نا فم إلي

 )) . الأنباء عنها ويخبر بعضنا آيف نستعمل هذه الآلات الجهنمية 
 

 : القنبلة الذرية وفظائعها 
ذا الحديث لم يدر بخلده أن العالم المتمدن          ا أفضى به دن لم لعل المستر إي
رآا رسول السلام وزعيم الحضارة والعالم الجديد سيتوصل               ى رأسه أمي وعل

ة ت   تعمال آل ى اس رب إل ناء الح ر   ز جبأث ي التدمي رعات ف يع الآلات والمخت م
ياله في الهول والفظاعة ، قد آانت هذه             اء الإنسان وخ يل ، وتفوق ذآ والتقت
ريكا مرة في صحراء نيوميكسيكو ،             ة التي جربتها أم بلة الذري ة هي القن الآل

ي م  ر ف ى رؤوس البش ية عل ي نجازا وثان دها ف يما ، وبع نة هيروش ي دي آ
ين  ين اليابانيت دة و. المدينت يس بل د أذاع رئ يما(ق ي ) هيروش  أغسطس 20ف

ن أغسطس آب    1949آب  ادس م يوم الس ي ال وا ف ذين هلك  م 1945 م أن ال
ف        ي أل رة آلاف ومائت ف وعش ي أل ين مائت ددهم ب راوح ع ين يت ن الياباني م

 ) .  ت -ب( وأربعين ألفاً 
تورت    تر اس ول المس رتها صحيفة   )Stuart Gilder(يق ة نش ي مقال ف

ند الإ   زية السيارة     اله  سبتمبر 16في عددها الصادر في      ) Statesman(نجلي
1945 .  

 ) : Plesh(يقول البروفسور 
ي انفجرت  ((  نطقة الت بعدون عن الم وا ي ذين آان ناس ال ى ال ؤمن عل لا ي

ا ، فينبغي أن يفحص                 روا به د تأث وا ق يل أن يكون ة م ة بمائ بلة الذري يها القن ف
أن يصبح الناس يوم ويقرأوا في الجرائد أن عنهم فحصاً طبياً ، ولا يستغرب       

ذين يسكنون على              د ظهرت في ال ة ق بلة الذري علامات الإصابة بطاعون القن
 . آلاف أميال من اليابان 
ى فنيت    . ي  . م  ( ويقول البروفسور      معلم جامعة برمنجهام وعضو  ) أول

 : الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية 
رافي ((  ور الخ ن الأم رى   م ة أخ ريطانيا أو دول ان أن ب تقد إنس ة أن يع

ة   بلة الذري ر القن ى س افظ عل تطيع أن تح يها  . تس ي قامت عل بادئ الت إن الم
ريطانيا      ة ، إن ب ل دول وفة لك ة مكش بلة الذري ناعة القن رآاص تفادتا وأمي  اس

ة ، ولكنها لا تدوم              بلة الذري ة صناعة القن ى نهاي تا إل تجاريب السابقين وبلغ ب
ر راً ح لاد  س ل ب دود ، لأن آ ل مع بلة  بياً إلا لأج د القن تطيع أن تع ناعية تس ص
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ى   واها إل ت ق ودها ووجه رغت جه نوات وإذا أف س س دة خم ي م ة ف الذري
 )) . صناعتها فيمكن أن تبلغ إلى نهايتها في سنتين 

 : ويقول البروفسور المذآور 
ى مسرح العالم قنا                   ((  دة قصيرة عل ه سيظهر في م ين أن ى يق ا عل بل وأن

تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار ، وستليها قنابل قوتها         
نفع في التوقي منها دفاع أو احتياط ، وإن ست قنابل فقط         يون طن ، ولا ي مل
اء    يها ، وإن العلم رة أب ى بك را عل ر إنجلت ي تدمي ي ف يل تكف ذا القب ن ه م

 )) . داً الروسيين ينجحون في إعداد القنابل في مدة قصيرة ج
ريكا قنبلة أخرى تفوق القنبلة الذرية في القوة والفظاعة         رعت أم د اخت وق

بارها للمرة الثانية في المحيط    ) Hydrogen Bomb(، وهي   د جرى اخت وق
  . 1954 من مارس سنة 26الهادئ يوم 

ارلس  تر ش ر المس د ذآ ن – ي –وق ) Charles E. Wilson( ولس
 .  آانت هائلة لا تكاد تصدق سكرتير وزارة الدفاع أن النتائج

ويس استراس       ر المستر ل د ذآ رئيس لجنة القوة  ) Lewis Strauss(وق
ة في أمريكا أن قنبلة هيدروجينية واحدة تستطيع أن تبيد مساحة مدينة             الذري

 . نيويورك الواسعة 
واء صاحب     ن الل يس مجلس الأم ب رئ هير ونائ ي الش الم الطبع ال الع وق

 : سنج في دهلي الجديدة 
تطيع أن     ن تس ة ط نها مائ دة م ل واح ية وزن آ نابل هيدروجين ع ق إن أرب
تل آل نسمة على وجه الأرض ، وقد شاع أخيراً أن روسيا اآتشفت القنبلة              تق

روجينية  بلة      ) Nitrogen bomb(النيت ن القن ر م ى وأم ي أده ي ه الت
 . الهيدروجينية 

 
 : والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 
د تضعضع أساس المد  زل    وق م ي يل ، ول رنا بتفص ا ذآ ية ، آم ية الأورب ن

تلالاً،    اً واخ اع إلا زيغ زده الارتف م ي ام ول زده الأي م ت زعاً ، ول ناؤه متزع ب
م تصلح شجرتها ولم تطلب ثمرتها          ذرتها ، فل وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ {وفسدت ب

 .  } نَكِداًنَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ
و الأعل   يد أب تاذ الس از الأس ي إيج ك ف د شرح ذل د وق ي أح ودودي ف ى الم

 : بالأوردية قال )) تنقيحات ((فصول آتابه 
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ين صاف ولا نبع                   ((  م يكن عندها مع ربية في أمة ل ظهرت الحضارة الغ
وا أصحاب       م يكون ن ل دين ولك ادة ال يها ق ان ف د آ ية ، لق ة الإله ذب للحكم ع

م      ولا شريعة إلهية ، ولم يكن عندهم إلا شبح ديني لو حاول أن         حكمة ولا عل
ا            ل لم ر والعم رق الفك ي ط تقيم ف راط مس ى ص اني عل نوع الإنس ير بال يس
ه إلا أن يكون حجر عثرة وسداً في سبيل ارتقاء العلم ،            م يكن ل استطاع ، ول

ان ، وآان عاقبة ذلك أن الذين آانوا يريدون الرقي نبذ           ذا آ وا والحكمة ، وهك
يها إلا المشاهدة والاختبار              يلهم ف م يكن دل تاروا طريقاً ل راء ، واخ دين بالع ال
دلائل التي هي في حاجة بنفسها إلى             وا بهذه ال ياس والاستقراء ، ووثق والق
ر      ر والنظ رق الفك ي ط تذائها ف تهدوا باح دوا واج نور ، وجاه ة وال الهداي

ناء والتنظيم ، ولكن ضلت            يق والاآتشاف والب خطوتهم الأولى في آل والتحق
يق ،    م والتحق يادين العل ي م توحهم ف رفت ف ال ، وانص ل مج ي آ ة وف جه
م تكن صحيحة ، إنهم بدأوا               ة ل ى غاي ر والنظر إل ومحاولاتهم في سبيل الفك
وساروا من نقطة الإلحاد والمادية ، نظروا في الكون على أنه ليس له إله ،           

اق والأنفس على أنه لا حقيق         ة فيها إلا المشاهد والمحسوس ، نظروا في الآف
رة        يس الفط وا نوام م أدرآ يء ، إنه ر ش تار الظاه ذا الس يس وراء ه ول
نهم لم يتوصلوا إلى فاطرها ، إنهم وجدوا الموجودات              ياس ولك بار والق بالاخت
ادتها      وا س م ليس وا أنه نهم جهل هم ، ولك تخدموها لأغراض خرة واس مس

اء سيدها الحق ، ف              ل هم خلف ريها ، ب روا أنفسهم مسئولين عنها ،    ومدب م ي ل
اس مد       تل أس بعة ، فاخ دة وت هم عه ى أنفس روا عل م ي بهم ،  ول تهم وتهذي ني

وانصرفوا عن عبادة االله إلى عبادة النفس ، واتخذوا إلههم هواهم ، وفتنتهم           
يادين الفكر                      يدان من م بادة في آل م ه ، وسارت بهم هذه الع ذا الإل بادة ه ع

 . بة رائعة ، ولكن مصيرها إلى الهلاك والعمل على طريق زائغة خلا
وم الطبيعية فصارت آلة الهلاك الإنسان ، وصاغ                ذي مسخ العل ذا هو ال ه
ى        لط عل ة ، وس ة والإباح رياء والخلاع هوات وال ب الش ي قال لاق ف الأخ
روق       ي ع نوع ، ودس ف ي ال تك ببن ح والف رة والش يطان الأث ة ش المعيش

نفس   بادة ال موم ع رايينه س تماع وش راحة  الاج ى ال لاد إل ية والإخ  والأنان
ية وفروق اللون والنسل وعبادة           يم ، ولطخ السياسة بالجنسية والوطن والتنع

 . إله القوة ، فجعلها لعنة آبرى للإنسانية 
والحاصل أن البذرة الخبيثة التي ألقيت في تربة أوربا في نهضتها الثانية         

ثة ، ث     ة خبي نها دوح تت م ى نب رون حت يها ق أت عل م ت نها  ل وة ولك ا حل ماره
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روعها مخضرة ولكنها تنفث غازاً                   نها شائكة ، ف يلة ولك ا جم سامة ، أزهاره
 . ساماً لا يرى ، ولكنه يسمم دم النوع البشري 

ذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة قد مقتوها ، وأصبحوا          إن أهل الغرب ال
ا خلقت في آل ناحية من نواحي حياتهم مشاآ            نها ، لأنه قداً ل وعيتذمرون م

دة ، ولا يفصلون فرعاً من فروعها       لا يس   ا إلا وظهرت مشاآل جدي عون لحله
روع آثيرة ذات شوك ؛ فهم في معالجة أدوائهم وإصلاح شئونهم       ع ف إلا وتطل
مالية   وا الرأس م حارب وآة ، إنه وآة بالش اقش الش داء ون داء بال الج ال آمع

نجمت الشيوعية ، إنهم حاولوا أن يستأصلوا الديمقراطية           فنبت الدآتاتورية   ف
وا مشاآل الاجتماع فنبتت حرآة تذآير النساء           )Feminism(، أرادوا أن يحل

ولادة ، أرادوا أن يشترعوا قوانين لاستئصال المفاسد الخلقية              نع ال وحرآة م
فاشرأبت حرآة العصيان والجناية ، فلا ينتهي شر إلا إلى شر ، ولا فساد إلا        

زال   نه ، ولا ت ر م اد أآب ى فس روراً ومصائب ،   إل م ش ر له ذه الشجرة تـثم ه
اً         زء أوجاع ل ج ن آ كو م روحاً ، يش داً مق ربية جس ياة الغ ارت الح ى ص حت
ربية       م الغ راقع ؛ الأم ى ال رق عل ع الخ باء ، واتس داء الأط يا ال اً ، وأع وآلام
ى ماء الحياة ولكنها لا             ا متعطشة إل وبهم مضطربة وأرواحه اً ، قل تململ ألم ت

ين ا   ن مع م أي بع   تعل توهم أن من زال ت ا لا ت ن رجاله رية م ياة ، إن الأآث لح
روع هذه الشجرة ، فهم يفصلونها ويستأصلونها من الشجرة              المصائب في ف
ا ، إنهم لا يعلمون أن منبع الفساد في            اتهم وجودهم في قطعه ويضيعون أوق
ن     رع صالح م بت ف ان أن ين رقب الإنس فاهة أن يت ن الس أصل الشجرة ، وم

يهم جماعة قليلة من العقلاء أدرآوا أن أصل حضارتهم فاسد     أصل فاسد ،       وف
روناً في ظل هذه الشجرة              ا نشأوا ق نهم لم  وبأثمارها نبت لحمهم ونشز –ولك

ر هذا الأصل يستطيع            –عظمهم    تقدوا أصلاً آخر غي انهم عن أن يع  آلت أذه
اً صالحة سليمة ، وآلا الفريقين في النتيجة سواء         روعاً وأوراق  ؛ أن يخرج ف

الج سقمهم ويريحهم من آربهم          يئاً يع بون ش  ولكنهم لا يعلمونه ولا إنهم يتطل
 )) . )241(مكانه 

                                                
  . 26 – 25 – 24 تنقيحات ، مقالة أمم العصر المريضة ص  )241(
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 الفصل الرابع
 رزايا الإنسانية المعنوية
 في عهد الاستعمار الأوربي

 

ي     يوية ف رقية الآس م الش ا الأم بحث عن رزاي ن قصدنا الآن أن ن يس م ل
ناعة ، وخ تجارة والص اد وال ة والاقتص تلكاالسياس ي مم ارتها ف  تهاس

ه        ة ودهائ رب المادي وة الغ ام ق ر أم د قط راً بع ة وقط د أم ة بع ارها أم وانكس
السياسي ، فلذلك حديث يطول ولا يسعه هذا المؤلف الصغير ، وقد طرق هذا           
يه   وا ف ي الشرق والغرب ، وألف ين والمؤرخين ف ر من المؤلف الموضوع آثي

 . يه الكلام مؤلفات بين صغير وآبير ومتوسط وأشبعوا ف
نا   ذي يهم ن ال الم –ولك ارة الع ن خس تاب ع ذا الك ي ه تكلم ف ن ن  ونح

بع   ين بالت تيلاء الأوربي لمين واس اط المس ئة–بانحط اني  رزي الم الإنس  الع
ان أسمى من     نفس ، ومع روح والأخلاق وال تمع البشري في ال وخطب المج

ا    ي الع نفوذ الأورب د ال ي عه م والأرض ف ا يتصل بالجس ادة وم يل الم م ، وس
ذين        ر ، وال ر لا ينجب زاء ، وآس بل الع ة لا تق تلك رزي ارف ، ف ارته الج حض

 . أدرآوه قليل ، والذين تحدثوا به أقل من أولئك القليل 
نافس للنظام الجاهلي ، آان طبعاً           ياة الإسلامي هو الم ان نظام الح ا آ ولم

ي ه       طهم ف ر ، وقس ي أآب م الجاهل ار الحك د انتص ي عه لمين ف ذه رزء المس
ر ، لأن الإس         ية أوف ية آكفتي ميزان ، آلما  المصيبة العالم  رجحت لام والجاهل

 . آفة طاشت الأخرى 
 . والآن نتحدث عن هذه الرزايا المعنوية رزيئة رزيئة 

 
 : بطلان الحاسة الدينية 

ة هذا العالم التي ينتهي إليها ، ومصيره الذي يصير إليه ؟هل                ا هي غاي م
ياة أ ياة ح ذه الح د ه ياة  بع ذه الح ل له و وضعها إذا آانت ؟ وه ا ه خرى ؟وم

يا      ياة الدن ي الح ادات ف يمات وإرش رة تعل ذه   الآخ تقى ه بع تس ن أي من ؟ وم
ت       ان آان يها الإنس ار عل ي إذا س رق والأسس الت ي الط ا ه ومات ؟ وم المعل
ا هي الطريق          ا مصدر هذه الطرق ؟ وم ياته الآخرة راضية مرضية ؟ وم ح

د ال       ى للوصول بع نفد وقرة عين لا تنقطع ؟ ومن أين       المثل يم لا ي ى نع موت إل
 .تستفاد هذه الطريق؟
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ا عن جد ، وشغلت خاطره ، وأزعجت فكره                 ا الشرقي أبً ك أسئلة ورثه تل
اها    نها ويتناس ذهل ع در أن ي م يق رون ول يلة ق و ط ي له ى ف وره حت  ، ه وزه

م عنه وآانت هذه الأسئلة حافز نفسه ، ونداء ضميره ؛ ولم يستطيع أن يتصا     
ه آشحًا     يه في رغبة ونصيحة وإخلاص       ,ويطوي دون ل أصغى إل  ، وأجل  ب

ياته المحل الأول           نذ آلاف من السنين   , هذه الأسئلة من نفسه وح ا زال م وم
ذا الموضوع    ي ه رام ف ذ ورد ونقض وإب ي أخ ا وراء  ,ف ميه م ا نس يس م ول

ي  م والحكمة إلا  والعل, والإشراق والرياضة النفسية    , ة والفلسفة الإلهية    عالطب
م           محاولات ومغامرات      ذا الطريق الطويل المظل  ارتياد في  وارتيادًا إثر ,في ه

ولة   ناطق مجه ئ , م ته     ين ذا الموضوع ورغب يغ به رق البل تمام الش ن اه ع
 .الملحة فيه

بل    تدلة ق يم المع ي الأقال راد البشر ف ر أف يعة أآث يعة الشرقي وطب ذه طب ه
ربيين ؛ وإن استعرنا لذلك        لم يزل في :  لغة الفلاسفة وتعبيرهم قلنا ظهور الغ

ناس   رة الخمس ع_ ال ة سادسة يسوغ أن نسميها اسح_دا حواسهم الظاه
ة ية  بالحاس يها     , الدين ل ف ل تحص ر عم ا دوائ رة له واس الظاه ا أن الح وآم

آذلك هذه  . الخ مسموعات   وللأذنمحسوساتها الخاصة بها فللعين مبصرات        
ية      تأثيرات هي من خواص هذه الحاسة التي لم تزل لها ثمرات و الحاسة الدين

ربة لازب   رق ض ل الش رة    , لأه واس الظاه ن الح ة م د حاس ن فق ا أن م وآم
ا    ة به اتها الخاص ت محسوس ريق    , بطل رى إلا بط ة أخ ه بحاس لا تحصل ل ف

ادة  رق الع وية و , خ ت ق ا آان ة مهم ل حاس ة ولا تح ل الحاس حيحة مح ص
رى ي  , الأخ ة الدين د الحاس ن فق ذلك م ي   آ نقص ف رمها ل ر أو ح ارئ مؤث ة لط

تائجها الخاصة بها       بحيث لا يستطيع أن , وانعدمت في حقه , الفطرة بطلت ن
وقد , شأن الأعمى لا يبصر الألوان والأجرام المرئية   , يتصورها أو يصدقها      

ا       ر في إنكاره د ويكاب وشأن الأصم الذي ليست الدنيا الصاخبة إلا مدينة , يعان
يس بها داع ولا مجيب ؛ آذلك من حرم الحاسة الدينية جحد       ل, الأموات عنده    

يب    يعة وعاند في المعاني الدينية     , الغ يما هو وراء الطب ر ف وقسا على , وآاب
 .وترقق القلوب وتذرف العيون , الرقائق والقوارع التي تهز النفوس 

 * ما لجرح بميت إيلام *
دعاة الدين     ياء وال ا الأنب ي واجهه بات الت د العق ا  , يون أش طدمت به واص

وتهم   واعظهم ودع بهم وم ية أو    , خط ة الدين رموا الحاس ذين ح ئك ال م أول ه
تاتًا   دوها ب دين      , فق ألة ال ي مس هم ف ت نفوس وبهم ومات رت قل ذين تحج , وال

ى أنفسهم أنهم لا           وا عل ذين آل ولا , كرون في أمر الدين وأمور الآخرة     يف وال
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لاً    ذا الموضوع أص مع له ون الس ذين, يلق ذين   وال ي ال لام النب معوا آ ا س  لم
ه الصدور وتلين له الصخور            صمم وإعراضما زادوا أن قالوا في , تجيش ل

يَ إِلاّ{:  ينَ     إِنْ هِ نُ بِمَبْعُوثِ ا نَحْ يَا وَمَ وتُ وَنَحْ يَا نَمُ نَا الدُّنْ ى   }حَيَاتُ ا انته ولم
ه  ي من آلام ال النب ه الأطف ذي يفهم ول ال ائغ المعق ان بل, الس ذين آ تهم وال غ
وا      هُ آَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً   { :الفصيحة قال ا نَفْقَ وَقَالُوا { , }مَ

ابٌ      نِكَ حِجَ نَا وَبَيْ ن بَيْنِ رٌ وَمِ نَا وَقْ ي آذَانِ يْهِ وَفِ ونَا إِلَ ا تَدْعُ نَّةٍ مِّمَّ ي أَآِ نَا فِ قُلُوبُ
 . }فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ 

والمفكرين في فجر شك أن هذه الأسئلة آانت موضوع دراسة العلماء               لا
دة  ية الجدي ون ويتناقشون  , النهضة الأورب يها ويؤلف ثون ف تمروا يبح , واس

ئلة          باحث والأس ذه الم ت ه وطًا تخلف ية ش ية الأورب ت المدن ا قطع ن آلم ولك
ت     نة وتجل ية الباط ذه المدن ا ظهرت خواص ه رها  شوطًا ؛ ولم ي مظه هي ف

بع من أعماق القلب          – في ضجتها      -لمادي خفت     ا ان ين ذي آ ذا الصوت ال  ه
رارة الضمي م ,  الإنساني الحي روق ي قس درس ف ئلة ت ذه الأس ر أن ه ولا ينك

ية وال  ع العلم دارس والمجام ي الم يعة ف ا وراء الطب وم م ب اكمالفلسفة وعل ت
يها العلماء المتخصصون وتظهر لهم في هذا المو           , العامة    باحث ف ضوع ويت

يفات    ين   تأل ا فقدت سلطانها على                ب يه أنه ذي لاشك ف ة وأخرى ؛ ولكن ال آون
ار وامحت علامة الاستفهام الواضحة النيرة التي آان يراها آل          القلوب والأفك

ارا   ام الإش ر أم ا تقف القط ا آم يقف أمامه ل ف ذه  , تإنسان عاق وأصبحت ه
ارات لا  ا آا  الاستفس غله آم ان ولا تش ي صدر الإنس يك ف اءه  تح غل آب ت تش ن

ك عن إيمان وانشراح صدر وطمأنينة قلب          , وتحيك في صدوهم        م يكن ذل ول
يجة حاسمة                ى نت ياح إل ناع بحل صحيح وارت م يكن ذلك إلا لأن  ! آلا  . واقت ل

هذه الأسئلة قد فقدت أهميتها وأخلت مكانها لأسئلة مادية أهم في أعين أبناء    
رنين التاسع عشر والعشرين منها          رجل العصر قد لزم الحياد التام ولأن, الق
نها   ر ع ائل وصرف النظ ذه المس ي ه ياة  , ف ذه الح د ه ت بع يه إن آان لا عل ف
ية وآانت الجنة والنار والثواب      ياة ثان , كن  والنجاة والهلاك أو لم توالعقابح

ا        لبًا ولا إيجابً ك لا س ن ذل يء م ه ش لا يهم س    , ف ك لا يم ن ذل يئاً م لأن ش
ية أو ف   ائلة اليوم هر  مس ر الش اجلاً    , ي آخ رك ع ه ولا يت ل بشخص ولا يتص

باحث              بآجل    رك هذه الم يه فيت ا لا يعن تكلف م يبحث فيها )) الفارغة  (( ولا ي
رأيه المؤلف في هذه الموضوع                 يها ب م الفلسفة في الجامعة ويفضي ف . معل

ير    ياة المصانع والإدارات وس رف إلا ح ل ، لا يع د وعم و رجل ج و فه ا ه أم
نات و   لا يهتم إلا بتسلية النفس وترويحها في آخر النهار والنوم الهادئ     الماآي



 183

هور   ر الش ي أواخ راتب ف بوع أو ال ر الأس ي آخ رة ف يل والأج ر الل ي آخ ف
اح في أخر السنة وإعادة الصحة والشباب في آخر العمر وأما         وحساب الأرب

ام                 ياة فهو عنده مجهول ووهم من الأوه د الح ا بع لِ ادَّارَكَ عِلْ {: م مُهُمْ فِي بَ
  . }الآْخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ 

ية في آل أمة وبلاد                     زداد عدداً وأهم زال ي ناس لا ي ذا الضرب من ال إن ه
ك الضرب من الناس لم يترك واشتغالهم بالحياة        ربية ، ذل ر الحضارة الغ بتأثي

ي   وة دين راغاً لدع يها ف وف عل يا والعك دين  الدن ى ال وهم إل ذين يدع ة ، وإن ال
ر السندباد البحري              ا يتحي ر معهم آم ياة الأخروية ليتحي  آما تروي لنا –والح

يلة        يلة ول ة ألف ل  مع بيضة العنقاء ، ظنها السندباد البحري بناء من   –حكاي
ذلك        د ، آ م يج نه فل دخل م اب ي ن ب بحث ع رات لي دة م ولها ع دار ح ام ف رخ

دور حول          نه إلى عقولهم ،           الداعي الديني ي دخل م نفذاً ي رؤوسهم فلا يجد م
ياة المادية ومسائلها               د أقفلت الح ى نفوسهم ، فق ية إل ه دعوته الدين دخل ب وي

 . جميع أبوابها وسدت جميع نوافذ فكرهم 
م يحظ من الفطرة بالذوق الأدبي ، يسمع الألحان الجميلة              لاً ل ا أن رج وآم

دها إلا أصوات         رقيقة فلا يع يات ال ذي حرم الحاسة     والأب ذلك ال يها ، آ اً لا فن ف
ثال   اء وأم ة العلم وعاظ ، وحكم ياء وخطب ال يه دعوة الأنب ر ف ية لا تؤث الدين
ين ،        لاص المخلص بلغاء وإخ ة ال يه بلاغ يع ف ماوية ، وتض حف الس الص

 : ويصبح آل ذلك صيحة في واد ونفخة في رماد 
 ديولكن لا حياة لمن تنا*** لقد أسمعت لو ناديت حياً  

ذي مني بهذا الضرب من الناس يفهم السر في قوله تعالى       خَتَمَ االلهُّ {: وال
ى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ        أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَآْثَرَهُمْ  {،   } عَلَ
امِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ         مْ إِلاَّ آَالأَْنْعَ ونَ إِنْ هُ مَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ  وتظهر له حقيقة } سَبِيلاً يَسْ

وله    ذِينَ آَفَرُواْ آَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ          {: ق ثَلُ الَّ وَمَ
ونَ           مْ لاَ يَعْقِلُ يٌ فَهُ مٌ عُمْ م يلق في شرحها وتعليلها ما لقيه المفسرون      }بُكْ  ول

 . ة الذين لم يشاهدوا هذا النوع من صعوب
و      لاج ه يه الع ر ف دواء ولا يؤث يه ال نجح ف ذي لا ي ر ال ذا العص داء ه
م يلق رجال الدعوة الدينية من العنت والشدة                   دين ، ول تام عن ال الاستغناء ال
ا           ة ، م ية والغفل ود المعص ك عه ي أحل ور وف ق والفج ط أدوار الفس ي أح ف

ذه ال      ي ه تام ف راض ال زموا الإع ذين ل ؤلاء ال وة ه ي دع ونه ف ائل يلاق ( مس
ية    اً     ) الكلام يهم سلباً ولا إيجاب مِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ   {فلا تعن كَ لاَ تُسْ إِنَّ

  . }الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ 
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ين النفسية القديمة والجديدة أحد آبار                   ذا الفرق الجوهري ب د فطن له وق
ات أورب ي إحدى جامع نفس ف م ال ي معلمي الفلسفة وعل رى وشرحه ف ا الكب

 : قال س م جود . عبارة وجيزة 
زمن شكوك واعتراضات وأسئلة واستفسارات حول             ((  ديم ال ارت في ق ث

ى جواب مقنع ، ولكن مما            رتاحوا إل م ي ئن بعض أصحابها ول م يطم دين ، ل ال
ي صدره ولا   اً ، ولا تحيك ف ئلة رأس زعجه الأس ه لا ت يل أن ذا الج ه ه تاز ب يم

 )) .صر أصلاً تنشأ في هذا الع
  

 : زوال العاطفة الدينية 
ر وفاض ، آون               الم الإسلام في العهد الأخي ة في الع ا طغى بحر المادي لم
ة المحيط ، يلجأ إليها الفارون إلى                     دين جزراً صغيرة في بحر المادي رجال ال
نارات      م آم ال ه يها رج ان ف ة ، آ ة والغفل ياة المادي ن الح رمون م االله والمتب

ي الب نور ف زآون ال ية ، وي ية والخلق ربية الدين ناس الت ربون ال حر الظلمات ي
 . أنفسهم ويصقلون قلوبهم 

رى         ذه الجزر ؛ فت ى ه الم الإسلامي حرآة مستمرة إل ي الع رى ف نت ت وآ
ن أقصى       ة م ة رائح ية غادي ربية الدين ي الت روحانية ومنتجع رواد ال وافل ل ق

الم الإ   مال الع ن أقصى ش رب ، وم ى أقصى الغ ى أقصى  الشرق إل سلامي إل
ذه    رى ه رافية ، فت بات الجغ تازة العق ية مج ثغور السياس ية ال نوبه ، متخط ج
د أمحت فيها الفروق الجنسية والوطنية ، وترى        ية ، ق الجزر مستعمرات دين
ي          ع المغرب بخاري م ي وال ع الغرب رقي م يه الش تمع ف د اج انياً ق تحفاً إنس م

روا بدينهم              د ف من الفتن ورموا بأنفسهم على والأناضولي مع الأندنوسي ، ق
تلقون التربية                    ريدون وجهه وي داة والعشي ي بة ربهم ، يدعون ربهم بالغ عت
دين ،    ين مرش لحين ومعلم اة مص الم دع اء الع ي أنح ثون ف م ينب ية ث الدين
تقطون نصيب االله من بين نصيب الشيطان ويحيون أرضاً مواتاً من القلوب          يل

 . ، ويبذرون فيها بذور الدين 
ذ  زل في جنب أقوى الدول وأوسعها دول روحية يفوق سلطانها        وآ م ت لك ل

وك      يهم المل ة ويأت يا راغم يهم الدن ال تأت يها رج ادي ، ف لطان الم ي س الروح
نقلون         رون وي بون ويق دول ينص نظام ال ام آ م نظ اغرين ، وله راء ص والأم

ة وآأن خارطة        )) قناصل وسفراء     (( ويستخلفون ، ولهم       ة مادي في آل دول
ا يه      الع بوا ف لام نص ور الإس ن ثغ ر م لا ثغ إذا خ ديهم ، ف ين أي لامي ب لم الإس
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ية          ن غاش ه م ية ، ويحرس ة والمعص ة الغفل ن عادي ه م ياً يحفظ رابطاً دين م
  . )242(الجهل والطغيان

ي ، لا         ا الداخل ا ونظامه ي إدارته تقلة ف روحية مس دول ال ذه ال ت ه وآان
يها     ر ف راء ولا تؤث وك والأم يها المل تداخل ف وادث  ي ية والح بات السياس التقل

ور ،     ياث ف روفة بغ روحية المع تعمرة ال ثلاً بالمس ذلك م ية ؛ ولضرب ل المحل
يخ   أها الش ي أنش ندي  الت ي اله دين البداون ام ال ـ725م (( نظ ي نفس ))  ه ف

رة   وك الجباب ن المل ية م د عاصر الشيخ ثمان ند وق ياث (( عاصمة اله ن غ م
بن   دين بل ياث ال 686 – 664ال ى غ ق  إل ت  )) 725 – 720دين تغل وحافظ

نت ترى فيها رجالاً              وك ، وآ د المل ر أن تمسها ي تام من غي ى استقلالها ال عل
 . من سنجر في إيران إلى رجال من أوده في شرق الهند 

مة      ة والحش ن المهاب راء م حابها الفق ز ولأص ذه المراآ ان له د آ وق
رام الفائق ما قد يحسدهم عليه أآبر ملوك العال        م ، وقد يكون هذا سبب والاحت

تفائهم     دين واح ال ال ى رج ناس عل بال ال ا ذاك إلا لإق نهم ، وم ة بي الوحش
 هـ 1053م ( والخضوع للسلطان الروحي ، فكان السيد آدم البنوري الهندي    

ه آل يوم ألف رجل ، ويمشي في رآابه ألوف           )  ى مائدت يع يأآل عل ين البق دف
ا دخل ا              ئات من العلماء ، ولم رجال وم  آان في 1053لسيد في لاهور عام  ال

ته عشرة آلاف من الأشراف والمشايخ وغيرهم ، حتى توجس شاهجان              معي
ند منه خيفة ، فأرسل إليه بمبلغ من المال ، ثم قال له         ك اله قد فرض االله : مل

ك ، وسافر إلى الحرمين حيث             از المل يك بالحجاز ، فعرف إيع يك الحج فعل عل
  . )243(مات

يخ مح ذا الش وم وه د معص د   ) 1079م ( م ر أحم يخ الكبي ن الش اب
اب على يده تسعمائة ألف من الرجال ، واستخلف في        د بايعه وت السرهندي ق
ى االله وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة آلاف من الرجال       (دعاء الخلق إل

244( .  
رهندي  دين الس يف ال يخ س نه الش ذه اب ى ) 1096م (وه ل عل ان يأآ آ

  . )245(ربعمائة ، ويقترحون الأطعمة ويتخيرونهامائدته ألف وأ

                                                
ين لاهور أن شيخه أمره بالرحلة إلى لاهور والإقامة فيها ، فاعتذر بأن هناك            )242(  حديث الشيخ الصالح السيد علي الهجويري دف

يله الشيخ حسين الزنجاني فلا لزوم لذهابه ، فقال          فشددت رحلي وامتثلت أمر الشيخ ووصلت : قال : لا بد أن تذهب وتقيم بها : زم
بت ليلتي خارج السور             إلى لاهور    وابها ف د غلقت أب يل وق ا أصبحت وفتح باب السور إذا بالناس يحملون جنازة الشيخ   .  في الل ولم

 ) آشف المحجوب للهجويري ( وخلفته في عمله دعاء الخلق إلى االله . حسين ، فعرفت سر أمر الشيخ ودخلت البلد 
 ) . الفارسية (  التذآرة الآدمية  )243(
 . ة الخواطر ، المجلد الخامس ، للشيخ عبدالحي الحسني  نزه )244(
 ) الفارسية (  ذيل الرشحات  )245(
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ر السرهندي            د زبي ذا الشيخ محم ان إذا خرج من بيته      ) 1151م  ( وه آ
يادة   أ الأرض ، وإذا خرج لع ى لا يط ناديل حت ياء الشيلان والم ه الأغن ى ل ألق
باً مثل                 ان موآ راء فك ياء والأم ه الأغن بعض شأنه خرج في رآاب مريض أو ل

  . )246(مواآب الملوك
يلة لا نقصد منها إلا الاستدلال على ما آان للدين من مكانة       ثلة قل وهذه أم
ا آان من احتفاء برجاله ومن يمثلونه ،                ى م ناس ، وعل وشرف في عيون ال
ى موارد الدين              تهم عل وة ، وتهاف دين فوق سلطان الق وخضوعهم لسلطان ال

اريخ اله        ن ت ل م ى عج ناها عل ثلة التقط ذه أم ارعه ، وه لامي ومش ند الإس
رة فيه ؛ ولو ذهبنا نستقصي أمثلته وشواهده من تاريخ الإسلام               ولمحات عاب
لاد الشام ومصر والمغرب             ين وسيرهم في ب رجال الديني راجم ال ام ومن ت الع

ان مجلداً آبيراً         راق لك (  ونكتفي هنا بذآر الشيخ خالد الكردي –الأقصى والع
ـ 1242م  ي ب    )  ه يه ف ناس عل م ال ذي ازدح ه    ال ى يدي توبون عل داد ي غ

ر شيخه في رسالة آتبها إليه أن مائة من العلماء               د أخب نه ، وق ويستفيدون م
د تخرجوا عليه ، وأن خمسمائة من آبار العلماء قد دخلوا في بيعته     الفحول ق

  . )247(، وأما العوام والخواص فلا يأتي عليهم حصر
ب الع   ي طل رة ف دين والهج ى ال بال عل ذا الإق تمر ه ل  واس نافع والعم م ال ل

نفس وتهذيب الخلق والتوصل                  زآية ال الصالح ، وتجشم الأسفار والأخطار ل
الم الرشد والاستعداد للآخرة إلى أول عهد الاستعمار الأوربي ؛ فترى             ى مع إل
ز دينية وملاجئ روحية يأوي إليها أهل الطلب من         في آل قطر إسلامي مراآ

يا والمناصب  بهم الدن اق ، وتخط ائر الآف يأبون إلا  س ومات ف ي الحك ية ف  العال
ى إصلاح      بون عل ي ، ويك ادئ الروح يط اله ذا المح ى ه أون إل راراً ، ويلج ف

 . باطنهم وسل حظ الشيطان منه 
ثالث عشر الهجري وقد احتل                   رن ال ى أواسط الق تعدى في الحضارة إل وت
بلاد ،      تمع ال ي مج ياتهم ف فة ح ارتهم وفلس ر حض ا تؤث ند ، ولم ز اله الإنجلي

ية الأولى ، ويحدثنا مؤرخ            فت  ياة الدين ا من الح  عن زاوية الشيخ   )248(رى بقاي
 : فيقول )  هـ 1240م ( غلام علي الدهلوي ، 

داد ومصر                ((  روم والشام وبغ الاً من ال زاوية رج رأيت بعيني في هذه ال
عادة   ر وس ه حسنة الده ين يدي ثول ب دوا الم وا الشيخ ، وع د بايع والحبشة ق

و   . العمر    ا ال ند وأفغانستان فكانوا آالجراد ،            أم ريبة آاله بلاد الق افدون من ال
                                                

 ) . العربية ( ، نزهة الخواطر ) الفارسية (  در المعارف  )246(
 در المعارف   )247(
 . هيرة في عليكرة  هو السير السيد أحمد خان صاحب الدعوة إلى التعليم الإنجليزي في الهند ومؤسس الجامعة الش )248(
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زاوية       وم ال ل تق مائة رج ن خمس زاوية ع ذه ال ي ه ين ف دد المقيم ل ع ولا يق
 )) . )249(بنفقاتهم 

زاوية اليوم                 د المجددي نظره في رجال هذه ال ويجيل الشيخ رؤوف أحم
ى عام         ثامن والعشرين من جمادى الأول ـ فيجد رجا 1231ال لاً من سمرقند  ه

وبخارى وتاشقند وحصار وقندهار وآابل وبشاور وآشمير والملتان ولاهور         
رائج      ائس وبه نؤ وج ي ولكه بوا وبريل بنهل ورام روهه وس رهند وأم وس

  . )250(وآورآهبور وعظيم آباد ودماآه ، وحيدر آباد ، وبونه وغيرها
ه في زمان لم تحدث فيه طرق النقل الحديثة        ذا آل  فكان آله وليعرف أن ه

 . مشياً على الأقدام وسفراً في القوافل 
ذا العهد الراحل في تاريخ مصلح الهند الكبير              رة له ى المناظر الأخي وتتجل

هيد    رفان الش ن ع د ب ام أحم يد الإم د الشهير الس ـ 1246( والمجاه إذا )  ه ف
ند لأجل بث دعوته إلى التوحيد واتباع السنة              رأت تاريخه وجولاته في اله ق

ام والشرك والمحدثات ، حتى           والج توبون من الذنوب والآث وفاً ي اد رأيت أل ه
ذين     ته ال و ورفق وته ه ي دع ابقون ف اجد ، ويتس ات وتغص المس ر الحان تقف
ولائم لهم ، ويستهينون في سبيل ذلك                 يوتهم وصنع ال ى ب ئات إل يعدون بالم
بدأ        م ي نهم أيه تقارعوا بي ى ي ال حت ز وغ ل عزي وال ، ويسترخصون آ بالأم

 . وأيهم يتقدم 
و همة وسماحة نفس           دين وعل رى في المسلمين شهامة في سبيل ال وت

ا خرج السيد للحج عام            ك ، فلم د ذل  هـ ورفقته 1236وأريحية لا تعهدها بع
رآب في آل محل يمر به ،                 ذا ال ر من سبعمائة رجل ضيف المسلمون ه أآث

ا                بوا السفن ، ولم ته حيث رآ ى آلك ي مسقط رأسه إل  نزل باالله من راي بريل
اد ضيَّفه الشيخ غلام علي ، وأقام هذا الرآب ضيفاً عليه خمسة عشر يوماً        آب
يخ        دة الش ى مائ ون عل م يأآل واحي وآله رى والض ن الق ناس م تمع ال ، واج
دايا التي أهداها إلى أهل الرآب والكسوة والزاد                ذا عدا اله ام الفاخر ، ه الطع

ا حلت ال                رجوع لم ناء ال ذي قدمه ، وفي أث قافلة قريباً من مدينة مرشد آباد ال
يافتهم      لام مرتضى بض وان غ ام دي ي ق ى راي بريل ته إل ن آلك ريقها م ي ط ف
ة أو يستأجر منهم أهل                   ن في السوق أن آل من يشتري من أهل القافل وأعل

حسبي من : الصناعة فهو يؤدي الثمن من عنده ، وآلمه السيد في هذا فقال       
 . حجاج الفخر والشكر أني أقوم بخدمة ال

                                                
 ) الأوردية (  آثار الصناديد  )249(
 ) . الفارسية (  در المعارف  )250(
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ياداً للحق وخضوعاً للشرع ، فقد              ة في القلوب وانق ناس رق رى في ال وت
ان       فر ، وآ ذا الس ي ه لمين ف ن المس وف م ئات أل توبة م يعة وال رف بالب تش
ون في الخير أفواجاً ، حتى إن المرضى                نهالون من آل صقع ويدخل ناس ي ال

ون                  ى السيد يقول نارس أرسلوا إل نة ب ا رهائن  : في مستشفى مدي  الفراش  إن
ى   رة حت يد أن يتفضل م و رأى الس تطيع أن نحضر فل لا نس دار ف وأحلاس ال

 . نتوب على يديه لفعل ، وذهب السيد وبايعهم 
ته شهرين ، ويقدر أن الذين آانوا يدخلون في البيعة لا يقل                ام في آلك وأق
يل ، وآان من                     ى نصف الل يعة إل ياً ، وتستمر الب عددهم عن ألف نسمة يوم

زحا    م لا يتمكن من مبايعتهم واحداً واحداً فكان يمد سبعة أو ثمانية من    شدة ال
ذا دأبه آل يوم               ان ه توبون ويعاهدون االله ، وآ ناس يمسكونها وي ائم وال العم

 . سبع عشرة أو ثماني عشرة مرة 
ته خمسة عشر أو عشرين يوماً ، وآان            ناس في آلك وخطب السيد في ال

ن وجه ين م واعظ نحو ألف ذه الم اء والشيوخ فضلاً يحضر ه بلد والعلم اء ال
يقه الشيخ عبد الحي البرهانوي آان            ذلك رف دهماء ، وآ ناس وال عن عامة ال
ناس      ى العصر ، وال ر إل د صلاة الظه ثلاثاء بع وم ال ة وي وم جمع ل ي ر آ يذآ
وم عشرة أو خمسة عشر رجلاً من              يه آالفراش ؛ ويسلم آل ي يتساقطون عل

 . الكفار 
ر هذه ال       ان من تأثي ناس في الدين وانقيادهم للشرع     وآ مواعظ ودخول ال

ند ومرآز الإنجليز                رى مدن اله ته وهي آب , أن تعطلت تجارة الخمر في آلك
رائب    ع ض ن دف ارون ع تذار الخم ات واع زت الحان وقها و أقف دت س وآس

 .الحكومة متعللين بكساد السوق وتعطيل تجارة الخمر 
ن  ى ال اد لب ى الجه ام إل يد الإم ا الس ا دع ي ولم بقة دعوته ف ل ط ن آ اس م

ه          وا ب رك الفلاحون سكتهم وأقفل التجارة دآاآينهم      , نشاط وحماسة ولحق وت
م يتلفتوا إلى ما وراءهم ولم                    ن االله ول ربوا في دي ناس أوطانهم وتغ وغادر ال

تلوا في سبيل االله في وادي بالا آوت عام                    ى شيء حتى ق ووا عل هـ 1246يل
ثغور   ل ا, في ال ى قل م إل ي  ورجع فله بهم ف ا وقضوا نح بال فاعتصموا به لج

 . الجهاد
ند  ي اله لامية ف ارة الإس ه والحض ذا آل ومة ه ار والحك ي الاحتض ف

يار  ي انه لامية    , الإسلامية ف ة الإس ن الأنف ية م ناس بق ي ال زل ف م ي ن ل ولك
ية والإنابة إلى االله والفرار إليه وسرعة الإجابة للداعي إلى االله         ية الدين والحم

 .ة بالحياة الدنيا وبذل النفوس والنفائس في سبيل االله والاستهان, 
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ز وأصبح نظامهم التعليمي        دم الإنجلي  وهو من أآبر جنودهم –ورسخت ق
ب      – يولهم ، فصارت تقل ارهم وم ناس أفك ه حين ، وتسربت في ال  يؤتي أآل

ى عقب من حيث لا يشعر أهلها              اً عل ند رأس ر في اله ياة ونظام الفك نظام الح
رت ال ياة         فتقاص علة الح أت ش وب وانطف ذوة القل دت ج دين وخم ي ال م ف هم

نافس الطبيعي           رغبات والأهواء والت ية ، وانصرفت ال  الذي هو الدافع –الدين
داع   تقدم والإب ى ال ر إل ادة ،   –الأآب اش والم ى المع روحانية إل دين وال ن ال  م

دين والعلم وما يتصل بالروح والقلب ، وتوافرت             وقلت مرغبات الجهد في ال
ى ضده ، واتجه                  زات إل بطات عنه ، وآثرت الدواعي والحاف المزهدات والمث

رية      بوغ والعبق ذي والن يار ال دين        –ت ى ال بل إل تجهاً من ق ان م ذي آ  من  – ال
دين وأقسام العلم الديني والروحي ، إلى الإنتاج والإبداع في أنواع              صنوف ال

 . علوم المعاش ومرافق الحياة 
زال بالعهد ال         ان لا ي ياة تنازع الموت وتحاول      وآ ية من ح راحل رمق وبق

نفوس   دين وإصلاح ال ى ال ناس رجال يدعون إل ي ال زال ف ان لا ي بقاء ، فك ال
زآيتها وتهذيب الأخلاق وتصفيتها وهم تذآار لسلفهم في زهدهم في الدنيا         وت
ى الآخرة والإخلاص واتباع السنة ، وآانت لا تزال لهم دعوة في       بال عل والإق

ناس ، و ن        ال اً م دابهم حق ك بأه ؤلاء والتمس ال به دون الاتص لمون يع المس
راء        ياء والأم ان بعض الأغن ياة ، وآ بات الح ن واج باً م دين وواج وق ال حق
تمام زائد بحسن الخاتمة وأمور الآخرة وصلاح القلب         يا ، لهم اه اب الدن وأرب

اء      بل الانطف تهاب السراج ق ه أشبه بال ذا آل ان ه باطن ، ولكن آ ارة ال ، وعم
يها   ياة ، وهبَّ عل ادة الح نها م ية ، وانقطعت ع د ذوى أصل الشجرة الدين فق

 . إعصار فيه نار 
سرى الشك وسوء الظن في الأوساط الدينية والبيوت العريقة في الدين            
يم الإفرنجية وضعفت الثقة باالله وبصفاته           ر التعال ر المحيط وبتأثي م بتأثي والعل

نون ب     اء يض بح الآب يده ، فأص رون    وبمواع دين ، ولا يخاط ى ال أولادهم عل
دين ، وأصبحوا يعلمونهم العلوم                وم ال دين وعل واهم في سبيل ال اتهم وق بأوق
اً    نافع ولا دفاع يد ال ي تحصيل المف بة ف رنجية ، لا رغ ات الإف ية واللغ المعاش
راراً من خطر المستقبل وخوفاً على أفلاذ           دين وف داً في ال ل زه عن الإسلام ب

بادهم من الضي      يهم خوف الفقر            أآ تقلب ، وتسلط عل اع واستسلاماً للدهر الم
 . حتى أصبحوا من خوف الموت في الموت 
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ذا البساط ، ولفظ هذا العهد الروحي                     ذا الجيل وطوي ه ذا انقرض ه وهك
يا سوقاً ليس فيها إلا البيع          ادة ، وأصبحت الدن لاه عهد الم ر ، وت نفسهُ الأخي

 . والشراء 
 

  : طغيان المادية والمعدة
ي  ية ه رب  (( رووا أن شاعرة جاهل د يك نت مع ا )) آبشة ب بت أخاه عات

 : عمرو بن معد يكرب ، وعيرته بميله إلى قبول دية أخيه المقتول فقالت 
 وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم ؟*** ودع عنك عمْراً إن عمْراً مسالم 

ب        دار ش تجاوز مق ية البسيطة أن بطن إنسان ي رأة الجاهل ا تتصور الم ر م
دة الإنسان الحاضر ابن القرن العشرين ؛ تضخمت وآبرت               و رأت مع فكيف ل

 . حتى وسعت الأرض وتجاوزت حتى أصبحت لا يملؤها إلا التراب 
دة الحرص في الإنسان حتى صارت لا يشبعها مقدار من         م تضخمت مع نع
ل واحد    رْوى وأُوارٌ لا يُشفى ، وأصبح آ يل لا يُ ناس غل ي ال ولد ف ال ، وت الم

نم لا تزال تبتلع وتستزيد ، ولا تزال تنادي هل من مزيد ؟            يح به جه مل في قل
زيد ؟ تسلط على الناس          شيطان الجشع والحرص – أفراداً وأمماً –هل من م

تهاماً ،        يا ال تهم الدن ا يل ان نهم بح الإنس نون ، وأص ن الج اً م م مس أن به فك
م لا يرى أنه قضى لبا       وي نته وشفى نفسه ، ستنزف موارده حلالاً وحراماً ، ث

ياة الحاضرة وطبيعتها وآونها مادية صرفة             ى وضع الح ك عل والعهدة في ذل
رة   ؤمن بالآخ ا      . لا ت رى وراءه يا ولا ي ياته الدن تد إلا بح ن لا يع يق بم وخل

ية أن تكون هذه الحياة بضاعته ورأس ماله وأآبر همه        ياة ثان ا آخر وح عالم
ر م  ه ، وأن لا يؤخ بلغ علم ته وم ة رغب ذها وغاي باتها ولذائ ن حظوظها وطي

يئاً وأن لا يضيع فرصة من فرصها ، ولأي عالم يدخر وهو لا يؤمن بعالم               ش
 وراء هذا العالم ، ولا بحياة بعد هذه الحياة ؟ 

ن    رفة ب ي الشاب ط ية الشاعر الجاهل ية الجاهل ذه النفس ر عن ه د عب وق
 : العبد في صراحة وبساطة فقال 

 فدعني أبادرْها بما ملكت يدي*** تي فإن آنت لا تستطيع دفع مني
 ستعلم إن متنا غداً أينا الصَّدِي*** آريم يروِّي نفسه في حياته 

تمدن اليوم         يرى هذا الرأي – إلا من عصمه االله بالإيمان –وآل إنسان م
ياة ، إلا أنه قد يجرؤ على أن يصرح به ، وقد لا        ذا المذهب في الح ذهب ه وي

يغ    ان البل ك اللس ك ذل ي    يمل بب الثان ميره ؛ والس ن ض ر ع ذي يعب و -: ال  ه
ناه الواسع      –الأدب العصري     تحدث إلا عن المادة وأصحابها    – بمع ذي لا ي  ال
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تاج ، الخنوع الذي لا              راء وأصحاب الاحتكار وأصحاب الإن ، ويخنع لأهل الث
ر        يل ، وينش ي تفص ياتهم ف ق ح تب دقائ ي ، فيك ريف العال الأدب الش يق ب يل

ابهم وأسماء   ل         ألق ريظه وآ م عريض وآل نفس من أنفاس مدحه وتق هم بقل
ته ينتهي إلى نتيجة مادية أو إلى بطل من أبطال المادة         فصل من فصول رواي
ارة بالتصريح ، ويحث            يح وت ارة بالتلم يقوري ت ارئ المذهب الأب زين للق ، وي
ة    عراً وفلسفة ورواي راً وش تهاب المسرات نث ياة وان تهام الح ى ال باب عل الش

ي رجال      وتحل تقديس ل ة وال روح المادي نه إلا بال تهون م لا ين ويراً ، ف لاً وتص
 . المادة 

ن   يه م ا ف ل م ياً آ ي الظريف متناس در إلا الغن ذي لا يق تمع ال ذلك المج وآ
ي     رجح ف ذي لا يت ان ال ى الإنس ى عل ق ، ويتجن ؤم أصل وسوء خل ة ول رذيل

زانه مهما آثرت مواهبه وطاب عنصره وسما جوهره ، ويلمِّ        ح وقد يصرح مي
لاب ،      ر والك دواب والحمي ة ال ه معامل ياة ، ويعامل تحق الح ر لا يس أن الفقي ب

رغم الإنسان      ى المجتمع           –في راً عل م يكن ثائ  على أن يخضع لشريعة – إذا ل
ره ولا يتأنق إلا                  بس إلا لغي تجمل ويتظرف لمجتمعه ، فلا يل مجتمعه ، وأن ي

 . لغيره 
ه لل  زال مقاييس تمع لا ت ذا المج ره وه ر ومعايي رافة تتغي رف والظ ش

ر        نوع وتتكث به تت تحول ومطال بدل وت ا    للإنسانية تت ، حتى يضيق الإنسان به
ى طرق غير شريفة لتحصيل المال وإلى آدح وآد في الحياة ،            أ إل اً ويلج ذرع

 . وهناك هموم تتوالى ولا تنتهي ومتاعب تتسلسل ولا تنقطع 
ين  نافس المصانع والمنتج ة ت ين بل باح  وزاد الط ل ص ي آ ناع ؛ فف  والص

ن     راز م دث ط تجات وأح دث المن ن أح د م يل جدي نة س ى المدي تدفق عل ي
ة والأدهان والأطلية وأسباب              بعات والأحذي اء والق السيارات والسجائر والأزي
زخارف والأجهزة ولا يجلب منها شيء قياماً بالواجب وسدّاً للعوز                زينة وال ال

ه في سبيل الاستغلال الصناعي       ل آل ذه    ، ب بث ه تجاري ، ولا تل  والاحتكار ال
ياة   ن فضول الح ي م ي ه تجات الت وازم  المن اش ول ي أصول المع دخل ف أن ت

 . المدينة ، والذي لا يتحلى بها لا يعد من الأحياء 
ال في عيون الناس ارتفاعاً لم                    يمة الم رها ارتفعت ق ولهذه الأسباب ولغي

ية والم                غ من الأهم زمن السابق ، وبل بلغه في ال ة مبلغاً لم يبلغه    ت  على –كان
رفه  ا نع روح   –م و ال ال ه دون ، وأصبح الم تاريخ الم ن أدوار ال ي دور م  ف

الهم          ى أعم ناس عل ر لل ز الأآب ري والحاف تمع البش م المج ي جس اري ف الس
ى صناعته         راع والصانع إل ى الاخت رع إل ع المخت د يدف ونشاطهم المدني ، وق
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تخ            ى ان ته والمرشح إل ى مقال ابه والعالم إلى تأليفه ، حتى القادة  والسياسي إل
ا يقول              ياة العصرية آم دور حوله رحى الح ذي ت ى الحرب ، فهو القطب ال إل

م الفلسف  )) جود  (( الأستاذ    إن النظرية : ((ة وعلم النفس في جامعة لندنمعل
ذا العصر هي النظرية الاقتصادية ،                   ى ه نة السائدة عل وأصبح البطن المهيم

زاناً ل  يب مي رها      أو الج يب وتأثي الها بالج بمقدار اتص ألة ف ل مس بل  ك يه يق ف
 )) . الناس عليها ويعنون بها

ياة ،   ن الح زل ع ت بمع ه وأن بائعه وأذواق رك وط ى عص ت عل إذا حكم
تب    ا الك ة من زواي ي زاوي تب ف ا تك الات إنم ؤلفات ومق ى م يت حكمك عل وبن

ا    فية أو المق تب الفلس ذه الك ي ه رأ ف د تق الط نفسك ، وق ك تغ ية فإن لات العلم
يه معايير الأخلاق وتسود فيه                  تحكم ف تمدن راق ت ك في عصر م ية آأن التحليل
يا ويغشاه سحاب الفضيلة والنبل ، وتحلق عليه روح الديانة والعلم      ثل العل الم
ذي   يال ال الم الخ ي ع ا ألفت ف تب إنم ذه الك إن ه ك ، ف ر ذل ع غي ، ولكن الواق

يه مؤلفوها ، وإن أهواءهم وأذواق         هم هي التي خلقت لهم عالم خيالياً   يعيش ف
يصفونه ويصورونه في آتبهم ، حتى يخيل إلى القارئ أنه هو العالم المحيط     

 . وللأهواء عجائب وخوارق .. به 
نك إذا اتصلت بالحياة عن آتبٍ لا عن آُتبٍ ، وخالطت الناس ودرست               ولك

ثهم في البيت وفي القطار والبستان وعلى              ى حدي  المائدة  أحوالهم وأصغيت إل
حديث النوادي وشغل الألسنة وهوى القلوب ،    ) الذهب  ( وفي السمر ، رأيت      

 . والبداية والنهاية في آل موضوع ، والقطب الذي تدور حوله رحى الحياة 
إن شاعراً عربياً يلعن الصعلوك الذي لا يتعدى نظره ولا يسمو فكره عن              

 : لباس وطعام ويقول 
 من العيش أن يلقى لبوساً ومطعماً *** لحا االله صعلوآاً مناه وهمه

فتها   نة وهي تجري بفلاس ذه المدي ى ه ذا الشاعر عل يف إذا أشرف ه فك
رائها وراء   يائها وفق رافها وأغن تابها وأش ا وآ وابغها وعلمائه ييها ون وسياس

ا ؟      كالها وتضخمت ألقابه نوعت أش ا ت اً مهم اً ومطعم تعدى لبوس ة لا ت ! غاي
 . ل اللباس والطعام فالحياة آلها جهاد في سبي

 
 : التدهور في الأخلاق والمجتمع 

د  أصاب المجتمع الشرقي الإسلامي                 احتل الأجانب الشرق الإسلامي وق
انحطاط في الأخلاق والاجتماع ، وسبقت إليه أدواء خلقية واجتماعية آانت                 

 . أهم أسباب انهيار الدول الإسلامية وانهزام الأمم الشرقية 
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م ي  ك ل ع ذل ن م لامي ولك رقي الإس تمع الش ه –زل المج ى علات  – عل
لة      ية الفاض ائص الاجتماع امية والخص ية الس بادئ الخلق بعض الم تفظاً ب مح
ند   لاق ع ن الأخ تمل ف ج واآ د نض م ، وق ي الأم يل ف ا مث وجد له ي لا ي الت
الشرقيين ووصل من الدقة والتفصيل واللطافة ورقة الحواشي ذروة لا بصل             

 .  يتصورها الغربي إلا في الشعر والأدب إليها ذهن العصر ، ولا
ين          ر ب روابط والأواص تحكام ال ن اس ات ع مع رواي ان أو يس رأ الإنس يق
تمرارها     اء واس ي الأحش ا ف رة ، وتغلغله راد الأس ام وأف تمع الع أعضاء المج
وها من آل مصلحة ومتعة مادية ، ما لا يتصوره          يال وخل اب والأج ى الأحق إل

ذا العصر        ناء ه ذلك . أب ر الأبناء بالآباء ،       وآ ناء وب ى الأب اء عل  من حنو الآب
اء         اف النس ن عف غير ، وع ى الص ر عل دب الكبي ر وح غير للكبي ر الص وتوقي
ة الخدم ووفائهم واستقامة الشبان وثباتهم على الأخلاق      ل وأمان اء الحلائ ووف
ادات       رواتب والع ى ال ة عل بعض ، والمحافظ هم ل راف بعض ة الأش ومعامل

باس والشعائر والعشرة ، والإيثار في شأن الأصدقاء           والاطراد في مس      ألة الل
 . والنصح لهم ، يسمع منها غرائب لا يكاد يصدق بها 

ى حد التفاني في سبيلهم والاضمحلال                 اء وطاعتهم إل ناء للآب ر الأب ان ب آ
لم    يه وس ي صلى االله عل ول النب ن ق زعاً م ي وجودهم منت ك : (( ف ت ومال أن

 )) . لأبيك 
ب ا ان ح ر   وآ وقهم غي ى أداء حق هم عل رهم وحرص ائهم وب ناء لآب لأب

ا أصدقائهما                 د وفاتهم ا بع ى م ان يستمر إل ل آ وين ، ب ياة الأب ى ح مقتصر عل
ان ذلك                 ى أولادهم وعشيرتهم ، وآ يهم والتحبب إل وأهل أنسهما والإهداء إل

وله صلى االله عليه وسلم     لاً بق إن من أبر البر بر الرجل بأهل ود أبيه : (( عم
 )) . عد أن يولي ب

ثلاً للنصح والإخلاص في حبهما للأولاد ، وآانا يضحيان             وان م ان الأب وآ
بيل      ي س وة ف ومة والأب ذة الأم تهما وبل يولهما وراح وائهما وم يع أه بجم

يفهم وتربيتهم وتعليمهم ، ويتحملان في ذلك           حتى الرجل الأمي والمرأة  –تثق
ة  ين وعسفهم وإضرارهم–الجاهل م  إجحاف المعلم يان بجس ي بعض الأح  ف

رعان   غار ، ويج بيل الأولاد    الص ي س ص ف ى الغص بران عل ر ويص المرائ
يوتات والشرف حتى أهل الطبقات           ك أهل الب ى ذل د تواضع عل بوغهم ، وق ون
ك رجلاً نذلاً لئيما، والذي روي عن هارون               الوضيعة ، ويعدون من خالف ذل

يت   ون ووص ين والمأم ولديه الأم يهه ل ي تنب يد ف ائي الرش ة الكس ا بخدم ه لهم
ثل الطبيعة                      باب ويم ذا ال روى في ه ا ي تاريخ ؛ ومن غرائب م معروف في ال
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رقية أن  دز  (( الش دين أل اج ال دين    )) ت هاب ال لطان ش د الس ان بع ر الأفغ أمي
م الولد حتى مات ، فلما علم بذلك               م وضرب المعل ى معل ده إل الغوري أسلم ول

دين     ((  اج ال أن      )) ت م ب ى المعل ال   أشار عل لا آمن عليك من أم : ((  يهرب وق
 )) . الولد فعسى أن ينالك منها مكروه 

ة        لامي مؤسس تمع الإس ي المج ر ف غير والكبي ين الص رابطة ب ت ال وآان
 )) .من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر آبيرنا فليس منا (( على تعاليم الشرع 

ى لون  في الحياة والمحافظة عل   ومن خصائص الحضارة الشرقية الاطراد        
واحد والتظاهر بمظهر واحد ، فكان الرجل إذا شرع في أمر وتظاهر بمظهر             
باس أو عامل أحداً نوع            ته ، وإذا اتخذ عادة أو شارة في الل ى غاي واصله إل
ره   وادث ولا تغي ك الح ي ذل ر ف ر أنفاسه ، لا تؤث ى آخ يه إل ة واظب عل معامل

 . الفصول ولا انحراف الصحة ولا الكسل ولا المصالح 
ر          زان في التوقي م يكن المي بائل ول ياة الأسرة والق دة في ح م يكن العم ول
ي في أسرة اختلافاً آبيراً ،                 ال فيختلف المستوى المال رة الم والشرف هو آث
رجال في قبيلة أو قوم تفاوتاً عظيماً في المال والجاه ، فهذا سريٌ      تفاوت ال وي

م يكن يستطيع أحد أن يفر           دم ، ول ر مع ك فقي ر وذل ق بينهم ويرفع بعضهم مث
( فوق بعض لأجل التفاوت الاقتصادي في مجتمعات الأسر والبيوتات والمآتم          

ناها اللغوي      إذا شم أحد رائحة الفرق أو نظرة الازدراء ، ثار آالليث ،     ) بمع ف
ادرة من المضيف تنم عن هذا الفصل انسحبت الأسرة آلها من               درت ب أو إذا ب

 . ، وآانوا يداً واحدة مع أخيهم المهضوم الضيافة وقاطعوا أهل الضيافة 
ياء والملوك من تلك القبيلة          واجه الأغن يلة ي ر الصعلوك في قب ان الفقي وآ
رى في نفسه نقيصة لأجل فقر ،                    تد بشرفه لا ي ز بنفسه مع بجرأة وهو معت
يلته     به وفض رفه ونس ق بش ل اللائ ه المح رمه ويحل ك يك ي أو المل ان الغن وآ

ية ، بصرف النظر      عن رثاثة هيئته وتبذله ، والأزمة الاقتصادية الطارئة       الذات
 . على آرم عنصره وصفاء معدنه وطيب منبته ومتانة دينه ووفور علمه 

ته            نك معيش رته وض اء عس ي إخف راً ف بالغ آثي ك ي ي ذل ر ف ان الفقي وآ
 . ويتحمل ويتجلد ، ويسوءه أن يفطن أحد إلى فاقته ورقة حاله 

زاً مح  ر عزي ان ضمير الح يه ولا   وآ اوم عل نه وعرضه ، لا يس رماً آدي ت
يانة          ة أو خ ى آذب ر عل وت الأحم ل الم واحد يفض ان ال ن ، وآ أي ثم باع ب ي

 . يخلص بها نفسه من الموت 
ندي طرائف في هذا الباب لابد أن تكون أمثلتها               تاريخ اله نا ال د روى ل وق

لامية     بلاد الإس يع ال اريخ جم ي ت رة ف ي االله : متواف يخ رض نها أن الش  م
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ام   ز ع ى الإنجلي ثورة عل ي ال م بالاشتراك ف ي اته ام 1857البداون  وحوآم أم
ض   ان بع ى لس اآم عل يه الح ز إل يذه ، فأوع ن تلام ان م زي آ اآم إنجلي ح

يطلقه           ام ف قد اشترآت في : ولكن الشيخ أبى وقال   . الأصدقاء أن يجحد الاته
يه با       م عل ز فكيف أجحد ؟ واضطر الحاآم فحك ى الإنجلي لإعدام ، الخروج عل

ا قدم للشنق بكى الحاآم وقال له          إن : حتى في هذه الساعة لو قلت مرة   : ولم
تاذ    ي تخليصك ، فغضب الأس تهدت ف ريء لاج ي ب يَّ وإن ة عل القضية مكذوب

ال  ل        : وق رت إذاً وض د خس ي ؟ لق ى نفس ذب عل ي بالك بط عمل ريد أن أح أت
 !!.ق الرجل عملي، بل قد اشترآت في الثورة فافعلوا ما بدا لكم، وشن

م يكن صدقهم واعترافهم بما يعملون ويعتقدون مقتصراً على ما يتصل           ول
وا صادقين فيما يتصل بالأمة والشعب ، فلم يكونوا يعرفون         ل آان بأنفسهم ، ب

ذ            ية والجنف القومي ال يوم من واجبات       العصبية الجنسية والوطن ي أصبح ال
وا يعدون الكذب وشهادة            ية ، وآان الزور لأجل الأمة والوطن    الجنسية والوطن

ة وإثماً آبيراً        ة رذيل وآانوا يعتقدون أن أحكام الشرع تعم الفرد والأمة . والمل
ى       ول تعال كين بق وا متمس ية وآان ية والاجتماع ور الشخص ا  {: والأم ا أَيُّهَ يَ

ى أَنفُ     وْ عَلَ هَدَاء اللهِِّ وَلَ طِ شُ ينَ بِالْقِسْ واْ قَوَّامِ نُواْ آُونُ ذِينَ آمَ وَالِدَيْنِ الَّ كُمْ أَوِ الْ سِ
رَبِينَ  وله       } وَالأَقْ ة ، وق وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ { : الآي

واْ االلهَّ         تَّقْوَى وَاتَّقُ رَبُ لِل وَ أَقْ وله   } هُ تُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ  { : وق وَإِذَا حَكَمْ
 .  } وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ آَانَ ذَا قُرْبَى{ :  وقوله  }بِالْعَدْلِ

نا الشيوخ من ذلك            روي ل ا ي أنه وقع نزاع بين الهنادك والمسلمين  : ومم
رية          ة من مدي رية آاندهل ر   (( في ق ر نك ولايات المتحدة الهندية   )) مظف في ال

بد لهم ، والمسلمون أ                 ا مع نادك أنه ى أرض ، فادعى اله ا لهم مسجد   عل . نه
زي ، فسمع الحاآم القضية ودلائل الفريقين               بلد الإنجلي ى حاآم ال وا إل وتحاآم

نادك      يجة ، فسأل اله ى نت ئن إل م يطم ثقون    : ول رية مسلم ت وجد في الق هل ي
وا    ه ؟ قال ى رأي م عل ته أحك ن   : بصدقه وأمان يخاً م موا ش لان ؛ وس م ، ف نع

يه ا         اء المسلمين وصالحيهم ، فأرسل إل لحاآم وطلبه إلى المحكمة ، فلما  علم
ال        د حلفت أن لا أرى وجه إفرنجي ، ورجع الرسول فقال        : جاءه الرسول ق ق

اآم  يخ        : الح ر الش ية ، فحض ي القض رأيك ف ر وأدل ب ن احض أس ، ولك لا ب
ال            ى الحاآم وق ره إل ى دب الحق مع الهنادك في هذه القضية ، والأرض    : وول

م  ر ال . له اآم وخس ذلك قضى الح وب   وب بوا قل ن آس ية ، ولك لمون القض مس
 . الهنادك وأسلم منهم جماعة 
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ة مقدسة ووديعة من االله لا يبيعونه            م عاري ناس يعدون العل ان ال ذلك آ وآ
ى إثم آثم وعدوان معتد ، وآانوا لا               ه عل تعاونون ب آسلعة في السوق ، ولا ي

 . يرضون أن يستعين به نظام جائر أو حكومة غير إسلامية 
ا حكى    لنا الثقات وقرأناه في التاريخ أن الشيخ عبدالرحيم الرامبوري    ومم

دة رامبور براتب زهيد يتقاضاه آل شهر من     )  ه ـ1234م  (  ان يعمل في بل آ
يات               ى عشر روب زيد عل ارة الإسلامية لا ي فقدم ) أقل من جنيه مصري   ( الإم

ية بر   ي آل ية ف يفة عال نس وظ تر هاآ زي المس ولاية الإنجلي اآم ال يه ح ي إل يل
تان وخمسون روبية        بها مائ ، وذلك يساوي ) تسعة عشر جنيهاً مصرياً    ( رات

زيادة في الراتب بعد قليل ، فاعتذر            ذا العهد ، ووعد بال يهاً في ه خمسين جن
إني أتقاضى عشر روبيات وإنها ستنقطع إذا تحولت : الشيخ عن قبوله وقال   

ى هذه الوظيفة        زي وقال      . إل تعجب الإنجلي أنا أقدم راتباً :  آاليوم ما رأيت : ف
اعفة          عاف المض رك الأض عاف ، وتت عاف أض ي بأض بك الحال ى رات زيد عل ي

زر اليسير  نع بالن رم  !. وتق ته شجرة سدر وهو مغ ي بي أن ف تعلل الشيخ ب ف
ي    ي بريل ام ف يحرمها إذا أق ه س رها وأن ى   . بثم د إل زي بع ن الإنجلي م يفط ول

ال   . مقصود الشيخ      ذا         : فق أن ه ا زعيم ب يك من رامبور إلى    الثمر   أن يصل إل
و     ده فل ي بل يه ف رؤون عل يذ يق بة وتلام وله طل أن ح ثة ب بث ثال ي ، فتش بريل

ى هذه الوظيفة انقطعت دروسهم           تقل إل ولم ييأس الإنجليزي المناقش من  . ان
ال      ناعه فق ا أجري لهم جرايات في بريلي ويواصلون درووسهم هناك ،  : إق أن

نا أطلق الشيخ آخر سهامه           وماذا يكون جوابي : الذي أصمى رميته فقال وه
داً إذا سالني ربي      نا بهت الإنجليزي       : غ م ؟ وه ى العل آيف أخذت الأجرة عل

الم المسلم ، وقضى الشيخ حياته على أقل         ه وعرف نفسية الع وسقط في يدي
 . من جنيه يأخذه آل شهر 

العلم أن ي                   ربا ب رة التي ت نفس الكبي روح السامية وال ارن هذه ال باع بيع ق
بهذا التبذل , و تغار على العقيدة والكرامة أن تشترى بمال أو منفعة          , السلع   

يه أهل العلم والعقل والصناعة في هذا الزمان              ذي وصل إل فقد , والإسفاف ال
واق ،      ي الأس لع ف نونه آالس ا يحس م وم م وعقله ن علمه ر م رض آثي ع

ناداة    يعونها بالم زاد العلني  ( يب ناً من   ليشتريها من  ) الم ثمن آائ زيد في ال ي
ي           يجة ولا ف رض والنت ي الغ يدة ولا ف ي العق ندهم ف أن ع يس الش ان ، فل آ

 . الملاءمة والذوق ، إنما الشأن عندهم في الثمن الذي يدفعه المشتري 
ذا الباب ، فهذا الأستاذ آان            يات في ه ى مضحكات مبك ع عل وم نطل وآل ي

 والتاريخ الإسلامي ، وقدمت أمس في معهد إسلامي يدرس العلوم الإسلامية     
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يه الكلية الكاثوليكية الفلانية وظيفة تدريس براتب يزيد على راتبه السابق     غل
ارف       ي وزارة المع ان ف لان آ يد ف ذا الس يها ، وه تقل إل يهات فان ة جن بخمس
رأ له                 يق والدراسة ، تق ه هوى في التحق اً ل ثقفاً وعالم ان شاباً م سابقاً ، وآ

ية في الم       الات علم جلات الراقية ، فإذا به ينتقل فجأة إلى مصلحة الطيران   مق
ألناه  ياته ؟   : أو الإذاعة ، وس يار ح ب ت ريقه وقل ر ط ى غي ه حت اذا حدث ل م

ذا       يهات ، وه رة جن د عش زه الجدي ي مرآ ربح ف ه ي ل أن ك لأج رنا أن ذل فأخب
بحاثة الفلاني آتب مقالة عن التصوف الإسلامي ونال بها ثناء أهل العلم قد     ال

و إلا     ت ا ه ية ، وم ة أوروب رجمان دول بح ت ية أو أص ى وزارة الخارج ول إل ح
ي قد أصبح            ربح المال ذا لأن ال يس ه يهات ، أول دار بضعة جن ادة بمق لأجل زي

اع أصبح المتصرف   ذهب اللم ل شيء ، ولأن ال ياة  آ ناهج الح ي م يد ف الوح
 ! . والمسيطر الوحيد على الأرواح والعقليات ؟

تاريخ ا       رأنا في ال لإسلامي أن المنصور الخليفة العباسي المشهور طلب       ق
أله         نع ، فس يئاً فامت تب ش دواة ليك ناوله ال س أن ي ي مجل اوس ف ن ط ن اب م

ناعه وعدم امتثاله أمر خليفة المسلمين ، فقال         يفة عن سبب امت أخاف : الخل
ا معصية فأآون شريكك فيها ومتعاوناً على الاثم والعدوان               تب به إلى . أن تك

ذا ال   وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ     {: حد وصل بهم تمسكهم بقوله تعالى        ه
دْوَانِ مِ وَالْعُ ى الإِثْ واْ عَلَ ي   } تَعَاوَنُ بول منصب القضاء ف ناعهم عن ق ا امت أم

نظام لا يرضونه ولا يرتاحون إلى سيره وتفاصيله فرواياته بلغت حد التواتر          
 . ة الإسلامية الأولى ، واطردت في أدوار الحيا

تعاون على الإثم والعدوان ، وهذا التعفف عن           راس من ال ذا الاحت ارن ه ق
ر صحيح ، والامتناع من أدنى مساعدة لهدف لا يتفق              المشارآة في نظام غي
. ومصالح الأمة الإسلامية أو يعود عليها بالضرر أو فيه غش وخديعة للأمة     

ك بهذه المساعدة والتعضيد       ارن آل ذل ية     ق ه الحكومات الأورب تع ب ذي تتم  ال
ذآاء واللباقة والقلم البليغ واللسان الذلق الذي ينتفع                 ذا ال من المسلمين ، وه

 . به الأجانب منهم في مصالحهم وإداراتهم 
نالك شبانٌ مسلمون وآتاب بارعون يتولون تحرير الصحف والمجلات      فه

تها في بلا            ية لنشر دعاي د المسلمين والتأثير  التي تصدرها الحكومات الأجنب
لمين      ن المس ورين م درة المأج ق بمق ويه الحقائ يتهم وتم تهم ونفس ي عقلي ف

 . أنفسهم 
نالك جماعة من      نحدرون من أصول عربية صميمة ،   )) الأفاضل  (( وه ي

ى بيوتات عريقة في المجد والإخلاص والإسلام ، قد جاهد آباؤهم       تمون إل وين
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 نسبتهم في أسمائهم تروي لنا تاريخاً في سبيل الحق ومحق الباطل ، وبقيت       
ال ، وجرى دمهم في عروقهم ، وظهر               ل الأهم ائهم حافلاً بجلائ يداً عن آب مج
ية ،     ومات الأجنب ي الحك يوم ف تغلون ال يعها ، يش وههم وتقاط ح وج ي ملام ف
ك اللغة المضرية الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم ، والتي             ويستعملون تل

ا رسل المس        م به لمين في مجالس ملوك فارس والروم ، فأدوا بها رسالة   تكل
ة في قلوبهم ، والتي ألقى بها القواد المسلمين خطب              وا المهاب الإسلام ، وألق
تلك          لامية ، وب بطولة الإس يق إلا لل ي لا تل ريمة الت ة الك ذه اللغ اد ، به الجه

رائعة التي لا تجمل إلا في مواضع الحق والجهاد ،         ينشر الكلمات الفصيحة ال
ة الحكومات الأجنبية التي تعبث بالمسلمين عبث اللاعب بالكرة ،           هؤلاء دعاي
تقلالهم         تهم واس ي سياس م ف د رزأته رطاس ، وق ب الق يد بجان بث الول أو ع

 . وإيمانهم وعقلهم واقتصادهم ، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 
يلة لخي ود نب وم بجه ومات تق ذه الحك نهم أن ه معنا م د س روبة ق ر الع

ع شأنهم        ا   . والإسلام ورف ور الحرية الوضاء في عالم ساده الظلام        (( وأنه ن
دامس    بالخدمات الجلى والمساعدات العظيمة   (( ، وقد سمعناهم يشيدون     )) ال

يد        ربية وتوح ار الع ة الأقط بيل نهض ي س ريطانية ف ة الب دمها الإذاع ي تق الت
نها ، وم     روابط بي يق ال تها وتوث رها وثقاف ثقافة    تفكي ر ال ن نش ه م وم ب ا تق

ربية الإسلامية ، وتعريف المسلمين بتاريخهم المجيد ومدنيتهم الزاهرة ،             الع
الم العربي على حقائق الأمور ، وسير الحوادث في نزاهة وتجرد                وإطلاع الع

ومات     )) )251(وصدق ذه الحك ان ه ادة بإيم م إش رأنا له معناهم وق ا س ولطالم
راطية الصحيحة وجهاد رية    بالديمق الم وح لام الع ام وس ن الع يد الأم ا لتوط ه

اواة ،   دل والمس راية الع ا ل ومة ، ورفعه بلاد المهض عفة وال م المستض الأم
    .  الخ .. والأخذ للمظلوم من الظالم ، وقيامها للحق 

ان هؤلاء المتحدثون لا يرضى ضميرهم بما يقولون       أن آ ويعرفون أن , ف
ا          هذه  ر محله ا , الكلمات في غي فيالانحطاط ,  هو آله لمصالحهم المالية      وإنم

ريفة  نفس الش ية  , ال لعة الغال رخص الس ا ل رة  , وي ات العام يعة الكلم ا ض وي
ا         , بالمعاني    ربية بأهله ا شقاء اللغة الع ك عن اعتقاد وثقة    0!وي ان ذل وإذا آ

ويا مسخاً للقلوب , ويا إنكاراً للمحسوس ,  فيا جهلاً بالحقائق, وفهم للمعنى     
!0  

ي      وه ياً ف تاباً حماس يوم آ حافي ال ب أو ص تب أدي ناقض فيك ر الت ذا عص
اد الإسلامي              ولا , أو مجدد من مجددي الإسلام     , سيرة بطل من أبطال الجه

                                                
 .  الكلمات التي بين القوسين منقولة لفظاً  )251(
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ريظاً            تب بقلمه تق ك حتى يك تابه ذل ته أو آ داد مقال أو ثناء على خائن يجف م
ة  ونة الأم نفع , من خ ية وم ب لمصلحة سياس ن صنائع الأجان ة أو صنيعة م

 .ولا يرى في ذلك تناقضاً , مالية 
وك العرب من شاعر عربي فرسه               ك من مل فاعتذر أن يعطيها , طلب مل

 :بأي ثمن آان وقال 
 نفيس لا تعار ولا تباع*** أبيت اللعن إن سكاب علق 

ولكن آأن الضمير عند هؤلاء الذين يشتغلون في الحكومات الأجنبية ، أو       
ى  ا لا يرض ا م ن محطاته ون م م ، أو  يذيع دق علمه ميرهم ولا يص ه ض  ب

هري ؛ أذل   ب ش ة أو رات ى جعال باً عل ون آت حفاً ، أو يؤلف درون ص يص
 . وأرخص من جواد الجاهلي فهو يعار ويباع ، وذلك لم يكن لعيار ولا ليباع 

روابط والأواصر في الشرق         قائمة على أساس – في الغالب   –وآانت ال
ي ووجدان    ا روح ي وإم ا عقل ادي إم ر م يها   غي ية ف رة والأنان ان للأث ي ، وآ

يلها           ن تعل ر لا يمك ط وأواص ود رواب ك وج يجة ذل ان نت ئيل ، وآ يب ض نص
نفع إلى أصحابها ، وآانت هذه الروابط متغلغلة في الأحشاء ؛             ادة وجر ال بالم
د السابق ،   ي العه ه ف به ل تاذه وإخلاصه وح يذ بأس ة التلم ك أن علاق فمن ذل

 . حبه له في هذا العصر يزري بعلاقة الولد بوالده و
اة الأستاذ الشهير العلامة نظام الدين اللكهنوي             بأ وف  1161م ( اشتهر ن

ـ  ند وخراسان ،  ) ه ي اله يقه ف درس النظامي الجاري تطب نهاج ال صاحب م
يذه السيد آمال الدين العظيما بادي ، مات من شدة الحزن                 ا أتى النعي تلم فلم

ذه الآخر   ي (( ، وعمي تلم ادي ظريف العظ بكاء ، وتحقق  )) ما ب رة ال من آث
ك أن الإشاعة آانت غير صحيحة      د ذل  ، ولعل ذهن هذا العصر لا يسيغ )252(بع

ذي عرف طبيعة الشرق ، ومدى            رواية ، ولكن ال  التلميذ هنالك اتصالهذه ال
 .بأستاذه وحبه له لم يستغرب هذه الرواية ولم يكذبها 

فت   لاق وفلس اريخ الأخ ى ت ع عل م المطل ي   يعل ة ف رت مدرس د ظه ه ق ها أن
فة   بار الفلاس ن آ ار م ا أنص ان له رون ، وآ ة ق يح بأربع بل المس ا ق أورب
ية وتعتقد                  ذة البدن دين بالل رن التاسع عشر المسيحي ، ت ى الق ين إل والأخلاقي
زان للأخلاق ومعيار الأعمال ، وتشير على أتباعها بأن يهتبلوا فرص     ا مي أنه

 . ا فلتات الدهر التمتع بالحياة الدنيا ويغتنمو
نهم ؛   رقتين ؛ فم ة ف ذه المدرس رق أصحاب ه رة ( وافت و الأث ذين ) أول ال

ون    ين الإنسان وشهواته حائل حتى لا يدع حاجة               : يقول ينبغي أن لا يحول ب
                                                

 ) . المجلد السادس (  نزهة الخواطر للشيخ عبدالحي الحسني  )252(
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ذلك النصيب الأآبر من اللذة والهناءة وقالوا               نال ب : في نفسه إلا قضاها ، في
تطاف قطوف المسرة  السعادة هي إرضاء الشهوة وقضاء مآرب ال          نفس واق

 . واللذة باليدين 
ية هم        رقة الثان يون   ( والف ذا المذهب أن الواجب هو     ) النفع رى أهل ه وي

ا أآبر عدد من أفراد البشر أوفر قسط من اللذة                  نال به نفعة التي ي تحصيل الم
ا تأتي به المسرة لغالب           ية في نظرهم إلا بم ال الخلق ناء ، ولا وزن للأفع واله

ن    رى هؤلاء أن السعادة هي أن تتوافر للناس بأعمالهم اللذات             بني ال وع ، وي
 . وتبعد عنهم الآلام 

روح المادي المتعشق للذة والهناء في آراء هذا              ارئ ويلمس ال رى الق وي
يقاً ،      رها تحل ا وأآث ى أرقاه فافاً إل رها إس ا وأآث ن أحطه زعاته م ذهب ون الم

بائع الشرق وشرائع السماء         ذا يختلف عن ط وقد أثرت هذه . اختلافاً بيناً وه
يقاً ،   راً عم ه وحضارته تأثي ه وأداب ي فلسفة الغرب وأخلاق ة ف زعة المادي الن

 . ولا تزال مهيمنة على الحياة الغربية وآدابها حتى اليوم 
ى المادية لأنهم احتكموا           ا إل نفعة ووزنه اً في تشخيص الم زعوا دائم م ن ث

ولهم ، وقد        انهم وعق ى أذه يها إل حت مادية بحتة ، لأنها بحقيقة لا تأتي أصبف
ذة      ب ل نفعة لا تجل ؤمن بم وزن، ولا ت د أو ال احة أو الع تحت الحس أو المس

ذهب   ذا الم ى مؤسس ه ناء، حت يقور م ((وه ناط  )) م.ق271أب أن م صرح ب
نفعة ، وأن المنفعة لا قيمة لها إلا إذا اجتلبت لذة         ال هي الم ى الأعم م عل الحك

باطاً ، فكيف وق     بائع الغربية ومردت على النزوع    واغت درجت العقول والط د ت
 ! . المادي على تعاقب الأجيال والعصور ؟

يجة ذلك أن الذهن الغربي والمنطق العصري أصبحا عاجزين عن        ان نت فك
ل     باطاً ، وأصبح العق ذة واغت ب ل ة لا تجل ر محسوس نفعة غي ى م تداء إل الاه

ى ا م عل ة لا يحك ن المادي ياً ع ي محام حة إلا الأورب ن والص لاق بالحس لأخ
تمع بواسطتها من   ا يكتسب المج ة ، وبحسب م نافع المادي بها للم دار جل بمق
و    ادي ه ربح الم رخاء ، فأصبح ال باط وال ن الاغت راد م ناء ، والأف ذة واله الل
ارق بين الشر والخير ، وأصبحت الأخلاق التي لا وزن        زان للأخلاق والف المي

يس ل ادة ، ل زان الم ي مي ا ف ي له ية ف ية أو الخلق يمة الدين يمة إلا الق ا ق ه
دم         ول ، وتع وب والعق ى القل لطانها عل وم س ل ي تقص آ ديم ين طلح الق المص
وين      نان الأب د الماضي آح ريات العه ديم وذآ عائر الق ن ش اراً وتصبح م أنص
يب ، وتحل محل هذه الأخلاق            اء الأزواج وحفظهن للغ لأولاد ، ووف وحبهما ل
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ناعية والا درة الص رتفع  المق زال ت ية ولا ت ية والجنس تاج والوطن راع والإن خت
 . قيمتها ويرجع وزنها 

ام     زلية والأرح روابط المن ن ال تغني ع ري يس تمع العص زال المج ولا ي
الدموية والشرائع الخلقية بتنظيمات اجتماعية شعبية على الخطوط السياسية      

يف يعامل ا. والصناعية والاقتصادية  تمع الآن آ م المج ده أو ولا يه ولد وال ل
ي         ية الت رة المدن ي الدائ زالون ف راد لا ي ؤلاء الأف ان ه ا إذا آ زوجة زوجه ال
ي      ذا اضطراباً ف م ه دث عمله ا دام لا يح راده ؛ وم ول أف تمع ح تطها المج اخ
نة فلا بأس إذا آان هنالك             رقل سير المدي نظام ولا يع ى ال ورة عل المجتمع وث

اء من                رينة أو جف رك من ق د أو ف  زوج أو دعارة من امرأة أو  عقوق من ول
 . فسق من رجل أو خيانة من زوجة 

 
******************************
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 الباب الخامس
 قيادة الإسلام للعالم
 الفصل الأول

 نهضة العالم الإسلامي
 

 :اتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية 
ية قاسرة ، ذآرناها في البحوث السابقة ،             ية ، طبيع  لأسباب تاريخية عقل
ة ، تجردت من آل ما خلفته النبوة من                ية مادي ا النصرانية جاهل تحولت أورب
ي   ؤمن ف انية ، وأصبحت لا ت بادئ إنس ية ، وم ية ، وفضائل خلق يم روح تعال
ياة الشخصية إلا باللذة والمنفعة المادية ، وفي الحياة السياسية إلا بالقوة           الح

ية ا            ياة الاجتماعية إلا بالوطن بة ، وفي الح تدية والجنسية الغاشمة ،  والغل لمع
الآلات ،       غلت ب ية ، وش بادئ الخلق انية ، والم يعة الإنس ى الطب ارت عل وث
ا المتواصل في سبيل             ياة ، وبجهاده ات ، ونسيت مقصد الح واستهانت بالغاي
تمرة          تهانتها المس ع اس بار م اف والاخت ي الاآتش دائب ف عيها ال ياة وبس الح

روح وج       ة ال ية وتغذي ربية الخلق ا جاءت به الرسل ، وبإمعانها في   بالت حود بم
ي ،   ز الخلق ي ، والحاج وازع الدين دان ال ع فق ة م وتها الهائل ة ، وبق المادي
ك الحرث والنسل ، وبانسحاب             اً ، يدوس الضعيف ، ويهل يلاً هائج أصبحت ف
ة ،       ة الأم الم وإمام يادة الع ن ق نازلهم ع ياة وت يدان الح ن م لمين م المس

دين وا  ي ال ريطهم ف وعهم ،   وبتف ي ن ى بن ى أنفسهم وعل تهم عل يا ، وجناي لدن
م ، وخلفتهم في قيادة العالم ، وتسيير سفينة الحياة              ا بناصية الأم أخذت أورب

ه       الم آل بح الع ذلك أص ا ، وب زل ربَّانُه ي اعت ية الت عوبه  –والمدن ه وش  بأمم
ياته  تها ،     –ومدن ى غاي ة إل ية والمادي رة الجاهل ه قاط ير ب ريعاً تس اراً س  قط

رهم من الأمم       –وأصبح المسلمون       رآاباً لا يملكون من أمرهم شيئاً ،     – آغي
ا في القوة والسرعة ، وآلما ازدادت وسائلها ووسائطها ،      دمت أورب ا تق وآلم
دمار         نار وال يث ال ية ح ة الجاهل ى الغاي رعة إل ري س ار البش ذا القط ازداد ه

اط الخل    ي والانحط ى الاجتماع ر والفوض طراب والتناح ق  والاض ي والقل ق
ا تستبطئ الآن أسرع قطار ،              ا هي أورب الاقتصادي والإفلاس الروحي ، وه

 . وتريد أن تصل إلى غايتها بسرعة الطائرة بل بسرعة القوة الذرية 
 

 : استيلاء الفلسفة الأوربية على العالم 
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ي   ربية ف م الغ ة أو جماعة تخالف الأم يوم أم ى وجه الأرض ال يس عل ول
رياتها دها ونظ تها وتناقشها  عقائ ي وجه يرها وتعارضها ف ي س زاحمها ف  وت

ي   ا ولا ف ي أورب ادي لا ف ياتها الم ام ح ية ، ونظ فتها الجاهل بادئها وفلس ي م ف
ي       لاف سياس ن خ مع م رى ونس ذي ن يا ، وال ريقية وآس ي أف ريكا ، ولا ف أم
ا هو تنافس في القيادة ، وتنازع فيمن يكون هو القائد                  م فإنم ين الأم زاع ب ون

ذ ى ه اء     إل ى الحلف ره أن يبق ت تك ا آان ور إنم دل المح ترآة ، ف ة المش ه الغاي
وارد الأرض       تأثرين بم ويل ، مس ن ط نذ زم ية م يادة العالم تبدين بالق مس
الم وحدهم مع            ى الع رتها وأسواقها ومستعمراتها ، وبشرف السيادة عل وخي

ا لا تقل عنهم في القوة والعلم والنظام والنبوغ والذآاء ، بل ربما            تفوقهم أنه
وم بدعوة المسيح ،             ة أخرى وأن تق ى غاي ريد أن تسير إل ا آانت ت ا إنه ، أم
ا         رف به تقوى وتنص دين وال م ال ود الأم ط ، وأن تق ي الأرض القس يم ف وتق

 . وتتجه من المادية إلى الروحانية والأخلاق ، فهيهات هيهات 
نعت   د أي ربية ، ق ارة الغ رة الحض ت إلا ثم يوعية فليس يا الش ا روس  أم

د خلعت  . وادرآت  ية ق ية إلا أن روس دول الأورب تاز عن الشعوب وال ولا تم
زور ونفذت ما تزوره وتبطنه الأمم الغربية منذ زمن طويل             نفاق وال باب ال جل
ير     ية س تبطأت روس د اس تماع ، وق لاق والاج ي الأخ رون ف نذ ق تقده م ، وتع

دول في سبيل الإلحاد واللادينية والإباحية                م وال يك الأم والمادية البهيمية  هات
الأمم الإنسانية سيراً حثيثاً إلى ما              الم، وتسير ب يادة الع ى ق ريد أن تتول فهي ت

 .وصلت إليه
  

 : الشعوب والدول الآسيوية 
م الشقية فهي في طريقها إلى الغاية                 دول الآسيوية والأم ا الشعوب وال أم

يها شعوب أوربا في الحضارة والسياسة ، وتدين بما         تدين به التي وصلت إل
ياة    تقده عن الح ا تع تقد م تماع وتع ي الأخلاق والآداب والاج ذه الشعوب ف ه
ه من سيرة وخلق وتهذيب ، إلا أنها لا ترضى أن يتولى             ى ب والكون ، وتتحل
فيه ، وأن      ى الس ام عل ا يق ر آم يها الحج يموا عل ب ويق زلاء الأجان رها الن أم

نعمون  راطوريات ي يها دول وإمب ين عل ي تكون للأوربي رتعون ف ا وي ي ظله ف
ا مثلها في الشرق وأفريقية وآسية ، ولا تستمتع حتى        باتها ، ولا يكون له جن
م           نهم أخلاقه نقم م تهم وت ين مادي ه الأوربي تمتع ب ا اس ا بم ل بلاده ي داخ ف
وسيرتهم وتنعى عليهم فلسفتهم ومبادئهم فلعل ذلك لا يخطر منها على بال ،      

 . م الأوربية فحلا في عينها بل قد زين لها آل ما تتصف به الأم
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ت      ورها تجل ام أم ت زم تقلال وملك م فرصة الاس ذه الأم نحت له ا س وآلم
بادئها وظهرت سيرتها الجاهلية في صورتها الطبيعية الحقيقية ،        ا وم أخلاقه
دم        راوة بال ب وض اوة قل تاريخ ، قس ي ال عها ف ورة وأبش ي أفضع ص إذا ه ف

وا  باً للأم راض ونه تكاً للأع اني وه ن  الإنس رت م د ظه راً ، وق تلاً وتدمي ل وق
ع          م الأجنبي فظائ ر استقلالها من الحك ى أث بعض هذه الشعوب الآسيوية عل
ت      د عامل نها الأسماع ، فق رات تستبشعها الوحوش والسباع وتستك م ومنك
ي         رها ف ة عز نظي ية وسياسية ، معامل بعض الشعوب المواطنة بعصبية دين

تلون ويُقطعون إ تاريخ ، رضعاء يق م ال تك أعراضهن ث اً ، ونساء ته اً إرب رب
عل      ران تش دم وني يوت ته مم وب ار تس ياء ، وآب ة ولا ح ر رحم ن غي تلن م يق
زة       وا أع دوها وجعل رين أفس ين منتش رية فاتح وا ق ذف ، وإذا دخل نابل تق وق
دماء والأعراض    ي ال يها السيف ، وعاث الوحوش ف ة ووضعوا ف ا أذل أهله

ا           ر بالسيدات اللاتي آثرن الموت على هتك      حتى أقفرت القرى ، وامتلأت الآب
ذا عدا نساء قتلن بهمجية وطرق فظيعة لم تسبق في التاريخ ،      الأعراض ، ه
لامية   بلاد الإس ي ال ناس ف يها ال ك ف ي يش يل الت ن الأفاع ك م ر ذل ى غي إل

 . والمتحضرة 
ك     ا تل ي تلقاه ية الت ة الاجتماع ي والمقاطع ك الاضطهاد الدين ر ذل ذا غي ه

تها من مطاردة ومهاجمة من          الطوائف في   تها وديان ا تلقى ثقاف ا ، وم  بلاده
ة      ى لغ رغم عل انية وت ية واللس رية الثقاف رم الح عوب فتح ذه الش اء ه تلق
ارتها           ار حض ن آث ر م ل أث وا آ وياء أن يمح اول الأق رة ، ويح طنعة دائ مص
ثلوا قصة الحمل والذئب              نايات ، ويم يها الأآاذيب والج تلقوا عل تها ويخ وثقاف

ل  اش      آ واب المع وههم أب ي وج د ف ف وتس ن الوظائ ا م زل رجاله وم ، فيع ي
م    ادر أملاآه تجارة وتص الهم ال نهم ومح ل دآاآي رف ، وتقف تجارة والح وال

 . وأموالهم بعلل واهية مضحكة 
د أشربت                دين والأخلاق ، وق اً شائناً في ال م أفلست إفلاس م إن هذه الأم ث

ي  ادة ، وتسلط عل ال والم وبها حب الم ي قل ى ف رة والجشع حت يطان الأث ها ش
ا       اً ، فلم اً فاحش د ارتفعت الأسعار ارتفاع بت ، فق نها الحكومات وتع ضجت م
ناس لا         بح ال وال ، وأص لع والأم تفت الس عير اخ ى التس ومة إل تجأت الحك ال
نفقت      ر ، ف ريده التاج ذي ي عر ال ة إلا بالس اً ولا حاج وة ولا طعام دون آس يج

نايات   اعت الج وداء وش وق الس ريب ،  الس اء والته يانات والارتش  والخ
وأصبحت الحكومة والتجار آفرسي رهان أو قرني ميدان ، آل يريد أن يغلب        
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درون      ى لا ي ري الرح ين حج بة ب ناس ح بح ال رته ، وأص ز غ صاحبه وينته
 . آيف يفعلون 

م حياة جديدة               نفخوا في هذه الأم ة أن ي د حاول رجال الإصلاح والديان وق
يها روح الأ      نوا ف خلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد فأخفقوا إخفاقاً تاماً ،     ويب

د         بها وق م وتهذي ذه الأم لاح ه ن إص ون م رها أه ة بأس ق أم وا أن خل وعمل
 . انقطعت مادتها وانقضى أجلها 

ية      ية واجتماع ية وخلق ة روح ي أزم رباً ف رقاً وغ الم ش بح الع ذا أص وهك
 . واقتصادية تطلب حلاً سريعاً عاجلاً 

 
 : وحيد للأزمة العالمية الحل ال

يد          ن ال ياة م ة الح تقال دف ية وان يادة العالم ول الق و تح يد ه ل الوح والح
 . الأثيمة الخرقاء التي أساءت استعمالها إلى يد أخرى بريئة حاذقة 

يا لا      ى روس يعاً إل نهما جم ريكا وم ى أم ريطانيا إل ن ب يادة م ول الق إن تح
يئاً ،    ف ش ن الموق ر م ناء ولا يغي ي غ ا  يغن يس إلا نق تحول ل ذا ال إن ه ف

يئاً ،    ف ش ن الموق داف م ن     المج داف م ل المج يس إلا نق تحول ل ذا ال إن ه ف
العكس ، فما دام المجداف واحداً فلا            ى أو ب بت الأول ى الشمال إذا تع ين إل اليم

نه وشماله ،    ين يمي دي رجل    فرق ب يا إلا أي ريكا وروس ريطانيا وأم وليست ب
ياة ، و          ة الح تداول دف ناوب تجديف السفينة على خط واحد إلى جهة     واحد ت تت

 . واحدة 
ر الواضح هو تحول القيادة من أوربا            تحول المؤث  بالمعنى الواسع –إن ال

م         ن الأم اآلتها م ى ش ان عل ن آ يا وم ريكا وروس ريطانيا وأم مل ب ذي يش ال
ى العالم الإسلامي      –الآسيوية والشرقية     ية ، إل ة والجاهل ودها المادي  التي تق

 . يقوده سيدنا صلى االله عليه وسلم برسالته الخالدة ودينه الحكيم الذي 
نقذ       ور وي رى الأم ول مج تاريخ ويح ه ال ر وج ذي يغي تحول ال و ال ذا ه ه

 . العالم من الساعة الرهيبة التي ترقبه 
ر ،          ب الخطي ذا المنص ه به ي نفس لامي أن يُمن الم الإس ى الع اً عل إن حق

يه ، وإن حقاً على آل بل          د إسلامي وشعب إسلامي أن يشد حيازيمه   ويطمح إل
ي وسعه ،   ا ف بذل م بيله وي ي س د ف ل مسلم أن يجاه ى آ اً عل ذلك ، وإن حق ل
يطت بالأمة الإسلامية يوم برزت إلى عالم               فهذه هي المهمة الشريفة التي ن

 . الوجود ، ويوم طهرت نواتها في جزيرة العرب 
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 : العالم الإسلامي على أثر أوربا 
ريب   ر         من الغ ر في آثي زمن الأخي د أصبحوا في ال ع أن المسلمين ق  الواق

ية     اء للجاهل مه حلف لام وعواص ز الإس ي مراآ ى ف ي الأرض حت ن نواح م
ل صار بعض الشعوب والدول الإسلامية                    ا ، ب نوداً متطوعين له ية وج الأورب
رون ونفخت               نذ ق ية م زعمت حرآة الجاهل ية التي ت رى في الشعوب الأورب ي

اً جدي      يها روح دة ، ورآزت أعلامها على الشرق والغرب ، ناصراً للمسلمين         ف
وَّاماً           الم ق ي الع دل ف راية الع املاً ل عف ، ح لام المستض ذمار الإس ياً ل ، حام

 . بالقسط 
أن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية بدل أن يكونوا        ورضي عامة المسلمين ب

بادئ ا       ية وم لاق الجاهل يهم الأخ رت ف لامي ، وس يش الإس ادة الج فة ق لفلس
رى        لاك ، فت ي الأس رباء ف جر والكه روق الش ي ع اء ف ريان الم ية س الأورب
رى   ا ، ت رها وآثاره ر من مظاه ي آثي بلاد الإسلامية ف ي ال ربية ف ة الغ المادي
وقن   رة ، ولا ي ؤمن بالآخ م من لا ي ياة ، نه اً للح ى الشهوات ونهم تاً عل تهاف

د هذه الحياة ، ولا يدخر من طيباتها شيئاً            ياة بع وترى تنافساً في أسباب .  بح
ويم هذه الحياة وأسبابها ،              و في تق يها فعل من يغل باً عل الجاه والفخار وتكال
نافع الشخصية على المبادئ والأخلاق ، شأن من            ثاراً للمصالح والم رى إي وت
باً    رى ح اباً ، وت اداً ، ولا يخشى حس رجو مع تاب ، ولا ي ي ولا بك ؤمن بن لا ي

راهة للموت    ياة وآ يا رأس بضاعته ، ومنتهى   للح ياة الدن د الح ، دأب من يع
بلغ علمه ، وترى افتتاناً بالزخارف والمظاهر الجوفاء آالأمم المادية       ه وم أمل
التي ليس عندها أخلاق ولا حقيقة حية ، وترى خضوعاً للإنسان ، واستكانة          
ية   م الوثن ومة والمناصب وتقديسهم شأن الأم راء ورجال الحك وك والأم للمل

 . عَبَدَةِ الأصنام وَ
 

 : المسلمون على علاتهم موئل الإنسانية وأمة المستقبل 
ه المسلمون من علة وضعف فإنهم هم الأمة                ا أصيب ب رغم آل م ولكن ب
ريمتها        ربية وغ م الغ يم الأم د خص ي تع ه الأرض ، الت ى وج يدة عل الوح

زاحمتها في وضع العالم ، والتي يعز              م ، وم يادة الأم م عليها ومنافستها في ق
راقب سير العالم وتحاسب الأمم على أخلاقها وأعمالها ونزعاتها ،      نها أن ت دي
ى الفضيلة والتقوى ، وإلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة            ودها إل وأن تق
يها       رّم عل ي يح وة ، والت ن الق تطاعت م ا اس نم بم ين جه نها وب ول بي ، وتح

 . اهلية دينها ويأبى وضعها وفطرتها أن تتحول أمة ج



 207

ود في حين من الأحيان خطراً على النظام            هذه هي الأمة التي يكن أن تع
 . الجاهلي الذي بسطته أوروبا في الشرق والغرب وأن تحبط مساعيها 

يم   لام الحك اعر الإس ر ش ذا الخط ف ه د وص بال (( وق د إق ي )) محم ف
بديعة   يدته ال يس  : ( قص رلمان إبل يها أن  ) ب ر ف يس ، ذآ ان إبل ى لس  عل

يس وأعوانه اجتمعوا في مجلس شورى ، وتباحثوا في         الشيطان وزملاء إبل
امهم           ى نظ يفة عل ن خ ون م ا يتوجس نة ، وم د وفت ار الغ الم وأخط ير الع س
م         دقت به د أح ار ق تن وأخط ي ف روا ف يطانية ، فتذآ تهم الش ي ومهم الإبليس

وا خطبها وتناذروا شرها ، فذآروا أحدهم الجمهوري           ة وهددت نظامهم ، وجلل
ي     ال الثان راً ، فق اباً آبي ا حس ت إلا   : وحسب له ا ليس رها فإنه نك أم لا يهول

ذين آسونا الملوآية اللباس الجمهوري ، إذا رأينا          ية ، ونحن ال غطاء للملوآ
د لا     نا ق ى نظام ورة عل نا ث رامته ، وخف عر بك يق ويش به ويف دأ يتن الإنسان ب

ناه بلعبة الجمهورية ، وليس       تها ، فألهي د عاقب .  الشأن في الأمير والملك تحم
تبد     رد يس ية وف يه الملوآ ز ف ود شخص ترتك ي وج ية لا تنحصر ف إن الملوآ
ره مستشرفاً إلى            ى غي يالاً عل ية أن يعيش الإنسان ع ا الملوآ بالسلطان ، إنم

رد       عب والف ك الش ي ذل واء ف ره ، س تاع غي رب    . م ام الغ ت نظ ا رأي أم
 . باطن جنكيز خان ؟ الجمهوري وجه مشرق وضاح وباطنه أظلم من 

ر  ال الآخ نائب   : فق ول ال اذا يق ن م ية ، ولك يت روح الملوآ أس إذا بق لا ب
يهودي الذي يدعى آارل                   ذا ال ا ه دهماء التي أثاره نة ال رم في هذه الفت المحت
مارآس ذلك الباقعة الذي ليس نبياً ولكنه يحمل عند أتباعه آتاباً مقدساً ، هل          

الم وأ ام الع ه أق بأ أن ندك ن ى تزعزعت ع ى السادة حت يد عل ار العب ده ، وأث قع
 . مباني الإمارة والسيادة ؟ 

ال الآخر مخاطباً رئيس المجلس        يا صاحب الفخامة ، إن سحرة أوربا : فق
ريديك المخلصين ولكني لم أعد أثق بفراستهم ، ها هو السامري          وا م وإن آان

ذي هو نسخة من مزدك              يهودي ال زعيم الفارسي الاشترا     ( ال د آاد  ) آي  ال ق
زحمون          عاليك ي بح الص بغاث ، وأص ر ال واعده فاستنس الم بق ى الع ي عل يأت

راح     ونهم بال ناآب ويدفع وك بالم اً   ( المل ت بطائح لام أرض جعل د  ) أع ا ق إن
اقم شرها ،                    د استفحلت نف ا هي ق استهنا بخطب هذه الحرآة الاشتراآية وه

د ، سيدي إن العالم              نة الغ رجف بهول فت ا هي الأرض ت  الذي آنت تحكمه وه
 . سينقض عليك ، إذا ينقلب النظام العالم ظهراً لبطن 

تكلم رئيس المجلس        يس  ( ف ال  ) أبل ام العالم وأتصرف    : وق ك زم إني أمل
ه آيف أشاء ، وسيرى العالم عجباً إذا حرشت بين الأمم الأوربية فتهارشت       ب
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ذئاب ، وإذا همست               في آذان تهارش الكلاب ، وافترس بعضها بعضاً فعل ال
 . القادة السياسيين وأساقف الكنائس الروحانيين فقدوا رشدهم وجن جنونهم 

ته     ذي أحدث رق ال ة أن الخ ى ثق وا عل تراآية فكون رتم عن الاش ا ذآ ا م أم
رفؤه المنطق المزدآي         ين الإنسان و الإنسان لاي الفلسفة الاشتراآية (الفطر ب

 .يك السفهاء لا يخوفني هؤلاء الاشتراآيون الطرداء والصعال) 
زال شرارة الحياة والطموح آامنة في                اً فإني أخاف أمة لا ت نت خائف إن آ

ا    يها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتسيل دموعهم               ,رماده زال ف ولا ي
ى    خدودهم سحراً ، لا يخفى على الخبير المتفرس أن الإسلام هو فتنة الغد    عل

 . وداهية المستقبل ، ليست الاشتراآية 
ا لا   د اتخذت القرآن مهجوراً ، وأنها فتنت بالمال             أن  أجهل أن هذه الأمة ق

رق داج        يل الش ر أن ل ا خبي م ، أن ن الأم رها م اره آغي ه وادخ غفت بجمع وش
يد البيضاء التي            ك ال اء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تل مكفهر ، وأن علم

وارع هذا الع             الم ، ولكن أخاف أن ق ا الع ا الظلمات ويضيء له صر تشرق له
محمد صلى  ( وهزته ستقض مضجعها وتوقظ هذه الأمة وتوجهه إلى شريعة           

يه وسلم       محمد صلى االله عليه وسلم (  أحذرآم وأنذرآم من دين    أنى ) االله عل
ن     )  رف ، دي رامة والش ن الك راض ، دي ذمم والأع ارس ال ذمار ، ح ي ال حام

اد          اح والجه ن الكف بطولة ، دي ن المروءة وال ة والعفاف ، دي  ، يلغي آل  الأمان
وع من أنواع الرق ، ويمحو آل أثر من آثار استعباد الإنسان ، لا يفرق بين    ن
ل دنس   ال من آ ى صعلوك ، يزآي الم ر سلطاناً عل وك ، ولا يؤث ك وممل مال
ياً صافياً ، ويجعل أصحاب الثروة والملاك متسخلفين في                ه نق ورجس ويجعل

ال           )253(أموالهم  ى الم ناء الله وآلاء عل ورة أعظم وأي انقلاب أشد     وأي.  أم  ث
ا أحدثه هذا الدين في عالم الفكر والعمل يوم صرخ أن الأرض الله لا       راً مم خط

 . للملوك والسلاطين 
توارياً عن أعين الناس ، وليهنكم أن         دين م ذا ال وا جهدآم أن يظل ه فابذل
يل الإيمان بدينه ، فخير لنا أن يبقى                ربه قل ثقة ب المسلم بنفسه هو ضعيف ال

ربوا    مش ات ، اض تاب االله والآي ل آ يات وتأوي لام والإله م الك ائل عل تغلاً بمس
ه        ى آذان المسلم فإن الم ويبطل سحرنا بأذانه     عل يستطيع أن يكسر طلاسم الع

ا إخواني عن               يله ويبطئ سحره ، اشتغلوا ي ره ، واجتهدوا أن يطول ل وتكبي
الم       ي الع رهان ف ى يخسر ال نا أن يبق  . الجد والعمل حت ر ل بداً  خي ى المسلم ع

يه ،   داً ف ره زاه نه لغي نازل ع زله ويت الم ويعت ذا الع ر ه ره ، ويهج لغي
                                                

 ) الحديد . (  } َأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ {  )253(
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زم    ي يع ة الت ذه الأم بهت ه و انت قوتنا ل ا ش نا وي ا ويلت ره ، ي تخفافاً لخط واس
 . عليها دينها أن تراقب العالم وتعسّه 

 
 : رسالة العالم الإسلامي 

الم الإسلامي إلا برسالته التي وآ             نهض الع لها إليه مؤسسه صلى االله لا ي
ا والاستماتة في سبيلها ، وهي رسالة قوية واضحة           يه وسلم والإيمان به عل
م يعرف العالم رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا أيمن للبشرية منها      مشرقة ، ل

 . 
توحهم الأولى ، والتي                  ا المسلمون في ف وهي الرسالة نفسها التي حمله

ر    س يزدج ي مجل لهم ف د رس ها أح وله  لخص ران بق ك إي نا : (( د مل االله ابتعث
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى             

ى عدل الإسلام        ان إل ر    )) سعتها ، ومن جور الأدي ى تغيي رسالة لا تحتاج إل
رين    رن العش ى الق باق عل ام الانط بقة تم ي منط رف ، فه ادة ح ة وزي آلم

رن ال       ى الق باقها عل أن الزمان قد استدار آهيئته يوم          انط سادس المسيحي ، آ
 . خرج المسلمون من جزيرتهم لإنقاذ العالم من براثن الوثنية والجاهلية 

م        نام له ى أص ين عل يوم عاآف ناس ال زال ال لا ي نحوتة    –ف ان م ن أوث م
بورة ومنصوبة   نجورة ومق ريبة ، –وم وبة غ بادة االله وحده مغل زال ع  ولا ت

نة     زال الفت دم وساق ، ولا يزال إله الهوى يعبد ، ولا يزال           ولا ت ى ق  قائمة عل
زعماء       روة وال وة والث حاب الق لاطين وأص وك والس رهبان والمل بار وال الأح

ر ن دون االله تق اً م ية أرباب زاب السياس ا والأح ب له رابين وينص ا الق ب له
 . الجبين

يوم رغم اتساعه وتوفر وسائل السفر والانتقال م        الم ال ذلك الع ن مكان وآ
ان ، واتصال الشعوب والأمم بعضها ببعض أضيق بأهله منه بالأمس         ى مك إل
د ضيقته المادية التي لا تنظر إلا إلى قدمها ولا تؤمن إلا بفائدة صاحبها ،            ، ق
ر العكوف على الشهوات وعبادة الذات ، وقد خنقته الأثرة التي      ولا تعرف غي

لوطنية الضيقة التي تنظر إلى آل لا تسمح لاثنين بالعيش في إقليم واسع ، وا  
 . أجنبي شزراً وتجحد له آل فضل وتحرمه آل حق 

ذين         يون ال يطرون السياس ة المس ياة المادي ذه الح ناق ه يق خ م ض ث
رزق والقوت ، ويضيقون هذه الحياة لمن شاؤوا              ياة وال يحتكرون وسائل الح

درونه  لمن شاؤوا ويق– زعموا –ويسعونها لمن شاؤوا ، ويبسطون الرزق         
لمن شاؤوا ، فأصبحت المدن الواسعة أضيق من جحر ضب ، وأصبح الناس       
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في بلادهم في شبه حجر آحجر السفيه واليتيم وضاقت على الناس الأرض          
ن   ي أغلال وأصفاد م ناس ف يهم أنفسهم ، وأصبح ال ا رحبت وضاقت عل بم
ية ،        طنعة وحقيق ات مص ت بمجاع ل وق ي آ ددين ف ة مُه نة والمملك المدي

 . ب خارجية وداخلية ، وإضرابات واضطرابات أسبوعية ويومية وحرو
م ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام        ولا تزال في هذا العصر المتنور ! نع

ثقف أديان تعبث بعقول الناس وتسخرهم آالحمير والبقر ، وتزين         الواعي الم
ئات من البشر لأجل بقرة ذبحت في عيد الأضحى ، أو شجر        تل م باعها ق ة لأت

 . مقدسة عُضدت في قرية من القرى 
ان لا تقل في نفوذها وسلطانها ولا تقل في                 ر اسم الأدي ان بغي نالك أدي وه
ثها بعقول أتباعها وفي عجائبها عن الأديان القديمة ،             جورها وعدوانها وعب
دين   ناس آ ا ال ؤمن به ي ي ية والنظريات الاقتصادية الت نظم السياس وهي وال

تاتورية   ورسالة ، آالجنسية وا   راطية والاشتراآية ، والدآ ية ، والديموق لوطن
ل مسامحة لمن لا يدين بها وأشد قسوة على منافسيها              والشيوعية ، وهي أق
ان الجاهلية ، والاضطهاد السياسي اليوم أفضع من         اً من الأدي ، وأضيق عطف
الاضطهاد الديني في القرون المظلمة ، فإذا تغلب حزب من الأحزاب الوطنية     

بدأ من المبادئ السياسية        أو   أو انتصر فريق على فريق في الانتخاب . ساد م
بانيا           رب أس ا ح ذاب ، وم د الع ه أش واب وعذب ه الأب ه منافس ي وج د ف ، س
رب           ا ح رة ، وم اء غزي يها دم فكت ف ويلة ، وس دة ط ت م ي دام ية الت الأهل
ين والشيوعيين من أهل الصين ، وحرب        ين الجمهوري الصين التي قامت ب

و(( ي      )) رياآ تلاف ف يجة اخ ماليين ، إلا نت ين والش ين الجنوبي ت ب ي قام الت
 . العقيدة السياسية والنظريات الاقتصادية 

يوم       ان بال وله والإيم ى االله ورس وة إل ي الدع لامي ه الم الإس الة الع فرس
ى   ناس إل بادة ال نور ، ومن ع ى ال زته الخروج من الظلمات إل الآخر ، وجائ

بادة االله وحده ، وال       يا إلى سعتها ، ومن جور الأديان          ع خروج من ضيق الدن
د ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها في هذا العصر          ى عدل الإسلام ، وق إل
ر من آل عصر ، فقد افتضحت الجاهلية وبدت سوآتها للناس واشتد تذمر         أآث
الم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام ،                 تقال الع ذا طور ان نها ، فه ناس م ال

و   ة    ل لاص وحماس ل إخ الة بك ذه الرس ن ه لام ، واحتض الم الإس ض الع نه
ن    الم م نقذ الع تطيع أن ت ي تس يدة الت الة الوح ا آالرس زيمة ، ودان به وع

 . الانهيار والانحلال 
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 : الاستعداد الروحي 
نة التي جادت بها            ؤدي رسالته بالمظاهر المدي الم الإسلامي لا ي ولكن الع

ا على العالم ، وبحذ      ق لغاتها وتقليد أساليب الحياة التي ليست من نهضة   أورب
م في شيء ، إنما يؤدي رسالته بالروح والقوة المعنوية التي تزداد أوربا        الأم
ن     زوف ع ياة والع تهانة بالح ان والاس يها ، وينتصر بالإيم اً ف وم إفلاس ل ي آ
ام        ي حط زهد ف نة ، وال ى الج ين إل هادة والحن ى الش وق إل هوات ، والش الش

ى  الدن ال االله تعال باً ق ي ذات االله صابراً محتس ل الأذى ف نُواْ {: يا وتحم وَلاَ تَهِ
تِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ آَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهِّ     ي ابْ فِ

رْجُونَ     ا لاَ يَ جائه لثواب فقوة المؤمن وسر انتصاره في إيمانه بالآخرة ور  } مَ
رض     ن الع ا م راه أورب ا ت ى م ي إلا إل لامي لا يرم الم الإس ان الع إذا آ االله ، ف
ا من حطام الدنيا ، ولا يؤمن إلا            يه أورب يما تطمح ف ريب ، ولا يطمح إلا ف الق
ا من المحسوسات والماديات ، آانت أوربا بقوتها المادية                ه أورب ؤمن ب ا ت بم

الم  ن الع يادة م وة  أحق بالانتصار والس ي الق نها ف تخلف ع ذي ي الإسلامي ال
 . المادية تخلفاً شائناً ولا يفوقها في القوة المعنوية 

الم الإسلامي حين من الدهر وهو مستخف بهذه القوة                 ى الع د أتى عل لق
ى نضب    ذيها ، حت نها ، ولا يغ ية م تفظ بالبق ا ، ولا يح تفل به نوية لا يح المع

الم الإ    ا خاض الع به ، فلم ي قل نها ف ى   معي تاج إل ارك التي تح سلامي في المع
بات ، وتحمل الشدائد والنكبات ، وزلزل بعض الزلزل            الإيمان ، والصبر والث
ى القوة المعنوية الكامنة في نفوس المسلمين ، آانت آسراب بقيعة         أ إل ، ولج
نالك عرف أنه قد جنى              يئاً ، ه م يجده ش اء حتى إذا جاءه ل يحسبه الظمآن م

ي       ناية عظ ى نفسه ج وة الروحية وتضييعها ، وبحث في    عل ال هذه الق مة بإهم
 . جعبته فلم يجد شيئاً يسد مكانها ويغني غناءها 

رى أن المسلمين تقوم              ارك حاسة ، وهو ي الم الإسلام في مع وخاض الع
ة ،     م المقدس ة بلاده لام وحماي ن الإس دفاع ع رعون لل تهم ، وسوف يه قيام

رماته ، وإن الأ          قطار الإسلامية تشتعل ناراً وتتوقد ويغضبون الله ورسوله وحُ
الم الإسلامي التأثير المنتظر ،                  ر في الع م يؤث إذا الحادث ل ية وحماسة ، ف حم

 في غدواته –وإذا النظر ضئيل والسخط خافت ، وإذا العالم الإسلامي آعادته          
ه    م يحدث آبير شيء ، فعرف         –وروحات أن ل ه وشهواته ، آ نهمك في لذات  م

ية   ة الدين د       أن الحمل اد ق علة الجه لامي ، وأن ش الم الإس ي الع عفت ف د ض ق
ه         لامي وخذلان الم الإس عف الع ناس ض رف ال نالك ع ادت ، وه أت أو آ انطف

 . وهوأنه على أنفسهم 
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دول   ية ولل ئاته الدين ياته وهي الم الإسلامي ، وجمع ادة الع م لق المهم الأه ف
دينية ، ونشر الإسلامية غرس الإيمان في قلوب المسلمين وإشعال العاطفة ال      

نهاج الدعوة الإسلامية   ى م رة عل ان بالآخ ى االله ورسوله ، والإيم الدعوة إل
ة         ائل القديم يع الوس ذلك جم تخدم ل عاً ، وتس ك وس ي ذل ر ف ى ، لا تدخ الأول

ثة  دن  . والحدي رى والم ي الق دعاة ف تجوال ال يم ، آ ر والتعل رق النش . وط
الات        تب والمق دروس ، ونشر الك  ، ومدارسة آتب السيرة وتنظيم الخطب وال

ال    بار أبط لامية ، وأخ توح الإس ازي والف تب المغ حابة ، وآ بار الص ، وأخ
تخدم     هداء ، وتس ائل الش اد ، وفض واب الجه رة أب هدائه ، ومذاآ لام وش الإس

 . لذلك الراديو والصحافة وآتب الأدب ، وجميع القوى والوسائل العصرية 
يه وسل             د صلى االله عل رآن وسيرة محم تان تستطيعان    والق وتان عظيم م ق

ار الحماسة والإيمان ، وتحدثا في آل وقت                     الم الإسلامي ن أن تشعلا في الع
نخذلة      لمة ، م ة مستس ن أم لا م ي ، وتجع ر الجاهل ى العص يمة عل ورة عظ ث
رة وحنقاً على الجاهلية وسخطاً على                   بة حماسة وغي ية متله ناعسة ، أمة فت

 . النظم الجائرة 
الم الإ  ة الع ا ،    أن عل نان به يا والاطمئ ياة الدن ا بالح و الرض لامي ه س

ى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد في الحياة ، فلا يقلقه فساد ،            ياح إل والارت
ام        ائل الطع ر مس ه غي ر ، ولا يهم يجه منك راف ، ولا يه زعجه انح ولا ي

بوية               رآن والسيرة الن ر الق باس ، ولكن بتأثي  إن وجدا إلى القلب سبيلا –والل
ين الإيمان والنفاق ، واليقين والشك ، بين المنافع العاجلة             – يحدث صراع ب

يم القلب ، وبين حياة البطالة وموت               ين راحة الجسم ونع دار الآخرة ، وب وال
ئذ     ه ؛ حين الم ب ته ، ولا يصلح الع ي وق ي ف لا نب ه آ الشهادة ، وصراع أحدث

وم في آل ناحية من نواحي العالم الإسلامي ، بل في آل      أسرة إسلامية في يق
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ } 13{فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  {آل بلد إسلامي     

ن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً             مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَ نَا رَبُّ السَّ وا رَبُّ وا فَقَالُ قَامُ
  } شَطَطاً

تجدد نالك ت يب ،  ه يب ، وخُب باب ، وحب ار ، وخ لال ، وعم رى ب  ذآ
ر ، وعثمان بن مظعون ، وأنس بن النضر ، هنالك تفوح               ومصعب بن عمي

وتهب نفحات القرن الأول ، ويولد للإسلام عالم جديد لا يشبه    روائح الجنة ،      
 ... العالم القديم في شيء 

 
 : الاستعداد الصناعي والحربي 
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الم الإسلا        نا ، فإذا أراد أن يضطلع برسالة          ولكن مهمة الع مي لا تنتهي ه
ي          تام ف تعداد ال ة ، والاس درة الفائق يه بالمق الم فعل يادة الع ك ق لام ويمل الإس
ل     ي آ رب ف تغني عن الغ رب ، وأن يس ن الح تجارة وف وم والصناعة وال العل
ياة ، وفي آل حاجة من الحاجات ، يقوت ويكسو نفسه           رافق الح مرفق من م

نظم شؤون حياته ، ويستخرج آنوز أرضه وينتفع بها       ، ويصنع سلاح     ه ، وي
رجاله وماله ، ويمخر بحار المحيط به بسفنه وأساطيله ،            وماته ب ر حك ، ويدي
ى    ادراته عل زيد ص لاده ، وت لحة ب ه وأس بوارجه ودبابات دو ب ارب الع ويح
ى الاستدانة من الغرب ، ولا يضطر إلى أن يلجأ إلى                ه ، ولا يحتاج إل واردات

 . ية من راياته وينظم إلى معسكر من معسكراته را
الم الإسلامي خاضعاً للغرب في العلم والسياسة والصناعة                ا دام الع ا م أم
نها ماء الحياة ،                  ر أرضه فيستخرج م تجارة ، يمتص الغرب دمه ، ويحف وال
تخرج   وم فتس ل ي يوبه آ يوته وج الم الإسلامي وب زو بضائعه أسواق الع وتغ

يء ، وم ل ش نها آ وال ، م رب الأم ن الغ تدين م لامي يس الم الإس ا دام الع
رة         ف الخطي غلوا الوظائ ته ، ويش روا حكوم رجال ، ليدي نه ال تعير م ويس
يه         نه الصنائع ، وينظر إل نه البضائع ويجلب م وا جيوشه ويستورد م ويدرب
آأستاذ ومرب ، وسيد ورب ، لا يبرم أمراً إلا بإذنه ولا يصدر إلا عن رأيه ،         

 . ع أبداً أن يواجه الغرب فضلاً عن أن يناهضه ويغالبه فلا يستطي
ي    الم الإسلامي ف ا الع ي أخل به ية والصناعية الت ية العلم ذه هي الناح ه
الم الإسلامي                 ي الع يلة ، وابتل ياة الذل بودية الطويلة والح الماضي فعوقب بالع

دمار والتن         نار وال ى ال الم إل اقت الع ي س رة الت ية الجائ يادة الأورب ر  بالس اح
ي       تعداد العلم ي الاس ية ف رة ثان لامي م الم الإس رط الع إن ف تحار ، ف والان
نة       ت مح الم وطال قاء للع تب الش ياته آ ئون ح ي ش تقلال ف ناعي والاس والص

 . الإنسانية وبلاؤها 
 

 : تبوء الزعامة في العالم والتحقيق 
نازل العالم الإسلامي        د ت ن  منذ زمن طويل ع– بما فيه العالم العربي –وق

يالاً       بح ع ري ، وأص تقلال الفك يه ، والاس ية والتوج يادة العلم ي الق ته ف مكان
ه حتى في اللغة العربية وآداب اللغة وعلومها         ى مائدت تطفلاً عل ى الغرب م عل

ه   ديث والفق دين آالتفسير والح وم ال ي عل ى ف وأصبح المستشرقون . ، وحت
يق ، والدراس  بحث والتحق ي ال ين ف م المرشدين الموجّهِ م ه يف ، وه ة والتأل

المنتهى والمرجع والحجة في الأحكام والآراء  الإسلامية والنظريات العلمية      
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رام    نقض والإب ي ال وة ف م الأس ية ، وه نهم قسوس  . والتاريخ ر م دد آبي وع
احب     لام وص مرون للإس بون ، يض يحيون متعص ود ومس اليون ويه وإرس

يه وسلم    –رسالته   داء والبغضاء ،   – صلى االله عل وللحضارة الإسلامية   الع
م   رّفون الكل نقول ، ويح ي النصوص وال ون ف تهزاء ، ويخون السخرية والاس

عه   ن مواض م       . ع يها ، وه رع ف م يب ربية ول ة الع تقن اللغ م ي دد ل نهم ع وم
رجمتها أخطاء فاحشة ، وقد تغلغلت أفكارهم               يخطئون في فهم النصوص وت

الم              ثة في الع ية الحدي اتهم في الأوساط العلم  الإسلامي وتجلت بصورة  ودعاي
واضحة في الدعوة إلى فضل الدين عن السياسة ، وأن الدين قضية شخصية    
ر مفهوم الدين وأحكام الشريعة              ى تغيي ه بالمجتمع ، وفي الدعوة إل لا شأن ل

إلى غير ذلك من الأفكار  .. الإسلامية على أساس الحضارة الغربية وفلسفتها        
 . ين والخاضعون لهم في الشرق الإسلامي التي يدعو إليها تلاميذ المستشرق

واجهة     ن م رقيون ع رون الش لمون والمفك رق المس تاب الش ز آ د عج وق
يه            ريئاً ف رّاً ج داً حُ يمها نق ها وق د أسس وجه ونق اً ل ربية وجه ارة الغ الحض
ر ، والإغراق              غ بعضهم من ضعف التفكي د بل يه الاستقلال ، وق تكار ، وف الاب

يه         زلة رأى ف يد من ا أن الحضارة الغربية هي آخر ما وصل إليه العقل   في التقل
زلة وراءها ، ومنهم من دعا إلى تطبيق الحضارة الغربية      ه لا من البشري وأن
ا في الشرق ، ودعا بعض الأقطار الإسلامية وإذابتها                ى علاته رُمتها ، وعل ب

 . فيها واختيار الثقافة اليونانية التي هي أصل الثقافات الأوربية 
در في      يكفر بالحضارة الغربية وفلسفة  )) عملاق  (( هذه الطبقة وجود    ون

ربية وأُسسها التي قامت عليها في ثقة           يمها ويشرّح الحضارة الغ ياتها وق ح
ذاذ       راد الأف ض الأف ية بع ذه الكل ن ه تثني م يرة ، ونس م وبص تداد وعل واع

د إقبال    (( آالعلامة    )) د محمد أس(( من المسلمين القدامى ، والأستاذ )) محم
 . من الأوربيين المهتدين بالإسلام 

د    ر بعقله          –ولاب يه ويفك ى قدم وم عل الم الإسلامي أن يق  أن – إذا أراد الع
ناولون          ذة يت تاب جهاب يق وآ اء عمال يه علم ون ف وع ويك ذا الخض اوم ه يق
م بالجرح                تابات المستشرقين وآرائه نقد والتشريح ، وآ ربية بال الحضارة الغ

تعديل   نهم     ويتبحرون. وال يد م ى يف يها حت تعمقون ف وم الإسلامية وي  في العل
اءهم ،   م وأخط م آراءه ريكا ويصححون به ا وأم ي أورب بار المستشرقين ف آ
ي   الم العرب ى عواصم الع ية إل يق والدراسات العال م والتحق توجه رواد العل وي
ا       م أورب ى عواص توجهوا إل تادوا أن ي ا اع لامي ، آم الم الإس ر الع وحواض

ريكا  لامية     ف. وأم ثقافة الإس زاً لل ون مرآ أن تك ى ب لامية أول دن الإس ذه الم ه
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ربية من العواصم الأوربية وجامعات أوربا ،                ية وآداب اللغة الع وم الدين والعل
ناعة بالدون أن تتخلى هذه العواصم العريقة في العلم        ومن سقوط الهمة والق

 . والدين عن زعامتها العلمية ومكانتها الرئيسية 
 

 : العلمي الجديد التنظيم 
الم الإسلامي من تنظيم العلم الجديد بما يوافق روحه ورسالته                د للع . ولاب

زعامته العلمية ، فتسرب بذلك               ديم ب الم الق ى الع الم الإسلامي عل د ساد الع وق
ته ، وتغلغل في أحشاء الأدب والفلسفة ، وظل العالم              الم وثقاف ية الع في عقل

ه ويك          ر بعقل روناً يفك تمدن ق ان المؤلفون في          الم ته ، فك تب بقلمه ويؤلف بلغ
ة     أن إلا باللغ ه ش تاباً ل ون آ ند لا يؤلف تان واله تان وأفغانس ران وترآس إي
ا فعل            ربية ويلخصه بالفارسية آم ان بعضهم يؤلف الأصل بالع ربية ، وآ الع

 )) . آيمياء السعادة : (( الغزالي في 
در      ي ص رت ف ي ظه ية الت رآة العلم ذه الح ت ه ية  وإن آان ة العباس الدول

يونان والعجم ، وغير مؤسسة على الفكرة الإسلامي النقي والروح      رة بال متأث
ية ،       ية والدين ية العلم ن الناح عف م ع ض يها مواض ت ف لامي ؛ وإن آان الإس
وتها ونشاطها ، واضمحلت أمامها النظم العلمية            الم بق ى الع نها سادت عل ولك

 . القديمة 
اءت نظا وج ذا ال بار نهضة فنسخت ه ديم باخت ي ،  اتهام الق دها العلم ونق

ان نسخة صادقة لروحها وعقليتها                  م والدراسة آ داً للعل نهاجاً جدي ووضعت م
روح ،        ذه ال بع به و متش ب إلا وه نه الطال رج م لا يخ ة ، ف يتها المادي ونفس
الم الإسلامي       ه الع نظام التعليمي ، وخضع ل ذا ال ية له رة ثان الم م وخضع الع

يعة الحال      ان مصاباً بالانحطاط العلمي والشلل الفكري من زمان ،   إذ–بطب ا آ
ا   ي أورب وث إلا ف دد والغ د الم ان لا يج ى  –وآ ي عل نظام التعليم ذا ال بل ه  فق

 . علاته ، فهو النظام السائد اليوم في أنحاء العالم الإسلامي 
ية ، صراعاً بين النفسية الإسلامية        نظام الطبيع ذا ال يجة ه  إن –وآانت نت

ئة آانت  تلها البي م تق ي الشباب ل زال ف ين –لا ت دة ، وب ية الجدي ين النفس  وب
زان القديم                   ين المي ية ، وب ية الأورب وجهة الأخلاق الإسلامية ووجهة الأخلاق
تها ، وآانت نتيجة هذا النظام حديث الشك والنفاق في           د للأشياء وقيم والجدي

رجيح ال  ياة وت ة الح ة الصبر ونهام ثقفة ، وقل بقة الم ل ، الط ى الآج عاجل عل
 . إلى غير ذلك مما هو من طبائع المدينة الأوربية 
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الم الإسلامي أن يستأنف حياته ، ويتحرر من رق غيره وإذا          إذا أراد الع ف
ن       د م ل لاب ي ، ب تقلال التعليم ن الاس د إذن م لا ب يادة ، ف ى الق ح إل ان يطم آ

ى تف        تاج إل ا تح ين ، إنه ر اله ي بالأم ا ه ية وم زعامة العلم يق ،  ال ر عم كي
ى درجة التحقيق والنقد بعلوم             رة إل يف الواسعة ، وخب تدوين والتأل وحرآة ال
يمه ، إنها                روح الإسلام والإيمان الراسخ بأصوله وتعال العصر مع التشبع ب
ا هي من شأن الحكومات الإسلامية ،           وة ، إنم ي الق نوء بالعصبة أول لمهمة ت

ذلك جمعيات ، وتختار لها أساتذة با        نظم ل رعين في آل فن فيضعون منهاجاً فت
تاب والسنة وحقائق الدين التي لا تتبدل وبين         ين محكمات الك ياً يجمع ب تعليم
رية   وم العص ون العل بار ، ويدون ربة والاخت نافعة والتج رية ال وم العص العل
تاج     ا يح ل م يها آ روح الإسلام وف ى أساس الإسلام وب للشباب الإسلامي عل

ا    د ، مم نشء الجدي يه ال يانهم     إل ى آ ه عل ون ب ياتهم ويحافظ ه ح نظمون ب ي
ه عن الغرب ويستعدون للحرب ، ويستخرجون به آنوز أرضهم            ويستغنون ب

نظمون   م ، وي رات بلاده تفعون بخي رون    وين لامية ، ويدي بلاد الإس ية ال مال
ي إدارة           نظام الإسلامي ف يم الإسلام بحيث يظهر فضل ال ى تعال وماتها عل حك

ئو   يم الش بلاد ، وتنظ اآل      ال نحل مش ية ، وت نظم الأورب ى ال ية عل ن المال
 . اقتصادية عجزت أوربا عن حلها 

ي   تقلال التعليم ي والاس تعداد الصناعي والحرب تعداد الروحي والاس بالاس
نهض العالم الإسلامي ، ويؤدي رسالته وينقذ العالم من الانهيار الذي يهدده        ي

د ، فت    .  د الج ي ج ا ه زل ، إنم يادة باله ت الق تهاد ،   فليس د واج ى ج تاج إل ح
 : وآفاح وجهاد ، واستعداد أي استعداد 
 يوم الهياج بما استعدا*** آل امرئ يجري إلى 



 217

 الفصل الثاني
 زعامة العالم العربي

 : أهمية العالم العربي 
ية آبيرة في خريطة العالم السياسية وذلك لأنه      إن  ه أهم الم العربي ل  الع

ر دور في التا           بت أآب م لع ريخ الإنساني ، ولأنه يحتضن منابع الثروة وطن أم
رى      وة الكب ذهب الأسود الذي هو دم الجسم الصناعي والحربي اليوم         : والق ال

ه قلب العالم                 ين الشرق الأقصى ، ولأن ريكا ، وب ا وأم ين أورب ه صلة ب ؛ ولأن
يه روحياً ودينياً ويدين بحبه وولائه ، ولأنه عسى               تجه إل نابض ي الإسلامي ال

در – ة ،     –االله  لاق دي العامل يه الأي ثة ، ولأن ف رب الثال يدان الح ون م  أن يك
ي    تجارية ، والأراض واق ال ة ، والأس ام المقاتل رة ، والأجس ول المفك والعق
تاجها ومحصولها وخصبها             يل السعيد بن يها مصر ذات الن زراعية ، ولأن ف ال

ت ا ، باع طين وجاراته ورية وفلس يه س تها ، وف يها ومدني روتها ورق دال وث
ال إقليمها وأهميتها الاستراتيجية ، وبلاد الرافدين بشكيمة أهلها     ناخها وجم م
ي ،        لطانها الدين ي وس زها الروح ربية بمرآ رة الع يها ، والجزي نابع ف وم

آل . واجتماع الحج السنوي الذي لا مثيل له في العالم وآبار البترول الغزيرة         
د جعل العالم العربي محصر أنظار الغربي        ك ق ين ، وملتقى مطامعهم وميدان ذل

يق          عور عم ي ش الم العرب ي الع أ ف ه أن نش ان رد فعل يادتهم ، وآ نافس لق ت
 )) .المجد العربي((و )) بالوطن العربي((بالقومية العربية ، وآثر التغني 

 
 : محمد رسول االله روح العالم العربي 

ها الأوربي ولكن المسلم ينظر إلى العالم العربي بغير العين التي ينظر ب        
ا الوطني العربي ،إنه ينظر            ين التي ينظر به ر الع بها الوطني العربي ، ،وبغي

انية         ل الإنس وره ومعق رق ن لام ومش د الإس يه آمعه ر إل ه ينظ ع , إن وموض
ية   يادة العالم ي    , الق الم العرب و روح الع ي ه داً العرب يدنا محم د أن س ويعق

ي    الم العرب ده ؛ وأن الع نوان مج ه وع روة    ب–وأساس وارد الث ن م يه م ا ف م
رات وحسنات              يه من خي ا ف وة و بم وخط بلا وضوح ,  جسم بلا روح   –والق

ذلك   –إذا انفصل     صلى االله عليه وسلم     عن سيدنا رسول االله – لا سمح االله ب
وقطع صلته عن تعاليمه ودينه ؛ وأن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم            

ي للوجو الم العرب رز الع ذي أب ة , د هو ال الم وحدات مفكك ذا الع ان ه د آ , فق
رة   بائل متناح ائعة    , وق واهب ض تعبدة وم عوباً مس ي   , وش كع ف لاداً تتس وب

لالات  ل والض رومية   , الجه ة ال زة الدول ون بمناج رب لا يحلم ان الع فك
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نهم على بال             ك م ولا يصدقون بذلك إذا قيل لهم في    , والفارسية ولا يخطر ذل
اً من العالم العربي        وآانت  ,حال من الأحوال        سورية التي تكون جزءاً مهم

تبد    ز المس م الجائ ة والحك ية المطلق ي الملك ية تعان تعمرة روم رف , مس لا تع
دل   رية والع ى الح ثقلة    , معن ية م ة الكيان هوات الدول ية لش راق مط ان الع وآ

اوات الفادحة       ة والإت مصر قد اتخذها الرومان ناقة  وآانت  . بالضرائب المحف
وباً  وباً  حل ا  , رآ ي علفه ونها ف وفها و يظلم زون ص ي , يج ا تعان م إنه ث

الاضطهاد الديني مع الاستبداد السياسي ، فما لبث هذا العالم المفكك المنحل              
يه نفحة من نفحات الإسلام الذي جاء به           وم المضطهد ، أن هبت عل ، المظل

و ض       الم وه ذا الع ن ه ول االله م لم ، أدرك رس يه وس لى االله عل د ص ائع محم
تهالك ، فأحياه بإذن االله وجعل له نوراً يمشي            بده وهو ساقط م ك وأخذ بي هال
الم بعد البعثة                     ذا الع ان ه اه ؛ فك تاب والحكمة وزآ ناس ، وعلمه الك ه في ال ب
ة ،    م والحكم د العل لام ، ورائ ن والس لام ، ورسول الأم فير الإس ة س المحمدي

ارة    ثقافة والحض عل ال م ، غ  . ومش وثاً للأم ان غ ت    آ نالك آان الم ، ه ثاً للع ي
ان العالم العربي الذي نتحدث عنه ،          راق ، وآانت مصر ، وآ ان الع الشام وآ
ت   ا آان ته ، لم ولا مل الته ، ول ولا رس لم ، ول يه وس د صلى االله عل ولا محم فل
راق ، ولا آانت مصر ، ولا آان العالم العربي ، بل ولا               ان الع سورية ، ولا آ

ا هي الآن         يا آم اً ، فمن استغنى عن      آانت الدن ة وخلق لاً ، وديان  حضارة وعق
الم العربي وحكوماته ، وولى وجهه شطر الغرب            ن الإسلام من شعوب الع دي

ام العرب الأولى ،        أو استلهم قوانين حياته أو سياسته من شرائع الغرب  أو أي
أن    ي لا ش روبة الت رية أو الع ى العنص ياته عل س ح اتيره أو أس ا ودس  له

لام  دوة    و, بالإس اً وق داً وإمام داً ورائ ول االله قائ رض برس م ي ى  , ل رد عل فلي
ته ويرجع إلى جاهليته الأولى                  يه وسلم نعم د بن عبد االله صلى االله عل , محم

ي    ي والإيران م الرومان يث الحك لالة  , ح ل والض يث الجه ة  , وح يث الغفل وح
الم     ن الع زلة ع يث الع بطالة وح ود  , وال ول والجم تا , والخم ذا ال إن ه ريخ ف

يد    , وهذه الدول العربية    , وهذا الأدب الزاخر    , وهذه الحضارة الزاهية    , المج
 . محمد عليه الصلاة والسلام ليست إلا حسنة من حسنات 

 : هو قوة العالم العربي الإيمان
ي   الم العرب ية الع و قوم و روح  , فالإسلام ه لم ه يه وس د صلى االله عل ومحم

ده والإ         الم العربي وإمامة وقائ وة العالم العربي التي حارب بها          الع يمان هو ق
ه فانتصر عليه        الم البشري آل وهو قوته وسلاحه اليوم آما آان بالأمس , الع

داءه ,  ر أع ه يقه الته  , ب ودي رس يانه وي ظ آ ي لا إ. ويحف الم العرب ن الع
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ذي    ال ال ر بالم دواً  آخ يوعية أو ع هيونية أو الش ارب الص تطيع أن يح يس
ريطانيا أ     ريكا      ترضخه ب ه أم ا تأخذ من أرضه     ,و تتصدق ب ل م أو تعطيه مقاب
ذهب الأسود        وة المعنوية        , من ال ا يحارب عدوه بالإيمان والق وبالروح , إنم

دة    ي ساعة واح ية ف راطورية الفارس رومية والإمب ة ال ا الدول ارب به ي ح الت
يعاً      يهما جم ه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الحياة       . فانتصر عل إن

وت  ويك راحة     , ره الم ة وال ى الدع يل إل م يم ك    , ويجس ره الش ل يخام وعق
ار والأهواء         يه الأفك نازع ف الإيمان  مضطربة وقلب متشك ضعيف  أو بيد   , وتت

ائهم وقادة الجامعة              راء العرب وزعم المهم لأم يدان ، ف تخاذلة في الم وة م وق
ة    ر الأم ربية ، وجماهي ي الشعوب الع ان ف وا الإيم ربية أن يغرس ياء الع وأول

تجار ، وفي آل طبقة         ربية والفلاحين وال بقات  الأمور ، والجيوش الع من ط
نة ،          ى الج توق إل اد في سبيل االله ، وال يها شعلة الجه الجمهور ، ويشعلوا ف
يا ، ويعلموهم آيف             يها الاستهانة بالمظاهر الجوفاء وزخارف الدن ثوا ف ويبع

وفات الحياة ، وآ          نفس ومأل ى شهوات ال بون عل يف يتحملون الشدائد في يتغل
يه  تون عل يف يتهاف م ، وآ ر باس وت بثغ تقبلون الم يف يس بيل االله ، وآ س

 . تهافت الفراش على النور 
 

 : تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية 
د بلغت شقاوة الإنسانية غاية                يه وسلم وق بُعث رسول االله صلى االله عل

اني      ية الإنس ت قض ة ، وآان ا غاي ا وراءه راد     م ا أف وم له ن أن يق م م ة أعظ
ر         يم الحاض م النع نة ، له ارة ولا مح ر ولا لخس ون لخط نعمون لا يتعرض مت
ياتهم      ى أناس يضحون  بإمكان ذه القضية إل تاج ه ا تح د المضمون ، إنم والغ
التهم المقدسة ، ويعرضون    انية وأداء رس ة الإنس بل خدم ي س تقبلهم ف ومس

وظهم م     هم وحظ والهم ومعائش هم وأم ياع ،    نفوس ر والض يا للخط ن الدن
ائهم        ال آب بون آم اد ، ويخي تلف والكس بهم لل رفهم ومكاس اراتهم وح وتج

وم صالح              ال ق ا ق نهم آم واحد م وا لل يهم ، حتى يقول قَالُواْ يَا {: وأصدقائهم ف
 .  } صَالِحُ قَدْ آُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَـذَا

ري   يام لدعوة آ اء للإنسانية ولا ق ه لا بق دين ،  إن ر هؤلاء المجاه مة بغي
نة من البشر في الدنيا             – آما يعتقد آثير من معاصريهم –وبشقاء هذه الحف

تحول تيار العالم من الشر إلى الخير ، ومن         م ، وي نعم الإنسانية وتسعد الأم ت
بعض    ارات ل د تج وال وتكس م ، وتضيع أم نعم أم راد وت عادة أن يشقى أف الس
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نمو نفوس وأرواح        راد وت لا يحصيها إلا االله من عذاب االله ومن نار جهنم الأف
. 

رس        روم والف لم أن ال يه وس لى االله عل ول ص ثة الرس ند بع م االله ع عل
ياتها    م ح تطيع بحك تمدن لا تس الم الم زمام الع م المتحضرة المتصرفة ب والأم
المصطنعة المترفة أن تتعرض للخطر وتتحمل المتاعب والمصاعب في سبيل          

اد وخ وة والجه انية البائسة الدع ة الإنس تطيع أن تضحي بشيء , دم ولا تس
ذاتها         وظها ول ن حظ زل ع ل وأن تتن بس والمأآ ي المل تها ف ق مدني ن دقائ م
ر    ى قه وون عل راد يق يها أف وجد ف ه لا ي ا ، وأن لاً عن حاجاته ا فض وزخارفه
زهد في فضول الحياة ومطامع الدنيا ،             شهواتهم ، والحد من طموحهم ، وال

ناعة بالك لاة    والق يه الص ول عل لام وصحبة الرس الة الإس تار لرس اف ، فاخ ف
والسلام أُمة تضطلع بأعباء الدعوة والجهاد وتقوى على التضحية والإيثار ،         
رها   م ينخ ية ول تلعها المدن م تب ي ل وية السليمة الت ربية الق ة الع ك هي الأم تل

يه وسلم أبر الناس قل                    د صلى االله عل ئك أصحاب محم بذخ والترف وأول وباً ال
 . وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً 

وقها     أدى حق يمة ف وة العظ ذه الدع ول به ام الرس ي  : ق اد ف ن الجه م
هوات          ن الش زوف ع ا ، والع ي وجهه ف ف ا يق ل م ى آ ثارها عل بيلها وإي س
ريش وعرض                    د ق ه ، وف الم آل اً للع ك أسوة وإمام ان في ذل يا فك ومطامع الدن

ا يغري الشباب ويرضي الطامحي          يه آل م رئاسة وشرف ومال عظيم ن من   عل
ريم ، فرفض آل ذلك في صرامة وصراحة ، وآلمة عمه وحاول أن          وزواج آ

ال                ا عم واالله لو وضعوا الشمس      : (( يحد من نشاطه في سبيل الدعوة فق ي
ره االله أو     ى يظه ر حت ذا الأم رك ه ى أن أت اري عل ي يس ر ف ي والقم ي يمين ف

رآته          ا ت يه م ك ف ناس       )) أهل ان أسوة لل م آ د عصره بقيامه     ث  في عصره وبع
ن         ط م ل قس يش وأق ظف الع زهد وش ثار ، وال اد والإي ن الجه ط م ر قس بأآب
العيش وأسباب الحياة ، فقد أوصد على نفسه الأبواب وسد في وجهه الطرق             

ى        ك إل ته والمتصلين به ، ف          وتعدى ذل  أآثر الناس اتصالاً  كانأسرته وأهل بي
ه أقلهم حظاً في الحيا          ربهم إي ه وأق  , روأعظمهم نصيباً في الجهاد والإيثا  , ة  ب

ته   يرته وبي ك بش دأ ذل يئاً ب رم ش إذا أراد أن يح اً , ف تح باب اً أو ف وإذا سن حق
دم الآ  نفعة ق ربين    لم يرته الأق ى عش رمه عل ا ح رين وربم رم . خ أراد أن يح

ه     ب فوضعه آل بد المطل ن ع باس ب ه ع ربا عم بدأ ب ربا ف در , ال وأراد أن يه
ية    اء الجاهل دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فأبطله   دم بدأ ب وسن ,  ف

ى          رمها عل يامة فح وم الق ى ي تمرة إل يمة مس ية عظ نفعة مال ي م زآاة وه ال
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د           ى آخر الأب ي بن أبي طالب يوم الفتح أن   , عشيرته بني هاشم إل وآلمه عل
ة مع السقاية فأبي وطلب عثمان بن طلحة وناوله        يجمع لبني     هاشم الحجاب

تا  ال مف بة وق ال  : ح الكع اء ، وق ر ووف وم ب يوم ي ا عثمان ، ال تاحك ي هاك مف
زعها منكم إلا ظالم ، وحمل أزواجه على الزهد                يكم لا ين دة ف دة تال خذوها خال
يش ،    ر وضيق الع ع الفق ين عشرته م رهن ب يش وخي ناعة وشظف الع والق

ى          وله تعال يهن ق لا عل رخاء وت ته مع السعة وال ا أَيُّهَ  { : ومفارق ل   يَ يُّ قُ ا النَّبِ
رِّحْكُنَّ         تِّعْكُنَّ وَأُسَ يْنَ أُمَ تَهَا فَتَعَالَ يَا وَزِينَ يَاةَ الدُّنْ رِدْنَ الْحَ تُنَّ تُ كَ إِن آُن لأَِّزْوَاجِ

يلاً    رَاحاً جَمِ دَّارَ الآْخِرَةَ فَإِنَّ االلهََّ أَعَدَّ              } 28{سَ ولَهُ وَال رِدْنَ االلهََّ وَرَسُ تُنَّ تُ وَإِن آُن
يما       لِلْمُحْ راً عَظِ نكُنَّ أَجْ نَاتِ مِ رن االله والرسول ، وتأتيه فاطمة تشكو        } سِ فاخت

ا أنه جاءه رقيق فيوصيها بالتسبيح                  دها من الرحى وبلغه ا تلقى في ي يه م إل
ا من خادم                 ر له ه خي ا إن ر ويقول له يد والتكبي وهكذا آان شأنه مع .. والتحم

م الأقرب               ه فالأقرب ث ته والمتصلين ب من به رجال من قريش في  وآ. أهل بي
مكة فاضطربت حياتهم الاقتصادية اضطراباً عظيماً ، وآسدت تجارتهم وحرم     
رف          باب الت هم أس رم بعض ياته ، وح ي ح ه ف ذي جمع ه ال هم رأس مال بعض
باس التي آان فيها مضرب المثل ، وآسدت تجارة بعضهم      ة الل رخاء وأناق وال

 بعضهم نصيبه في ثروة أبيه   لاشتغاله بالدعوة وانصراف الزبائن عنه وحرم       
 . 

ى المدينة وتبعه الأنصار تأثرت بذلك بساتينهم                  ا هاجر الرسول إل م لم ث
م يسمح     وقت ويصلحوها ل يها بعض ال بلوا عل ا أرادوا أن يق زارعهم فلم وم

ه فقال         ذرهم االله ب ذلك وأن ى وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَ{: لهم ب
 .  } التَّهْلُكَةِ

ان     د آ نهم فق وة م ذه الدع نوا ه ذين احتض رب وال أن الع ان ش ذا آ وهك
نفوس والأموال أعظم من نصيب أي                    اد وخسائر ال تاعب الجه نصيبهم من م

قُلْ إِن آَانَ آبَاؤُآُمْ وَأَبْنَآؤُآُمْ وَإِخْوَانُكُمْ {: أمة في العالم وقد خاطبهم االله بقوله    
مْ    ادَهَا وَمَسَاآِنُ            وَأَزْوَاجُكُ وْنَ آَسَ ارَةٌ تَخْشَ رَفْتُمُوهَا وَتِجَ وَالٌ اقْتَ يرَتُكُمْ وَأَمْ وَعَشِ

ي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ             ادٍ فِ ولِهِ وَجِهَ نَ االلهِّ وَرَسُ يْكُم مِّ بَّ إِلَ وْنَهَا أَحَ تَرْضَ
وْمَ الْ          دِي الْقَ رِهِ وَااللهُّ لاَ يَهْ قِينَ   االلهُّ بِأَمْ مَا آَانَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ {:  وقال }فَاسِ

ن         هِمْ عَ رْغَبُواْ بِأَنفُسِ ولِ االلهِّ وَلاَ يَ ن رَّسُ تَخَلَّفُواْ عَ رَابِ أَن يَ نَ الأَعْ وْلَهُم مِّ حَ
هِ  ا يقدمونه من تضحية              } نَّفْسِ ى م توقف عل ا آانت ت لأن سعادة البشرية إنم

تحملون من خس          ا ي ثار م وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ {: ائر ونكبات فقال   وإي
رَاتِ            سِ وَالثَّمَ وَالِ وَالأنفُ نَ الأَمَ صٍ مِّ وعِ وَنَقْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن {: وقال   } وَالْجُ
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نَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ          وا آمَ رَآُوا أَن يَقُولُ  وآان إحجام العرب عن هذه المكرمة }يُتْ
رددهم ي  وت يئة ف تمراراً للأوضاع الس انية واس قاء الإنس تداداً لش ك ام ي ذل  ف

 .  } إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ آَبِيرٌ{: العالم فقال 
رق الطرق إما                ى مفت رن السادس المسيحي عل الم في الق د وقف الع وق

م وآ  والهم وأولاده رب ويعرضوا نفوسهم وأم تقدم الع يهم أن ي ز عل ا يع ل م
ية   ي سبيل المصلحة الاجتماع يا ويضحوا ف ع الدن ي مطام زهدوا ف للخطر وي
وم سوق الجنة وتروج بضاعة              الم وتستقيم البشرية وتق تهم فيسعد الع بأناني
ى    ردية عل وظهم الف امعهم وخظ هواتهم ومط روا ش ا أن يؤث ان ، وإم الإيم

الم في حمأ ا           الم فيبقى الع لضلالة والشقاء إلى ما سعادة البشرية وصلاح الع
رب       جع الع راً وتش انية خي د أراد االله بالإنس اء االله ، وق يهم   –ش خ ف ا نف  بم

دار         يهم ال بب إل ثار وح ان والإي ن روح الإيم لم م يه وس لى االله عل د ص محم
وابها  رة وث ع   –الآخ ي مطام دوا ف ا وزه انية آله داء للإنس وا أنفسهم ف  فقدم

اً في ثواب االله وسعادة       يا طمع النوع الإنساني وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الدن
ع وشهوات    ن مطام ناس م يه ال ا يحرص عل ل م بيل االله ، وضحوا بك ي س ف
ن        يا وحس واب الدن اهم االله ث اد فآت ل والجه وا الله العم لام وأخلص ال وأح وآم

 . ثواب الآخرة واالله يحب المحسنين 
ته يوم بعث الرسول ووقف العالم عل              زمان آهيئ د استدار ال ى مفترق  وق

تقدم العرب              ا أن ي ية إم رة ثان  إلى – وهم أمة الرسول وعشيرته   –الطرق م
يه  م ف يما ه ياتهم ومطامحهم ويخاطروا ف روا بنفوسهم وإمكان يدان ويغام الم
ورة        باب ميس يش وأس تاحة للع رص م عة ، وف يا واس راء ودن اء وث ن رخ م

ر الأرض وإما أن يست        بدل الأرض غي ثاره وتت الم من غ نهض الع مروا فيما في
يه من طمع وطموح ، وتنافس في الوظائف والمرتبات وتفكر في آثرة               هم ف
ى أسباب         تجارات والحصول عل ة الأملاك وربح ال ادة غل راد وزي دخل والإي ال

 . الترف والتنعم فيبقى العالم في هذا المستنقع الذي يتردى فيه منذ قرون 
ر   ي العواصم الع باب ف رة الش عد وخي الم لا يس ى إن الع ون عل بية عاآف

رهما ولا    ي غي رون ف دة لا يفك ادة والمع ول الم ياتهم ح دور ح هواتهم ت ش
اد في سبيلهما ولقد آان شباب بعض الأمم الجاهلية الذين       رفعون عن الجه يت
ضحوا بمستقبلهم في سبيل المبادئ التي اعتنقوها أآبر منهم نفساً ، وأوسع         

راً ، بل آان الشاعر الجاهلي           نهم فك أعلى منهم همة ، إذ )) ؤ القيس امر(( م
 : قال 

 آفاني ولم أطلب قليل من المال*** ولو أنني أسعى لأدنى معيشة 
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 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي*** ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
اد     إن  ن جه رة م ى قنط عادة إلا عل ى الس ل إل ن أن يص الم لا يمك الع

دمها الشباب المسلم ، إن الأرض لفي حاج          تاعب يق ى سماد ، وسماد   وم ة إل
هوات         ي الش ريم ه لام الك بت زرع الإس ه وتن لح ب ذي تص رية ال أرض البش
لام    و الإس بيل عل ي س ي ف باب العرب ا الش ي يضحي به ردية الت ع الف والمطام
ى      ؤدية إل ريق الم ن الط ناس م تقال ال الم وان ى الع لام عل ن والس وبسط الأم

 . جهنم إلى الطريق المؤدية إلى الجنة 
 .  قليل جداً لسلعة غالية جداً إنه لثمن

 
 : العناية بالفروسية والحياة العسكرية 

من الحقائق المؤلمة أن الشعوب العربية قد فقدت آثيراً من خصائصها        
العسكرية ، ورزئت في فروسيتها التي آانت معروفة بها في العالم ، فكانت        

بباً من أسباب ضعفها و           رة وخسارة فادحة ، وآانت س ئة آبي عجزها في رزي
أ         ام ونش عفت الأجس كرية ، وض روح العس محلت ال د اض اد ، فق يدان الجه م
ى التنعم ، وقد حلت السيارات محل الجياد حتى آادت الخيل العربية         ناس عل ال
ناس المصارعة والمناضلة وسباق                 ربية ، وهجر ال رة الع تنقرض من الجزي

واع الرياضة البدنية والتدريبات العسكرية ، و     استبدلوا بها ألعاباً لا الخيل وأن
يم والتربية قادة الشعوب العربية أن يربوا               رجال التعل المهم ل يئاً ، ف يدهم ش تف
ي   اطة ف ى البس كرية ، وعل ياة العس ية والح ى الفروس ربية عل بيبة الع الش
المعيشة وخشونة العيش والجلادة وتحمل المشاق والمتاعب ، والصبر على          

 !. المكروه 
ي ال  تب المرب د آ ى بعض    وق اب إل ن الخط ر ب ين عم ر المؤمن ر أمي كبي

م      لاد العج ي ب م ف رب وه ه الع يكم    : (( عمال م وعل نعم وزي العج اآم والت إي
ددوا   رب ، وتمع ام الع ا حم مس فإنه نوا)254(بالش  ، )155( ، واخشوش

وا  )256(واخشوشبوا  رآب   )257( ، واخلولق زوا نزوا ،    ، وأعطوا ال أسنتها ، وان
 )) . )258(وارموا الأغراض 

                                                
 . تشبهوا بعيش معد بن عدنان وآان ذا غلظ وتقشف : وقيل معناه . شب وغلظ :  تمعدد الغلام  )254(
 . تخشن في المطعم والملبس :  اخشوشن  )155(
 . صار صلباً آالخشب في أحواله وصيره على الجهد :  اخشوشب  )256(
 .  تبذلوا في الملابس  )257(
 . وي عن أبي عثمان النهدي  رواه البغ )258(
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ال النبي صلى االله عليه وسلم            د ق ارموا بني إسماعيل فإن أباآم : (( وق
ياً    ان رام ال    )) )259(آ وة الرمي ، ألا إن القوة الرمي     : (( وق  )) )260(ألا إن الق

  . 
ومن واجب رجال التربية وولاة الأمر أن يحاربوا بكل قوتهم ما يضعف           

نث وا  ى التخ بعث عل لادة وي رجولة والج ادات وأدب  روح ال ن ع ز ، م لعج
ى يد الصحافة الماجنة والأدب الخليع الملحد ،        يم ، ويأخذوا عل وصحافة وتعل
نفاق والدعارة والفسوق ، وعبادة اللذة والشهوات          ذي ينشر في الشباب ال ال
ذين         ي ال ة ف يع الفاحش بون أن تش ذين يح تجارة ال ؤلاء ال محوا له ، ولا يس

ل   د ص كر محم ي معس وا ف نوا أن يدخل تمم   آم ث لي ذي بع لم ال يه وس ى االله عل
ى الناشئة الإسلامية قلبها وأخلاقهم ، ويزينوا                ارم الأخلاث ، ويفسدوا عل مك
ثمن بخس دراهم معدودة ، وقد                  ا الفسوق والعصيان ، وحب الفحشاء ، ب له
رتهم ، ونساؤها               تهم وغي ا في رجول أن آل أمة أصيب رجاله تاريخ ب شهد ال

تهن ، وطغ   تهن وأموم ي أنوث ل    ف ي آ رجال ف زاحمة ال رج ، وم يهن التب ى ف
زهد في الحياة المنزلية ، وحبب إليهن العقم ، أفل نجمها وآسفت             شيء ، وال

 . شمسها ، فأصبحت أثراً بعد عين 
ا لفي طريقها            رومان والفرس ، وإن أورب يونان وال بة ال هذه آانت عاق

 . ائل إلى هذه العاقبة ، فليحذر العالم العربي من هذا المصير اله
 

 : محاربة التبذير والفرق الهائل بين الغني والصعلوك 
رة وبتأثير الحضارة الغربية حياة الترف             تاد العرب لأسباب آثي د اع وق

ر ،         راف والتبذي ياة والإس ول الح يات وفض زائد بالكمال تداد ال ة والاع والدع
 . والاستهانة بمال االله في سبيل اللذة والشهوة والفخر والزينة 

بذخ والتبذير ، جوع وعري وفقر           وبج ياة ال يم وح ذا الترف والنع انب ه
رى الناظر مناظرة الشائنة في عواصم البلاد العربية فتدمع العين               فاضح ، ي

نا هنالك رجل عنده فضول              ويحزن القلب    لاً ، فبي رأس حياء وخج تكس ال وين
رف   راب لا يع ام والش دة الطع ياب وزائ بدوي لا الث تهلكه ، إذ ب يف يس د آ يج

يارات    ى س ياؤهم عل رب وأغن راء الع نما أم ومه وآسوة جسمه ، وبي وت ي ق
نقع ، إذا بفوج            ر ال ريح وتثي باري ال من النساء والأطفال عليه ثياب سوداء      ت

ا دامت    دو لأجل فلس أو قرص ، فم بس يع يوطاً من طول الل د أصبحت خ ق

                                                
 .  رواه البخاري  )259(
 .  رواه مسلم  )260(
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رة ، و   يارات الفاخ امخة والس ور الش ين القص ع ب ربية تجم دن الع ين الم ب
تخمة        ت ال ا دام ة ، وم يقة المظلم ية الض يوت المتداع رة والب واخ الحقي الأآ
والجوع يزخران في مدينة واحدة ، فالباب مفتوح على مصراعيه للشيوعية               
نظام           م يسد ال وة ، وإذا ل ة ولا ق ا دعاي ثورات والاضطراب والقلق لا تقفه وال

ام جا    ه نظ ل محل تداله يح ه واع لاده بجمال ي ب لامي ف ره  الإس فه وقه ر بعس ئ
 . عقاباً من االله آرد فعل عنيف 

 
 : التخلص من أنواع الأثرة 

ى العالم العربي عهد في التاريخ آانت الحياة فيه تدور حول           د أتى عل لق
رد واحد       هم – أو حول حفنة من الرجال – وهو شخص الخليفة أو الملك  –ف

ك      ناء المل وزراء وأب اً شخصي    –ال ر ملك بلاد تعتب اً لذلك الفرد السعيد  وآانت ال
م   والهم وأملاآه ي أم تحكم ف يد ، وي يك والعب ن الممال وجاً م ا ف ة آله والأم
لاً      يها إلا ظ م عل ت يحك ي آان ة الت ن الأم م تك هم ، ول هم وأغراض ونفوس

 .لشخصه ولم تكن حياته إلا امتداداً لحياته 
ا   ومها وآدابه تاريخها وعل رد ب ذا الف ول ه دور ح ياة ت ت الح د آان لق

ك الفترة            وشع  ذا العهد أو أدب تل اريخ ه إذا استعرض أحد ت تاجها ، ف رها وان
زمان وجد هذه الشخصية تسيطر على الأمة أو المجتمع ، آما تسيطر             من ال
نعها من                 ا وتم بت في ظله ى الحشائش والشجيرات التي تن شجرة باسقة عل
ذلك تضمحل هذه الأمة في شخص هذا الفرد وتذوب فيه      الشمس والهواء ، آ

 . وتصبح أمة هزيلة لا شخصية لها ولا إرادة ، ولا حرية لها ولا آرامة 
تعب          ه ي ياة ، فلأجل ة الح ه عجل دور لأجل ذي ت و ال رد ه ذا الف ان ه وآ
اعر ،     نظم الش ف وي ف المؤل تهد الصانع ، ويؤل ر ويج تغل التاج لاح ويش الف

د الأمهات ، وفي سبيله يموت الرجال وتقاتل الجيوش ، بل ولأ      ه تل جله ولأجل
تلفظ الأرض خزائنها ويقذف البحر نفائسه وتستخرج آنوز الأرض خيراتها           

 . 
 وهي صاحبة الإنتاج وصاحبة الفضل في هذه الرفاهية          –وآانت الأمة     

ا  د تسعد بفتات مائدة          -آله يك ، وق اء الممال  تعيش عيش الصعاليك ، أو الأرق
ك أيضاً            د تُحرم ذل ا يفضل عن حاشيته فتشكر ، وق ك وبم  فتصبر ، وقد  المل

 . تموت فيها الإنسانية فلا تنكر شيئاً بل تتسابق في التزلف وانتهاز الفرص 
رك رواسب في حياة                    ذي ازدهر في الشرق طويلاً وت ذا هو العهد ال ه
ف     تماعاتها ، وخلّ ا واج عرها ، وأخلاقه ا وش ي أدبه ها وف ة ونفوس ذه الأم ه
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ربية ، ومن هذه الآث             بة الع ية في المكت اراً باق ناطقة آتاب  آث ألف ليلة (( ار ال
يلة    وم آان الخليفة في بغداد         )) ول اً ، ي ك العهد تصويراً بارع ذي يصور ذل ال

ك في دمشق أو القاهرة ، هو آل شيء ، وبطل رواية الحياة ومرآز             أو المل
تاب   ثله آ ذي يم د ال ذا العه رة إن ه يلة (( الدائ يلة ول ف ل اطيره )) أل بأس

تاب الأغاني بت        اريخه وأدبه ، لم يكن عهداً إسلامياً ، ولا عهداً       وقصصه ، وآ
لام     اء الإس ا ج ل إنم ل ، ب رّه العق لام ولا يق لا يرضاه الإس ولاً ، ف ياً معق طبيع
د آان هذا هو العهد الذي بعث فيه محمد صلى االله       يه ، فق بهدمه والقضاء عل

يه وسلم فسماه الجاهلية ونعى عليه وأنكر على ملوآه              آكسرى وقيصر –عل
 .  وعلى أثرتهم وترفهم أشد الإنكار –

بقاء والاستمرار في أي مكان وفي أي زمان              ل لل ر قاب ذا العهد غي إن ه
رها أم مصابة في عقلها أو                ى أم وبة عل يه إلا إذا آانت الأمة مغل ولا سبيل إل

 . فاقد الوعي والشعور أو ميتة النفس والروح 
ره عقل ، ومن الذي يسوّغ أ          ذا الوضع لا يق ن يتخم فرد أو بضعة إن ه

ذي          ن ال بغة ، وم وعاً ومس وت آلاف ج راب ويم ام والش واع الطع راد بأن أف
ك بالمال عيث المجانين ، والناس لا يجدون              ناء مل ك أو أب بث مل يسوغ أن يع
يم صلبهم ومن الكسوة ما يستر جسمهم ، ومن الذي يسوغ               ا يق من القوت م

ه والكدح في الحياة والعمل  الإنتاج وحد– وهي الكثرة  –أن يكون حظ طبقة       
ه ، وحظ طبقة              ة ل ذي لا نهاي  إلا – وهي لا تجاوز عدد الأصابع –المضني ال

ل       ر عق ي غي ر وف كر وتقدي ر ش ن غي ى م بقة الأول ب الط رات تع ي بثم التله
ل     ذآاء وأه ل ال ناعة وأه ل الص قى أه وغ أن يش ذي يس ن ال ي ، وم ووع

رجال لا يحسنون غير التبذير الاجتهاد وأهل المواهب وأهل الصلاح ، وينعم      
رفون صناعة غير صناعة الفجور وشرب الخمور ؟        ومن الذي يسوغ ! ولا يع

أن تُجفى أهل الكفاية وأهل النبوغ وأهلا الأمانة ويقصوا آالمنبوذين ويجتمع      
دي      ول وفاق خفاء العق نفوس وس اس ال ن خس وج م ر ف ك أو أمي ول مل ح

مَّ لهم إلا ابتزاز الأ        موال وإرضاء الشهوات ، ولا يحسنون الضمائر ممن لا ه
رياء ، ولا           د الأب رة ض راء والمؤام تملق والإط ر ال يا غي نون الدن ن ف ناً م ف

 . يتصفون بشيء غير فقدان الشعور وقلة الحياء 
 . إنه وضع شاذ لا ينبغي أن يبقى يوماً فضلاً عن أن يبقى أعواماً      

ه إن سبق في عهد من عهود التاريخ وبقي مدة             طويلة فقد آان ذلك إن
وة         لام وق عف الإس بب ض نها ، وبس رغم م ى ال ة أو عل ن الأم ة م ى غفل عل
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لام          مس الإس رقت ش ا أش ى آلم نهار ويتداع أن ي يق ب نه خل ية ، ولك الجاهل
 . واستيقظ الوعي وهبت الأمة تحاسب نفسها وأفرادها 

زالون يعيشون في عالم             ذين لا ي إنما يعيشون )) ألف ليلة وليلة    (( فال
ا       بوت ، إنم يت العنك ن ب ن م يت أوه ي ب ون ف ا يعيش لام ، إنم الم الأح ي ع ف

، ولا يدرون متى تعمل يعيشون في بيت مهدد بالأخطار لا يدرون متى يكبس       
اول الهدم ، وإن سلموا من آل هذا فلا يدرون متى يخر عليهم السقف       يه مع ف

 . قوية من فوقهم فإنه بيت قائم على غير أساس متين وعلى غير دعائم 
هم ولا          وام أنفس دعنّ أق لا يخ ى ف د مض يلة ق يلة ول ف ل د أل ألا إن عه

ربطوا نفوسهم يعجلة قد تكسرت وتحطمت ، إن الملوآية مصباح             إن جاز –ي
ر      ذا التعبي و لم             –ه اء عاجل ول ته ، فهو إلا إنطف رقت فتيل ته واحت ذ زي د نف  ق

 . تهب عاصفة 
واع    ن أن وع م لام لأي ن ي الإس ل ف ه لا مج يه  إن ل ف ه لا مح رة ، إن الأث

ار           رقية والأقط م الش ض الأم ي بع راها ف ي ن ية الت ردية أو العائل رة الف للأث
ي   ريكا وف ا وأم ي أورب راها ف ي ن نظمة الت رة الم يه للأث الإسلامية ولا محل ف
رة         ريكا أث ي أم زاب ، وف ن الأح زب م رة ح ا أث ي أورب ي ف يا ، فه روس

نت بال ة آم يا قل ي روس رفة وفرضت نفسها الرأسماليين ، وف يوعية المتط ش
ا لا     ية ربم ادرة ووحش وة ن ين بقس ال والمعتقل ل العم ي تعام رة وه ى الكث عل

  . )261(يوجد لها نظير في تاريخ السخرة الظالمة
تقم   يها وتن تثور عل انية س تنتهي وإن الإنس واعها س ع أن رة يجم إن الأث

الم إلا للإ       ي الع تقبل ف ه لا مس ديداً ، إن تقاماً ش نها ان ادل    م مح الع لام الس س
وأرخي لها العنان وتمادت في غيها )) الأثرات (( الوسط وإن طال أجل هذه          

 . وطغيانها مدة من الزمان 
رة     ية              –إن الأث ية أو حزبية أو طبق ردية آانت أو عائل  غير طبيعية – ف

ا تتخلص منها في أول فرصة إنه لا محل لها في الإسلام            ياة الأمة وإنه في ح
ل له  ر        ولا مح تمرارها ؛ فخي ي اس ل ف د ولا أم غ الرش تمع واع بل ي مج ا ف

هم        وا أنفس ورهم أن يخلص ادتهم وولاة أم ر لق رب وخي ر للع لمين وخي للمس
 . منها ويقطعوا صلتهم بها قبل أن تغرق فيغرقوا معها 

 
 : إيجاد الوعي في الأمة 
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ة         ا فريس ر ويجعله ل خط ها لك ة ويعرض ى أم اف عل ا يخ وف م إن أخ
ين  ل     للمنافق تانها بك ة ، وافت ذه الأم ي ه ي ف دان الوع و فق ين ه بة للعابث ولع

ل     ى آ كونها عل لط وس ل متس وجة وخضوعها لك ل م ى آ دفاعها إل دعوة وان
ا لكل ضيم ، وأن لا تعقل الأمور ولا تضعها في مواضعها لكل         فظيعة وتحمله
ين الصديق      ز ب ل الأمور ولا تضعها في مواضعها ولا تمي ضيم ، وأن لا تعق

ين الناصح والغاش         وال دو وب دغ من جحر مرة بعد مرة ولا تنصحها        ع وأن تل
ي      زال تول وارث ، ولا ت تفع بالك تجارب ، ولا تن روعها ال وادث ، ولا ت الح
يادها من جربت عليه الغش والخديعة والخيانة والأثرة والأنانية ، ولا تزال                ق

يح      ها ومفات والها وأعراض ها وأم ن نفس نه م يه وتمك تها ف ع ثق ا تض ملكه
ا لاقت على يده الخسائر والنكبات فيجترئ بذلك السياسيون       وتنسى سريعاً م
تمادون    بتها وي ة ومحاس نون سخط الأم نون ويأم ادة الخائ رفون ، والق المحت
ذاجة           ة وس بلاهة الأم ة ب ثهم ثق ياناتهم وعب ي خ لون ف يهم ويسترس ي غ ف

 . الشعب وفقدان الوعي 
رب         بلاد الع  ضعيفة الوعي  – مع الأسف    –ية  إن الشعوب الإسلامية وال

دة الوعي     :  إذا تحرجنا أن نقول        –  فهي لا تعرف صديقها من عدوها       –فاق
ديق      ل الص ا تعام ن مم دو أحس ل الع واء أو تعام ة س ا معامل زال تعامله ولا ت
د يكون الصديق في تعب وجهاد معها طول حياته بخلاف العدو ،                  الناصح وق

دغ من جحر واحد ألف مر         زال تل ة ولا تعتبر بالحوادث والتجارب ، وهي ولا ت
ى          ادة ، وتنس زعماء والق ي ال ى ماض يان تنس ريعة النس رة س عيفة الذاآ ض
يدة ، وهي ضعيفة في الوعي الاجتماعي وأضعف في         ريبة والبع الحوادث الق
ا جر عليها وبلاً عظيماً وشقاء آبيراً وسلط عليها       ك م الوعي السياسي ، وذل

 . في آل معرآة القيادة الزائفة وفضحها 
ية       م الأورب رغم إفلاسها في الروح والأخلاق وبرغم عيوبها      –إن الأم  ب

نا عنها في هذا الكتاب              رة التي بحث  – قوية الوعي المدني والسياسي –الكثي
ررها ،       ن ض ا م رف نفعه بحت تع ة ، وأص ي السياس د ف ن الرش ت س د بلغ ق

ين      ز ب  وبين الكفؤ والعاجز الناصح والخادع ، وبين المخلص والمنافق ،   وتمي
وياء الأمناء ، ثم لا توليهم أمورهم إلا على            اء الأق يادها إلا الأآف ي ق ، فلا تول
زاً أو خيانة أو رأت أنهم مثلوا دورهم وانتهوا من              نهم عج إذا رأت م حذر ، ف
در     اءة وأج م آف نهم وأعظ وى م الاً أق م رج دلت به نهم وأب تغنت ع رهم اس أم

ن إ   نعها م م يم ف ، ول رائع    بالموق يهم ال م ماض ن الحك ائهم م تهم أو إقص قال
يلة وانتصارهم في حرب ، أو نجاحهم في قضية وبذلك أمنت                   الهم الجل وأعم
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نة ، وخوف ذلك الزعماء               يادة الضعيفة أو الخائ رفين ، والق السياسيين المحت
ا وبطش                  ة الأمة وعقابه وا حذرين ساهرين يخافون رقاب م وآان ورجال الحك

 . الرأي العام 
ه هذه الأمة وتؤمن من المهازل والمآسي التي لا           فم  ا تخدم ب ن أعظم م

اد تنتهي هو إيجاد الوعي في طبقاتها ودهمائها وتربية الجماهير التربية               تك
ر فشو التعليم وزوال                 ية والسياسية ، ولا يخفى أن الوعي غي ية والمدن العقل

ز         رف ال ائلها ، وليع ح وس ن أنج رة م ذه الأخي ت ه ية وإن آان عماء الأم
ادة أن الأمة التي يعوزها الوعي غير جديرة بالثقة ولا تبعث      السياسيون والق

ا      تهم فإنه زعماء وقدس زعامة وال رت ال ياح وإن أط ى الارت تها عل ا –حال  م
 عرضة لكل دعاية وتهريج وسخرية آريشة في فلاة    –دامت ضعيفة الوعي       

 . تلعب بها الرياح ولا نستقر في مكان 
 

 : العربية في تجارتها وماليتها استقلال البلاد 
ي      الم العرب د للع ذلك لاب لامي   –وآ الم الإس ي   – آالع تقلال ف ن الاس  م

بس شعوبه وجماهيره إلا ما تنبته              يمه ، لا تل ته وصناعته وتعل ه ومالي تجارت
أرضه وتنسجه يده ، وتستغني عن الغرب في جميع شئون حياتها ، وفي آل       

ا تحتاج إليه من آسوة ، وطعام          ، وبضائع ، ومصنوعات ، وأسلحة وجهاز م
ى الغرب وعيالاً عليه            لاً عل ة ، فلا تكون آ نات ، وأدوي حربي ، وآلات وماآي

 . في معيشتها ومتطفلة على مائدته 
رب     ارب الغ تطيع أن يح ي لا يس الم العرب ك   –إن الع ى ذل تاج إل  إذا اح

روف    يه الظ ت إل ي لب      –ودع يه ف يال عل ه ، ع ي مال ه ف دين ل و م ه  وه اس
ثاق مع الغرب ، إلا الرصاص الذي           ى مي ه عل ع ب اً يوق وبضائعه ، لا يجد قلم
روقها      ي ع ياة ف اء الح ري م ة يج ى الأم اراً عل رب ، إن ع ي الغ رغ ف أف
درب جيوشها وآلاء الغرب وضباطه ،        رها ، وأن ي ى أجسام غي وشرايينها إل

ر بعض مصالح حكومتها رجاله ، فلابد للعالم العربي أن يقو               م هو نفسه ويدي
ه  ناعة   : بحجات توريد والتصدير ، والص رآة ال ية ، وح تجارة والمال يم ال تنظ

ذين   رجال ال ربية ال نات وت درب الجيش ، وصنع الآلات والماآي ية ، وت الوطن
ة ووظائف الحكومة في خبرة ومهارة فنية ،                  يع مهمات الدول يضطلعون بجم

 . وأمانة ونصيحة 
 

 : صناعة والعلم تقدم مصر في ميدان التجارة وال
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أن مصر قد أثبتت آفايتها واستعدادها الكبير            راف ب نا من الاعت د ه ولاب
وم    ل العل ثقافة ، ونق رجال ، ونشر ال ربية ال م والصناعة ، وت يدان العل ي م ف
تها     ربية ، وعناي ة الع ى الأم طتها إل ربية ، وبواس ة الع ى اللغ رية إل العص

تها و    ئون دول يم ش ية ، وتنظ ناعة الوطن م   بالص اس العل ى أس تها عل مالي
دم    ربية ، وتق تب الع ياؤُها للك ربية وإح ة الع ى اللغ ا فضلها عل العصري ، أم
الصحافة والطباعة وحرآة النشر فيها ، فمن المأثر والمفاخر التي سيسجلها       

 . التاريخ ، ويردد صداها المستقبل ، ويدين بفضلها العرب جميعاً 
 

 : لعربي رجاء العالم الإسلامي من العالم ا
به وخصائصه وحسن موقعه الجغرافي وأهميته                الم العربي بمواه والع
السياسية يحسن الاضطلاع برسالة الإسلام ، ويستطع أن يتقلد زعامة العالم            
زاحم أوربا بعد الاستعداد الكامل ، وينتصر عليها بإيمانه وقوة      الإسلامي ، وي

ى      ر إل ن الش الم م ول الع ن االله ، ويح ر م الته ونص نار   رس ن ال ر ، وم  الخي
 .والدمار إلى الهدوء والسلام 

  
 : إلى قمة القبلة العلمية 

تطور الذي حدث في تاريخ العرب على إثر بعثة محمد صلى      ا أعظم ال م
ة صريحة     ي لغ رج ف راء وقصة المع ورة الإس ه س ادت ب لم ون يه وس االله عل

يغة وفي أسلوب مبين مشرق      غها االله على  ، وما أعظم النعمة التي أسب    )262(بل
رب  ذي    . الع يح ال الم الفس ى الع يها إل رون ف ي يتناح رتهم الت ن جزي م م نقله

ى     ا إل اقوا به ي ض دودة الت ية المح ياة القبل ن الح يته ، وم ودونه بناص يق
ذا   ونها ، وأصبحوا بفضل ه يها ويوجه ي يشرفون عل الإنسانية الواسعة الت

الم يقو              أ الع أ العرب وفاج ذي فاج تطور العظيم ال ون بكل وضوح وشجاعة  ال ل
راطور المملكة الفارسية العظيمة وأرآان دولته         االله ابتعثنا لنخرج بنا : ((لإمب

من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ،     
 )) .ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 

م أخرجوا               ى سعتها ث يا أولاً إل د خرجوا من ضيق الدن م لق م من  نع  الأم
ية ،     ية والجنس ياة القبل ن الح ل أضيق م راً ، وه عتها آخ ى س يا إل ضيق الدن
وأوسع من الحياة الإنسانية الآفاق ؟ وهل أضيق من الحياة التي لا يفكر فيها     

                                                
داً صلى االله عليه وسلم هو نبى القبيلتين وإمام ال            )262( أن محم ات ب مشرقين والمغربين  تضم سورة الإسراء وقصة المعرج وإعلان

 . ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده 
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ياة         ن الح بيلها م ي س د إلا ف ية ولا يجاه ياة الفان زائلة والح ادة ال ي الم إلا ف
 .؟ . !ها ولا تحديد الإيمانية الروحانية التي لا نهاية ل

يها ، ومن        ياة ف رة العرب ، ومن ضيق الح د خرجوا من ضيق جزي لق
ى سيادتها ،                  ر في مسائلها ومصالحها ، ومن ضيق التناحر عل ضيق التفكي
ى حطامها القليل وملكها الضئيل وعيشها الذليل ، إلى            تكالب عل ومن ضيق ال

والسياسية ، ليس الدانوب   عالم جديد من السيادة الروحية والخلقية والعلمية         
رة          واقي حقي ويل إلا س ند الط ذب والس رات الع عيد والف يل الس ائض والن الف
م      نان وقم اب لب رانس وعق ب والب بال الأل ت ج يه ، وليس غيرة ف رعاً ص وت
ند والصين           بلاد آاله لالاً  متواضعة وسدوداً صغيرة ، وليست ال ا إلا ت همالاي

رة ، ونقطاً مغمورة في هذا العالم ،     وترآستان إلا أحياء ضيقة وحارات صغي        
ا         يها من ارتقى إلى قمة هذه السيادة         –وليست هذه الأرض آله  – إذا نظر إل

م    ماء ، وليست الأم ي الس ق ف ر المحل راها الطائ ونة ي ريطة صغيرة مل إلا خ
 .  إلا أسراً صغيرة في أمة آبيرة – مع ثقافتها وحضاراتها وآدابها –الكبيرة 

الم ام الع د ق يق  لق ان العم واحدة ، والإيم يدة ال ى أساس العق رة عل  الكبي
تاريخ وآانت الشعوب    ان أوسع عالم عرفه ال وية ، وآ روحية الق والصلة ال
ثقافات       يها ال تاريخ ، تنصهر ف رفها ال رة ع وى أس الم أق ذا الع ون ه ي تك الت
ثقافة   ي ال دة ه ة واح نها ثقاف تكون م تلفة ، ف ريات المخ تلفة ، والعبق المخ

زل تظهر في نوابغ الإسلام الذين لا يحصيهم عدد وفي         الإسلا  م ت مية ، التي ل
 .  التي لا يستقصيها التاريخ – بين علمية وعملية –المآثر الإسلامية 
د آانت      قيادة هذا العالم بجدارة واستحقاق أشرف قيادة      – ولا تزال    –لق

يادة ، وقد أآرم االله ب               زعامة والق اريخ ال واها في ت ا وأق ها العرب لما وأعظمه
أخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وتفانوا في سبيلها ، فأحبهم الناس في العالم              
ه نظير ،                      م يعرف ل يداً ل دوهم في آل شيء تقل ر ، وقل ه نظي م يعرف ل باً ل ح
ارات ،   ارتهم الحض ثقافات ، ولحض تهم ال ات ، ولثقاف تهم اللغ عت للغ وخض

تهم هي لغة العلم والتأليف في الع        الم المتمدن من أقصاه إلى قصاه ، فكانت لغ
أوا        ي نش اتهم الت ى لغ ناس عل رها ال ي يؤث بة الت ة الحبي ة المقدس ي اللغ وه
يها أعظم مؤلفاتهم وأحب مؤلفاتهم ، ويتقنونها آأبنائها           يها ، ويؤلفون ف عل
اء ومؤلفون يخضع لهم المثقفون في العالم العربي             يها أدب بغ ف وأحسن ، وين

 . هم أدباء العرب ونقادهم ، ويقر بفضلهم وإمامت
رفون   ناس ويتظ تمجد ال ي ي ي الت وآانت حضارتهم هي الحضارة المثل
رى       ارات الأخ ى الحض يلها عل ى تفض دين عل اء ال ث علم يدها ، ويح بتقل
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ارات      ن الحض ا م ا يخالفه ل م ى آ ون عل م –ويطلق ية ((  اس (( و )) الجاهل
 . وينهون عن اتخاذ شعائرها ومظاهرها )) العجمية 
ناس لا يفكرون في            و دة طويلة وال ة م يادة الشاملة الكامل يت هذه الق بق

تخلص منها ، آما هي عادة المفتوحين والأمم المغلوبة              يها ، وفي ال ورة عل ث
توح          لة المف ت ص يادة ليس ذه الق لتهم به د ، لأن ص ل عه ي آ رها ف ى أم عل

رقيق بالسيد القاهر ، إنما هي ص          اتح أو المحكوم بالحاآم أو ال لة المتدين بالف
تابع        لة ال ي ص ا ه ر إنم ى الأآث ؤمن ، وعل ؤمن بالم لة الم تدين ، وص بالم
رفة الحق والإيمان بالدعوة والتفاني في سبيلها ،                  ذي سبقه بمع بوع ال بالمت
ثورة ، ولا محل للتذمر ، ولا محل لنكران الجميل ، إنما اللائق أن                فلا محل لل

نتهم بالش   ج ألس م بالفضل ، وتله رفون له و يعت دعاء ، وأن يقول  {  : اكر وال
نَا وَلإِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ          رْ لَ نَا اغْفِ رَبَّ

 .  }آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
نق      رب الم ر الع توحة تعتب م المف ذه الأم ت ه د ظل ان ، فق ذا آ ن وهك ذ م

م   نة ، والمعل ى الج د إل ى دار السلام ، والقائ ية ، والداعي إل ية والوثن الجاهل
 . للحضارة ، والأستاذ في الأدب 

يادة    ي الق ة ، وه ثة المحمدي يأتها البع ي ه ية الت يادة العالم ي الق ذه ه ه
التي يجب أن يحرص عليها العرب أشد الحرص ، ويعضوا عليها بالنواجذ ،          

يها بكل    ناء ، ولا      ويسعوا إل ار والأب ا الآب وا من مواهب ويتواصى به ا أوت  م
رة   –يجوز لهم    دين والغي ل وال ي شريعة العق نها في زمن   – ف تخلوا ع  أن ي

من الأزمان ، ففيها عوض عن آل قيادة مع زيادة ، وليس في غيرها عوض        
يادة التي تشمل جميع أنواع القيادة والسيارة ، وهي                 ة ، وهي الق عنها وآفاي

 . ر على القلوب والأرواح ، أآثر من سيطرتها على الأجسام والأشباح تسيط
ى هذه القيادة ممهدة ميسورة للعرب ، وهي الطريق التي           إن الطريق إل

الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتنبيها  (( جربوها في عهدهم الأول     
 الحياة والتفاني في سبيلها وتفضيل منهج الحياة الإسلامي على جميع مناهج    

 . (( 
ذلك    يل هذه القيادة وتبوئها              –وب ر قصد وإرادة لن  تخضع لهم – من غي

تهالك على حبهم وإجلالهم وتقاليدهم ،              الم ، وت م الإسلامية في أنحاء الع الأم
دة وميادين جديدة في مشارق الأرض ومغاربها               واب جدي تح لهم أب ذلك تنف وب

يادين التي استعصت على غزاة الغرب ومست         عمريه وثارة عليه ، وتدخل  ، الم
دة في الإسلام ، أمم فتية في مواهبها وقواها وذخائرها ،أمم تستطيع     م جدي أم
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ومها إذا وجدت إيماناً جديداً ، وديناً جديداً           تها وعل ا في مدني أن تعارض أورب
 . ، وروحاً جديداً ، ورسالة جديدة 

تم ب     ي فتح بارة الت واآم الج رفون ق رب تص ا الع ى أيه ى مت الم  إل ا الع ه
رم    ذا السيل الع ى ينحصر ه ى مت يادين ضيقة محدودة  ؟ وإل ي م ديم ف  –الق

يات والحكومات            الأمس بالمدن ذي جرف ب  في خدود هذا الوادي الضيق ، –ال
يح    اني الفس الم الإنس ذا الع يكم ه اً ؟ إل تهم بعضها بعض واجه ويل تصطرع أم

ته ، وآان     باآم لهداي يادته واجت تارآم االله لق ذي اخ ة فاتحة   ال ثة المحمدي ت البع
يعاً ، وفي مصيرآم                   الم جم اريخ الع تكم وفي ت اريخ أم د في ت ذا العهد الجدي ه
يعاً فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية من جديد وتفانوا في              الم جم ومصير الع

يها  دوا ف بيلها وجاه لَ  {س ا جَعَ بَاآُمْ وَمَ وَ اجْتَ ادِهِ هُ قَّ جِهَ ي االلهَِّ حَ دُوا فِ وَجَاهِ
ن قَبْلُ                     عَ لِمينَ مِ مَّاآُمُ الْمُسْ وَ سَ رَاهِيمَ هُ يكُمْ إِبْ ةَ أَبِ رَجٍ مِّلَّ نْ حَ دِّينِ مِ ي ال يْكُمْ فِ لَ

نَّاسِ فَأَقِيمُوا                ى ال هَدَاء عَلَ وا شُ يْكُمْ وَتَكُونُ هِيداً عَلَ ولُ شَ يَكُونَ الرَّسُ ذَا لِ ي هَ وَفِ
ا          مُوا بِ زَّآَاةَ وَاعْتَصِ وا ال لاَةَ وَآتُ  }اللهَِّ هُوَ مَوْلاَآُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ    الصَّ

 . 
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